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■ طهــران ـ وكالات: كــرر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الايرانية رامين مهمانبرســت موقف بلاده من أن الجزر الثلاث في 

الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الايرانية.
ونسبت وكالة «مهر» للأنباء شــبه الرسمية الى المتحدث باسم 
الخارجية قوله في معــرض رده على بيان قمة مجلس تعاون دول 
الخليــج فــي الكويت الثلاثاء حــول الجزر الثــلاث ان ذلك «تدخل 
فــي الشــؤون الداخلية لايــران». وقــال «ان جزر طنــب الصغرى 
وطنب الكبرى وأبوموســى جــزء لا يتجزأ مــن الأراضي الايرانية 

الى الأبد». وبشــأن توزيع قنصلية الإمارات العربية المتحدة كتيب 
فــي مرفأ بندر عباس الإيراني يحمل اســم الخليج «العربي»، فقال 
مهمانبرســت ان المســؤولين في القنصلية جمعوا الكتيب وأعربوا 

عن اعتذارهم.
وتقول الامارات العربية المتحدة ان هذه الجزر تابعة لها.

وابدى مهمانبرســت اســتعداد بلاده لإجــراء محادثات ثنائية 
حــول «ســوء الفهــم المحتمــل للترتيبــات التنفيذيــة فــي جزيرة 

أبوموسى».

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

كشف مكتب القائد الميداني لجماعة الحوثي المتمردة 
عبـد الملـك الحوثـي أن الطيـران الأمريكـي شـارك فـي 
القصـف ضـد أتباعـه واسـتهدف مواقـع جماعتـه في 
محافظة صعدة بشـمالي اليمـن وأن القصف الأمريكي 
أسـفر عـن مقتـل 120 أسـيرا عسـكريا لـدى الجماعـة 
وإصابـة 44 آخريـن فـي غـارات جويـة لـم يذكـر زمن 

وقوعها.
واوضح في بيان رسـمي تسـلمت «القدس العربي» 
نسخة منه أن الطيران الأمريكي اشترك في شن غارات 
جويـة على مواقـع جماعة الحوثـي، وأن هـذا القصف 
اسـتهدف أحـد مقرات الأسـرى مما أدى إلـى مقتل 120 

جندياً أسيراً لديهم وجرح 44 آخرين.
وقـال بيان الحوثي «قـام الطيـران الأمريكي مؤخراً 
بارتـكاب مجـزرة فظيعـة فـي أحـد مقـرات الأسـرى 

واسـتخدام القنابـل المحرمـة وسـقط جـراء ذلـك 120 
شـهيداً و44 جريحـاً، وعـدد مـن المعنيـين بحمايتهـم 

وتغذيتهم ومتابعة شؤونهم».
وذكـر العديـد مـن المصـادر السياسـية أن جماعـة 
الحوثـي علـى الرغـم من أنها لم تسـتطع إثبـات صحة 
ادعاءاتها بمشـاركة الطيران الأمريكي في القصف ضد 
الحوثيين بصعـدة، غير أنها بثت مقاطع فيديو مصورة 
أثناء الليل يظهر فيها أشـخاص يصيحون، ويحاولون 

إزالة الركام الذي يغطي جثث الموتى.
وفـي الوقت الـذي لم تسـتبعد فيه هـذه المصادر أن 
تكـون هـذه التصريحـات الحوثيـة تنـدرج فـي إطـار 
الدعاية الإعلامية لكسب المزيد من التأييد الشعبي ولفت 
أنظار المجتمع المحلي والعربي نحو قضيتهم، استغربت 
صمـت السـلطات اليمنيـة والأمريكية حيـال ادعاءات 
جماعة الحوثي، واعتبرت ذلك الصمت الرسمي تعزيزا 
لما نشـره الحوثي بشـأن مشـاركة الطائرات الأمريكية 
في هذه الحرب، لمسـاعدة القوات اليمنية والسـعودية 

في هذه الحرب ضد جماعة الحوثي المتمردة.  

■ لندن ـ دبـي ـ رويترز: قال متحدث حكومي 
امـس الاربعـاء ان اثنين مـن كبار المسـؤولين في 
دبي سيزوران بريطانيا والولايات المتحدة خلال 
الايـام القليلـة القادمة مع سـعي الامـارة لإعادة 

بناء الثقة في وضعها المالي. 
وقـال مصـدر قريـب مـن الحكومـة «هـذه هي 
الخطـوة التاليـة في إلتـزام دبـي بقـدر أكبر من 
الشـفافية. إنهما سيقضيان الايام القليلة القادمة 
فـي اجتماعـات مـع زعمـاء ماليـين واقتصاديين 
وواشـنطن  ونيويـورك  لنـدن  فـي  وسياسـيين 
دي.سـي. لمناقشـة الاجراءات التـي اتخذت هذا 

الاسبوع من اجل استقرار الاسواق العالمية.»
والمسـؤولان همـا الشـيخ احمد بن سـعيد ال 
مكتـوم رئيس اللجنة العليا للسياسـة المالية في 

دبي ومحمد الشيباني نائب رئيس اللجنة. 
وكانـت دبـي قد قالت يـوم 25 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) إنها طلبت تجميد مطالبات ديون تبلغ 
26 مليار دولار علـى مجموعة دبي العالمية المالكة 
لنخيل ممـا أثار مخاوف بشـأن متانـة الاقتصاد 

الاماراتـي والدعـم الـذي حصلت عليـه دبي من 
أبوظبي.

وتدخلـت أبوظبـي لانقـاذ جارتهـا دبـي يوم 
الاثنين الماضي وهو نفس يوم اسـتحقاق سندات 
اسـلامية بقيمـة 4.1 مليـار دولار اصدرتها نخيل 
للتنميـة العقاريـة التابعـة لدبي. ودعـم القرض 
عـدم  احتمـال  مـن  المخـاوف  بتهدئـة  الأسـواق 

السداد.
وذكـر وزير الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبد 
اللـه بن زايـد آل نهيـان فـي تصريحـات لوكالة 
الأنبـاء الأردنيـة (بتـرا) أن دعم أبوظبـي المالي 
البالغ عشـرة مليـارات دولار لجارتهـا دبي حتى 

تفي بالتزامات ديونها كان على شكل سندات.

عضو هيئة كبار العلماء: قول نادين كقول «أبي لهب» 
كاتبة سعودية تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الحق بتعدد الازواج 

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

اثــارت مقالــة للكاتبــة والاعلامية الســعودية 
نادين البدير طالبت فيها بمســاواة المرأة بالرجل 
بالزواج من أربعة، ردود فعل غاضبة سواء داخل 
الســعودية او فــي مصــر حيث نشــرت صحيفة 
«المصري اليوم» مقال الكاتبة على صدر صفحتها 

الاولى.
ووصــف عضــو هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ 
عبدالله بن ســليمان المنيع، الكاتبة والمذيعة بقناة 
«الحرة»، نادين البدير بـ»الضالة المضلة»، مشيراً 
إلى أن ما قالته وطرحته في مقالها حول مساواة 
المرأة بالرجل والزواج مــن اربعة رجال، لم تجمع 

عليه الأمة الإســلامية مطلقاً، ولا توجد أي طائفة 
حتى ولو كانت منحرفــة تقول بهذا القول، فضلاً 

عن الطوائف الأخرى.
وقال الشــيخ المنيــع في تصريح خــاص لموقع 
«سبق» الالكتروني السعودي إن ما ذكرته الكاتبة 
يعد قولاً باطلاً بإجماع المســلمين، وســوف يحق 

الحق ويبطل الباطل.
وطالــب الشــيخ المنيــع بمناصحتهــا مــن قبل 
العلماء والمشــايخ، حيث ان مــا قالته وذكرته في 
مقالها لم يقله أحد من أهل العلم، فهو قول مخالف 

لكتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.
ووصف الشيخ المنيع قولها بـ»قول أبي لهب»، 
عندمــا نزلــت فيه ســورة كاملــة تلعنــه وهو عم 

الرسول، صلى الله عليه وسلم. 
وبغــض النظــر عــن كونها مــن بــلاد الحرمين 

الشــريفين، أو من أي جنســية أخرى، أو انتساب 
لأب، أو لوطن، فهذا لا يخلي المســؤولية الجنائية، 
فإذا كانت ضالة فهي ضالــة، ولا تنفعها الأرض. 
وأضاف «إن شــاء الله يصدر عليها حكم قضائي 

وتنال ما تستحقه».
وكانت البدير طالبت بمســاواة المــرأة بالرجل 
في كل شيء، فكما يحق له التزوج من اربع نساء 
تــرى الكاتبة أن من حــق المرأة التــزوج من اربعة 

رجال.
وأضافــت ناديــن في مقالهــا ما نصــه «لطالما 
طرحــت الســؤال حــول علــة الاحتــكار الذكوري 
لهــذا الحق. لكن أحداً لم يتمكن مــن إقناعي لم أنا 
محرومة من تعدد الأزواج؟ كرروا على مســامعي 
ذات أسطوانة الأســئلة وقدموا ذات الحجج التي 
يعتقدونهــا حججــاً»، وخلصــت إلى القــول «إما 

التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة 
جديدة للزواج».

وتم تقديم بلاغ إلــى النائب العام في جمهورية 
مصر العربيــة من قبل المحامي خالــد فؤاد، نائب 
رئيــس حــزب «الشــعب « ومــن خلاله اتهــم فيه 
الكاتبــة بالدعوة الصريحة إلى ممارســة الفســق 

والفجور ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي 
على كثير مــن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، 
فضلا عــن مخالفته للمــادة الثانية من الدســتور 
المصــري التــي تقرر أن الشــريعة الإســلامية هي 

المصدر الرئيسي للتشريع.
واتهــم صحيفة «المصــري اليــوم» بأنها قامت 
على صدر الصفحة الأولى بالترويج لهذا الشذوذ 

والتحريض على الفسق واختلاط الأنساب.

رعب في أوساط كوادر فتح بعد توزيع 
استمارات تفرغ تمهيدا للإنتقال 

لجيش التحرير والإحالة على التقاعد
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين: 

وصلت الى المئـات من اعضاء حركة فتح داخل 
اسـتمارات  العربيـة  السـاحات  وفـي  فلسـطين 
جديدة وخاصة تتضمن اسئلة بحثية واحصائية 
فـي اطـار التمهيـد لاحالـة جميـع كـوادر الحركة 
خصوصـا فـي السـاحات الخارجيـة الـى جيش 
التحريـر الفلسـطيني قبل احالة المئـات منهم الى 

التقاعد.
ووزعـت هـذه الاسـتمارات علـى المتفرغين من 
كـوادر حركـة فتح المسـجلين فـي ملاكهـا الاداري 
والتنظيمي، كمـا وزعت على كل كادر يحصل على 
راتب متفرغ من الحركة، وابلغت المكاتب الاقليمية 
للحركـة بان هذا الاجـراء سـيمهد لاحالة الجميع 
على مـلاك وكادر جيش التحرير، الامر الذي يمهد 
حسـب اوسـاط في الحركة لاحالات واسـعة على 

التقاعد.
وطلـب مـن قـادة اقاليـم حركـة فتح وشـعبها 
وفروعهـا تعبئـة هذه الاسـتمارات مـن المتفرغين 
او  المدنـي  الاطـار  فـي  سـواء  الحركـة  باسـم 

العسكري.
ولوحـظ بـان هـذه الاسـتمارات تحمل شـعار 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية وشـعارا مـع ختم 
الشـعارات  تحمـل  ولا  الفلسـطينية  السـلطة 
والاختام المعروفة باسـم حركة فتح، حيث وزعت 
علـى كل مـن يحصل على راتب شـهري مـن ابناء 

الحركة.
ونظر بعـض ابناء الحركة خصوصـا في اقليم 
الاردن ومصـر الـى هـذه الاسـتمارات باعتبارها 
مقدمـة احصائيـة لتقويض الحركة ومؤسسـاتها 
او بالحـد الادنى لاعادة انتـاج عناوينها ودورها 
واطرهـا التنظيمية باختصارها الى عنوانين فقط 

هما اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
وترافـق توزيـع هذه الإسـتمارات مـع تواصل 

فـي  خصوصـا  التقاعـد  علـى  الاحالـة  حمـلات 
الاقاليـم الخارجيـة، فقـد تقـرر مؤخـرا احالة 45 
كادرا عسـكريا من سـجلات الحركة في السـاحة 
التونسـية الـى التقاعـد رغـم ان سـن هـؤلاء لم 

يتجاوز بعد 60 عاما.
وسـبق لمقر الرئاسـة في رام الله ان تلقى عدة 
مذكرات من المحالين على التقاعد دون الاسـتجابة 

لها.
ويحمـل المتضـررون من هـذه الاجـراءات من 
ابناء الحركة الرئيس عباس وممثليهم في اللجنة 
المركزية والمجلس الثوري مسؤولية عدم التجاوب 
مـع مطالبهم ومعاناتهم، فيما تسـببت الاجراءات 
نفسـها بفوضى عارمـة عبرت عن نفسـها مؤخرا 
بارسـال مذكـرات محرجـة مـن قبل بعـض ابناء 
الحركـة المحالين علـى التقاعد الى اطـراف ودول 
عربية واجنبية تحت عنوان الشكوى من قرارات 
السـلطة ورئيسـها، وبهدف لفت النظر لاسـاليب 
الانفـاق للامـوال التـي تخصـص لدعـم الشـعب 

الفلسطيني.
واكتملـت دائـرة الاحراج بمذكـرات وعرائض 
ورسـائل فرديـة مـن قبـل بعـض المحالـين علـى 
التقاعد ارسـلت الى مسـؤولين تونسـيين، كما تم 
ارسـال مذكـرة جماعية لمـن احيلوا علـى التقاعد 
دون سن الـ60 للجنة المالية في السوق الاوروبية 
المشتركة وهي اللجنة التي تخصص اموال الدعم 
للانفاق على الرواتب والمخصصات، في تعبير عن 
الاسـتياء من تجاهل السلطة الفلسطينية لحقوق 

هذه الفئات من ابناء الحركة والمنظمة وحقوقها.
ويبـدو ان مذكرة اخـرى وصلت الى السـفارة 
السـعودية فـي احـد البلـدان العربـيـة تتضمـن 
شـرحا لاوضاع المتقاعديـن والمخاطر التي تواجه 
المحالين على التقاعد وتقول اوسـاط دبلوماسـية 
مطلعـة علـى هـذه الحيثيـات ان المسـتهدفين من 
الاجـراءات الماليـة الفلسـطينية يحاولـون لفـت 
النظر عند الجهات الممولة والداعمة لطرق الانفاق 
وتوجيه المخصصات الامر الذي يسـتهدف احراج 

السلطة.

محكمة التمييز تؤيد الحكم بإعدام وطبان وسبعاوي
وزعيم منظمة بدر يطالب بإعدام المجيد وسلطان هاشم

 بغداد - «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

التـي  الاحـكام  علـى  التمييـز  محكمـة  صادقـت 
اصدرتهـا المحكمـة الجنائيـة العراقية العليـا في 11 
اذار/مـارس الماضـي بحـق المتهمـين بقضيـة اعـدام 
التجـار التـي تعود الى عـام 1992، فـي الوقت الذي 
طالـب  فية هـادي العامري زعيم منظمـة بدر بتنفيذ 

حكم الاعدام بعلي حسن المجيد وسلطان هاشم  
ونقضت محكمة التمييز الفقرة الخاصة بمصادرة 
الامـوال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين للتحقق مما 
اذا كانـت تلـك الامـوال محصلة او غيـر محصلة من 
الجريمـة.  وقال رئيـس المحكمة الجنائية انه سـتتم 
مفاتحة وزارة الماليـة لمعرفة ما اذا كانت هناك اموال 
وعقـارات مسـجلة بأسـماء هـؤلاء المتهمـين وتعود 
ملكيتها للمدعين بالحق الشخصي او المجني عليهم. 

وقـد ذكـر المتهـم سـبعاوي ابراهيـم الحسـن ان 
«جهـات تنفيذية باعـت عقارات تعود له واشـتراها 
مسـؤولون متنفـذون فـي الدولة قبـل تصديق قرار 
الحكـم» حسـب قولـه. وطلـب تزويـده بكتـاب الى 
وزارة المالية كي توضح ذلك. وكانت المحكمة المذكورة 
قضت باعدام كل من الاخوين غير الشقيقين للرئيس 
الاسبق صدام حسين، وطبان ابراهيم الحسن وزير 
الداخليـة، وسـبعاوي ابراهيم الحسـن مدير الامن 
العـام للفترة مـن 1991 لغاية 1995وبالسـجن مدى 

الحياة على سكرتيره الشخصي عبد حمود.
كمـا حكمـت المحكمـة التي رأسـها انـذاك القاضي 
رؤوف رشيد عبد الرحمن بالسجن لمدة 15 عاما على 
كل من طارق عزيز ومزبان خضر هادي وعلي حسن 
المجيـد أعضاء مجلس قيادة الثـورة المنحل، فيما تم 
الحكم على احمد حسين خضير رئيس ديوان رئاسة 
الجمهوريـة حينها بالسـجن 6 سـنوات. امـا عصام 
رشـيد حويش محافظ البنك المركزي مـن عام 1994 

لغاية 2003 فتم الغاء تهمته والافراج عنه.
مـن  جانبـه قـال هـادي العامـري ان توقيع حكم 
الإعـدام بعلي حسـن المجيد تم من قبـل نائب رئيس 

الجمهوريـة عادل عبد المهدي، فـي حين نفى علمه ان 
يكـون الهاشـمي قد وقع علـى الحكـم أو لا. وأوضح  
العامـري ان « عبـد المهـدي اخبرنـي انـه وقـع على 
قرار تنفيذ حكم الإعـدام قبل عامين في حين لم يؤكد 
توقيع الهاشـمي على قرار الإعـدام». وقال العامري 
ان الأمريكان يدّعون ان سـبب امتناعهم  عن تسليم 
المجيـد إلـى الحكومة العراقيـة لتنفيذ حكـم الإعدام 
بحقـه «هو خوفهـم من ان يكـون ذلك سـببا لضرب 
مشـروع المصالحـة الوطنيـة والتأثير علـى العملية 
السياسـية برمتهـا». وبـين العامـري ان هنـاك رأيا 
يطالـب بتنفيـذ حكـم الإعـدام بالمجيد وعـدم تنفيذ 
الحكم بوزير الدفاع السـابق هاشـم السـلطان ومن 
معـه، مبينـا ان هذا غيـر صحيح ويجـب تنفيذ قرار 
المحكمة كونه قطعيا وغير قابل للنقض بإعدام المجيد 
ومن معه.  وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى 
صيـف عـام 1992 عندمـا كان العـراق يـرزح تحـت 
حصار دولي مشـدد بسـبب دخول القوات العراقية 
الى الكويت، حيث شـهدت الاسـعار فـي ذلك الوقت 
ارتفاعـا حادا مما دفـع بالنظام السـابق الى اعتقال 
هؤلاء التجار واعدامهم بتهمة مسـاهمتهم في زيادة 

الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.

باحثون: طهران ستضرب القواعد الغربية بالخليج اذا تعرضت لهجوم اسرائيلي 

إيران تختبر صاروخا باليستيا متطورا يصعب رصده او تدميره 
قلق اسرائيلي.. غضب امريكي اوروبي.. تهديد بعقوبات جديدة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»  ـ من زهير اندراوس:
اجـرت ايـران اختبـارا جديـدا لصاروخها الباليسـتي «سـجيل 2» القـادر على 
ضرب اسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه الجمهورية الاسلامية تهديدا بالتعرض 

لعقوبات دولية جديدة بسبب برنامجها النووي. 
ونبأ تجربة الاطلاق اعلنه تلفزيون الدولة الذي اكد انها كانت «ناجحة» مكتفيا 

بعرض بعض اللقطات لاشعال الصاروخ واطلاقه. 
ومـدى سـجيل2- الـذي يقـدر بمـا بـين 2000 و2500 كلم يتيـح له نظريـا بلوغ 
اسـرائيل، العـدو المعلـن للجمهوريـة الاسـلامية، وايضـا كل جيرانهـا مـن الدول 
العربية وتركيا وروسـيا او باكسـتان. واسـتنادا الـى الخبراء الاجانـب فان هذا 

الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ما يجعل من الصعب رصده قبل اطلاقه.
مـن جهة اخرى، فان سـرعته الكبيـرة لدى دخوله الغلاف الجـوي تجعل ايضا 
«من المسـتحيل تدميره بصواريخ مضادة»، كما اكـد الاربعاء وزير الدفاع الايراني 

احمد وحيدي. 
وسرعان ما اثار هذا الاعلان سلسلة ردود فعل سلبية من عواصم غربية عدة.

واكد البيت الابيض الاربعاء ان هذا الاختبار الصاروخي يثير شكوكا في النوايا 
السلمية للجمهورية الاسلامية. 

اما فرنسـا فقد اعتبرته «اشـارة سـيئة للغاية موجهة الى المجتمع الدولي» فيما 
رات برلين انه «مثير للقلق» وتحدثت لندن عن «قلق شديد» لدى الدول الغربية.

وقـال رئيـس الـوزراء البريطاني غوردون بـراون ان ذلك «يشـجع على اتخاذ 
خطـوة جديدة نحو عقوبات» على ايران، مؤكدا ان هذا القلق يشـاطره فيه الامين 

العام للامم المتحدة بان كي مون.
وسـتواصل الدول الغربية اتصالاتها لفرض عقوبـات اقتصادية جديدة. واثار 
اختبـار الصـاروخ قلق اسـرائيل حيث عقـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو  اجتماعا للجنة الامنية المصغرة لبحث التطورات. جاء ذلك فيما قال بحث 
امريكـي ان رد الفعـل الايراني في حال تعرضت المفاعـلات النووية في الجمهورية 
الاسـلامية لضربة اسرائيلية سيكون شديدا جدا فيما يتعلق باسرائيل وبالمصالح 

الغربية في منطقة الخليج. 
ويقـول الباحثـون انّ الضربـة الاسـرائيلية سـتحث الايرانيـين علـى تسـريع 
البرنامج النووي الايراني للوصول الى القنبلة النووية في اسرع وقت ممكن، حتى 
تكـون قـادرة على انتاج قوة ردع تكـون قادرة على صد عدوانيـة الدولة العبرية، 
بالاضافـة الى ذلك، فانّ ايران في حال تلقيها الضربة الاسـرائيلية ستنسـحب من 

عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ويضيـف الباحثـون الامريكيـون انّ ايـران لن تكتفـي بذلك، بل انّها سـتحاول 
ان تضرب اسـرائيل مباشـرة، وبالتالي يعتقد الباحثـون انّ طهران لن تتورع عن 
قصف الدولة العبرية بالصواريخ البالسـتية من نوع (شـهاب 3) وهي الصواريخ 
التـي تغطـي جميع انحـاء الدولـة العبرية، وانّ قسـما من هـذه الصواريـخ التي 

ستُطلق من ايران باتجاه اسرائيل سيحمل رؤوسا كيماوية.
بالاضافـة الـى ذلـك، يرى معـدو البحـث انّ ايران سـتعمل بـكل مـا اوتيت من 
قـوة لزعزعة الامـن والامان فـي المنطقة، فعلى سـبيل المثـال، سـيقوم الايرانيون 
باسـتغلال الشـيعة في العراق، وسـيقدمون الدعم لحركة طالبان في افغانستان، 
بالاضافة الى ذلك، من غير المستبعد بالمرة ان يقوم الايرانيون باستهداف القواعد 
الامريكية المنتشـرة في الـدول الخليجية، مثل قطـر والبحرين، كمـا انّ الايرانيين 
سـيقومون بالمـس بأنابيب النفـط التي تنقـل هذه المادة مـن الخليج الـى الغرب، 
واللافـت انّ البحـث يؤكد على انّ حليفة ايران، اي سـورية، لـن تتدخل حتى ولو 
ضرب الاسـرائيليون المنشـآت النووية الايرانية. ويرى معـدو البحث انّ الهجوم 
الاسـرائيلي على ايران سـيكون، على ما يبدو، في بداية العام المقبل، لانّها ستكون 

قريبة جدا من القنبلة النووية. 
(تفاصيل ص2 و6)

مسؤولان من دبي يزوران بريطانيا وامريكا
في مسعى لإعادة بناء الثقة في وضعها المالي

كررت «أحقيتها» بالجزر الثلاث
طهران: الامارات اعتذرت عن تسميتها الخليج بـ«العربي»

اليمن: الحوثي يعلن مشاركة الطيران الأمريكي في الحرب 
سبعاوي ووطبان اخوا الرئيس العراقي الراحل ويتهمه بقتل 120 أسيرا عسكريا وإصابة 44 آخرين 

صاروخ سجيل 2 خلال تجربة اطلاقه في ايران امس   (رويترز)

قاض لبناني يتهم 15 شخصا
بـ «الانتماء» إلى القاعدة 

■ بيـروت ـ د ب أ: وجـه مفـوض الحكومـة لدى 
المحكمة العسـكرية فـي لبنان، القاضـي صقر صقر، 
تهمـة «الانتماء» لتنظيم القاعدة إلى خمسـة عشـر 

شخصا من اللبنانيين والفلسطينيين. 
وقالـت مصـادر قضائيـة إن القاضي صقـر اتهم 
امس الأربعاء «خمسـة عشر شـخصا ، بين لبنانيين 
وفلسطينيين، بينهم خمسـة موقوفين» بـ»الانتماء 
إلـى تنظيم مسـلح بهـدف القيـام بأعمـال إرهابية 

(القاعدة)». 
وأضافت المصـادر أن صقر اتهم أحد الأشـخاص 
الخمسـة عشـر بــ «تحضيـر عبـوة ناسـفة بغيـة 
قتـل  ومحاولـة  عسـكرية،  قافلـة  فـي  تفجيرهـا 
عناصرها في مجدل عنجر (في البقاع شرقي لبنان) 

على خلفية أعمال ثأرية». 
التحقيـق  قاضـي  إلـى  المتهمـين  صقـر  وأحـال 

العسكري الأول. 
يذكـر أن المتهمين يواجهـون العقوبـة القصوى، 

وهي الإعدام في حال إدانتهم. 

اتصالات سرية لترتيب زيارة
لباراك إلى تركيا

■ تـل ابيب ـ يـو بي آي: تجري إسـرائيل وتركيـا اتصالات 
سـرية لتنسـيق زيارة يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود 
باراك إلى أنقرة بهدف تحسـين العلاقات بين الدولتين وإعادتها 

إلى سابق عهدها. 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» امس الأربعـاء إنه 
لـم يتم حتـى الآن تحديـد موعد لزيارة بـاراك إلى تركيـا لكنها 
نقلـت عن مصادر سياسـية إسـرائيلية أملها بأن تنفـذ الزيارة 
في الأسـابيع المقبلة وإعادة العلاقات بين الدولتين إلى مجاريها 

الطبيعية. 
والتشـغيل  والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  أن  إلـى  وأشـارت 
الإسـرائيلي بنيامـين بن اليعـازر من حـزب العمل قـام بزيارة 
«ناجحـة جدا» إلى تركيا قبل أسـبوعين واتفق مع مضيفيه على 
خطوات لتحسـين العلاقات وبينها ارتفاع تدريجي في مستوى 

الزيارات المتبادلة.
وأضافت أن تركيا تعمل على تنسـيق زيارة لوزير السـياحة 

والثقافة التركي إلى إسرائيل.
وتابعـت الصحيفة أنه تبين مـن تقارير وصلت إلى الحكومة 
الإسـرائيلية أن الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما أشـار لرئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته إلى واشنطن 
بأن تصريحاته المتشددة ضد إسـرائيل تمس بقدرته، أي قدرة 
أردوغان، على الضلوع في عمليات سياسية في المنطقة وطالبه 

بالعمل على تحسين علاقته مع إسرائيل. 
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التلفزيـون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانـي امـس الاربعـاء ان ايـران أجـرت 
بنجـاح تجربـة لاطلاق الصاروخ «سـجيل 
2» المعـدل البعيـد المـدى في تطور قـد يزيد 

التوتر مع الغرب.
وصرح غوردون بـراون رئيس الوزراء 
الصاروخيـة  التجربـة  بـأن  البريطانـي 
بفـرض  المطالبـين  رأي  تعـزز  الايرانيـة 

عقوبات أشد على طهران.
الفضائـي  «العالـم»  تلفزيـون  وذكـر 
مـدى  ان  بالعربيـة  يبـث  الـذي  الايرانـي 
الصـاروخ  مـن  أطـول  سـجيل  الصـاروخ 
شـهاب الذي قـال مسـؤولون ايرانيون من 

قبل ان مداه 2000 كيلومتر.
ويضع هذا اسرائيل والقواعد الامريكية 

في الخليج داخل مدى الصاروخ الايراني.
وتزامنت التجربة الصاروخية مع تنامي 
التوتـرات بشـأن برنامـج ايـران النـووي 
الذي يشـتبه الغرب انها تسـعى من ورائه 
لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران.

ولم تستبعد اسرائيل والولايات المتحدة 
الخيـار العسـكري ضـد ايـران اذا فشـلت 
الدبلوماسـية فـي حـل النـزاع. وتوعـدت 

ايران بالرد اذا هوجمت.
وبث التلفزيـون الايراني صورا لاطلاق 
الصاروخ وهو يرتفع في السماء من منطقة 

تبدو صحراوية.
وقال التلفزيون الايراني «برس تي.في» 
الـذي يبـث بالانكليزيـة عـن تجربـة امس 

الاربعاء «أصاب الصاروخ هدفه».
وقـال فـي نبـأ عاجـل «اختبـرت ايـران 
بنجـاح النسـخة المطـورة مـن الصـاروخ 

سجيل 2».
وذكر تلفزيون العالم ان الصاروخ يعمل 

بالوقود الصلب على مرحلتين.
وجـاءت التجربة الصاروخيـة بعد يوم 

مـن موافقة مجلـس النـواب الامريكي على 
مشـروع قانـون يقضـي بفـرض عقوبـات 
علـى الشـركات الاجنبيـة التي تسـاعد في 
توريـد البنزيـن إلـى ايـران، وهـي خطوة 
يأمل المشـرعون ان تردع طهران عن متابعة 

برنامجها النووي.
وتهون ايـران دوما من هـذه الاجراءات 
العقابيـة التـي تشـمل ثـلاث جـولات مـن 
التـي فرضتهـا الامم  العقوبـات المحـدودة 

المتحدة منذ عام 2006.
الـوزراء  رئيـس  قـال  كوبنهاغـن  وفـي 
البريطانـي عقب اجتماعه مـع بان كي مون 
الامين العـام لـلامم المتحدة «لقـد عبرت له 
وهـو ايضا عبر عن القلق مـن تجربة ايران 
لاطلاق صاروخ طويل المدى.هذا شيء مثار 
قلق بالـغ للمجتمع الدولي ويقـدم مبررات 
لنتحـرك قدمـا فيمـا يتعلـق بالعقوبـات». 
وأضاف براون «سـنتعامل مع هذا بالجدية 

التي يستحقها».
وقال وزير الدفـاع الإيراني العميد احمد 
البعيـد   «2 «سـجيل  صـاروخ  ان  وحيـدي 
المدى المطوّر، الـذي أطلق امس الاربعاء في 
حضـوره، إن لا قـدرة للصواريـخ المضادة 

على اعتراضه. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنـا» الى العميـد وحيدي قوله 
ر الجديد يتمتع بميزات  إن الصاروخ المطـوّ
هامة، قياسا بأجياله السابقة أهمها دخوله 
السـريع إلـى الجـو وسـرعته الفائقـة عند 
الهـدف وامكانيـة توجيهـه عبـر  اصابتـه 
الاقمار الاصطناعية، وعدم قدرة الصواريخ 

المضاده على اعتراض سبيله. 
وقـال ان التجربـة الصاروخيـة، التـي 
جـرت اليـوم، تعتبـر واحـدة مـن سلسـلة 
اجـراءات اتخذتهـا بلاده لتعزيـز قوة ردع 

القوات المسلحة الايرانية. 

واشار وحيدي الى ان الصاروخ الجديد 
العلمـاء  قبـل  مـن  وصنعـه  تصميمـه  تم 
والمهندسـين الايرانيـين العاملـين فـي هيئة 
التصنيـع الحربـي التابعة لـوزاره الدفاع، 
وانـه مجهـز بمحركـين متطوريـن يعمـلان 

بالوقود الصلب.
وفـي ايلـول (سـبتمبر) اختبـرت ايران 
بوسـعها  ان  ايرانـي  قائـد  قـال  صواريـخ 
الوصول الـى اي هدف في المنطقة. ووصف 
البيـت الابيـض الامريكـي التجـارب بأنها 

«اسـتفزازية» وكرر مطالبته طهران بتبرئة 
ساحتها النووية.

وتشـتبه واشـنطن في ان ايران تحاول 
تطوير قـدرات حربيـة نووية، كمـا اعربت 
من قبل عن قلقها مـن البرنامج الصاروخي 
الايرانـي. وتقـول ايـران وهي منتـج كبير 
للنفـط ان برنامجهـا النـووي هـو برنامج 

مدني لتوليد الكهرباء.
وأعلنـت الولايات المتحـدة ودول خمس 
رئيسـية أخـرى ان الاجتمـاع المقرر بشـأن 

البرنامـج النـووي لايـران لـن يعقـد العام 
لكـن  المواعيـد  تعـارض  بسـبب  الحالـي 

المحادثات ستستمر هاتفيا.
عـرض  الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
علـى ايـران اتفاق ترسـل طهـران بموجبه 
الـى  التخصيـب  منخفـض  اليورانيـوم 
الخـارج بحلول نهاية العـام لتخصيبه الى 
مسـتوى اعلـى. لكـن ايـران تراجعـت عن 
الاتفـاق ممـا زاد احتمالات فـرض عقوبات 

اضافية عليها.

طهران: «سجيل 2» لا يمكن اعتراضه.. وبراون يطالب بفرض عقوبات جديدة 

ايران تجري تجربة لصاروخ يصل مداه لاسرائيل
والقواعد الامريكية بالخليج وسط توترات نووية

■ طهران ـ وكالات: دعت السـلطات الايرانية 
الى تنظيم تظاهرات الجمعة للتنديد بـ»الاهانة» 
التي الحقها بآية اللـه روح الله الخميني على ما 
تقـول متظاهـرون معارضـون متهمـون بتمزيق 
صورة لمؤسس الجمهورية الاسلامية، كما ذكرت 

الصحف الاربعاء.
وستجري هذه التظاهرات بعد صلاة الجمعة 
فـي المـدن الايرانيـة الكبـرى بدعوة مـن منظمة 

الدعاية الاسلامية، وهي هيئة رسمية.
ومنـذ ايـام تركـز وسـائل الاعـلام الايرانيـة 
الرسـمية، ولا سـيما التلفزيـون الحكومي، على 
قضية تمزيق صورة الخميني وتخصص تغطية 
واسـعة لتظاهرات احتجاج علـى هذه «الاهانة» 

للامام المؤسس.
واستغل العديد من كبار المسؤولين الايرانيين 
ووسـائل الاعلام الرسـمي هـذه الحادثـة، التي 
تقول السـلطات انهـا حصلت خـلال التظاهرات 
الاخيـرة التي نظمتهـا المعارضة في السـابع من 
كانـون الاول (ديسـمبر) لمناسـبة احيـاء «يـوم 
الطالب»، لاتهام المعارضة بالسـعي الى تقويض 
اسس النظام. من جهتهم دان مسؤولو المعارضة 

هذه الحادثة مؤكدين انها «مشبوهة».
لهـم  الترخيـص  السـلطات  مـن  طلبـوا  كمـا 
بالتظاهر لتأكيد دعمهم لاسس الثورة الاسلامية، 
الا ان هذا الطلب لم يلق استجابة حتى الساعة.

القضائيـة  السـلطة  الـى ذلـك حمـل رئيـس 
الايرانيـة صادق لاريجاني بشـدة الاربعاء على 
قـادة المعارضة وشـبههم بمجاهدي الشـعب في 
بدايات الثورة، مؤكدا ان القضاء يملك «ما يكفي 

من الادلة» لملاحقتهم.
وقـال لاريجانـي خـلال اجتمـاع مـع المدعـين 
العامـين الايرانيـين «اقـول لقـادة المؤامـرة اننا 
نملك ما يكفي مـن الادلة بحقهم. وان كان النظام 

ابدى تسـامحا حتى الان، فلا تتظاهروا بانكم لا 
تفهمون»، في تصريحـات اوردتها وكالة الانباء 

العمالية الايرانية.
وتابـع «يعود الـى القضاء النظر فـي اعمالهم 
الجائرة» في اشارة الى التظاهرات التي نظمتها 
المعارضـة احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد في 12 حزيران (يونيو).
ولم يذكر لاريجاني اي اسماء لكن من الواضح 
المعارضـة  زعيمـي  اسـتهدفت  تصريحاتـه  ان 
رئيـس الـوزراء السـابق مير حسـين موسـوي 
ورئيـس مجلـس الشـورى السـابق الاصلاحي 
مهـدي كروبي المرشـحين السـابقين للانتخابات 
الرئاسية اللذين ما زالا ينددان بحصول عمليات 
تزوير واسـعة النطاق ويتمسكان برفض نتائج 

الانتخابات.
وشـبه لاريجانـي للمـرة الاولـى «عمـل قادة 
فـي  الثـورة»  بدايـات  فـي  بالمنافقـين  المؤامـرة 
اشـارة الى قادة منظمة مجاهدي الشـعب الذين 
حملوا السـلاح ضد النظام بعـد عام على الثورة 

الاسلامية عام 1979.
وشـن النظام الاسـلامي حربا بلا هوادة على 
مجاهـدي خلـق الذين يشـار اليهم فـي الخطاب 
الرسـمي بـ»المنافقـين»، فأعدم المئـات منهم فيما 
لجأ القادة الى الخارج ولا سيما في العراق حيث 

تحالفوا مع الرئيس السابق صدام حسين.
وقـال لاريجاني ان تحـركات قـادة المعارضة 
«مخالفة للامن القومي» وتشـكل «جرما مؤكدا»، 
واتهمهم بالادلاء بتصريحات استخدمها «الغرب 

ليؤكد ان النظام الاسلامي يشهد فوضى».
ونفى مجددا تهم اغتصاب عدد من المتظاهرين 
المعتقلين وقال «انهـم يكذبون حين يؤكدون على 
حصول عمليـات اغتصـاب في مراكـز الاعتقال، 

هذا غير صحيح اطلاقا».

رئيس السلطة القضائية الايرانية
يهدد قادة المعارضة وتظاهرات بطهران 

الجمعة تنديدا بـ«اهانة» الخميني

صواريخ شهاب الايرانية خلال تجربة اطلاق سابقة

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من احمد المصري: 
أعادت السـلطات الأمنية بمطار الكويـت المفكر المصري الدكتور 
نصر حامد أبو زيد مساء الثلاثاء على نفس الطائرة التي أقلته من 

القاهرة بعد رفض دخوله البلاد. 
كان أبو زيد غادر القاهرة مسـاء الثلاثاء على الطائرة الكويتية 
المتجهـة إلى الكويت، وفوجئ عند وصوله هناك برفض السـلطات 

دخوله وأعادته إلى مصر في ساعة مبكرة صباح امس. 
وفـور وصولـه إلى مطـار القاهـرة، أنهـت السـلطات إجراءات 
خروجـه سـريعا.  وذكر أبـو زيد لرجـال الأمن في المطـار أنه غادر 
بتأشـيرة سـليمة وبدعـوة كويتيـة لإلقـاء محاضرتـين مدعوا من 
أحمـد البغدادي، مدير منتدى «تنويـر» عن تجديد الخطاب الديني 
ووضـع المرأة في الإسـلام.  وأعتبـر أبو زيد ما حـدث «ورقة ضغط 

على الحكومة الكويتية»، مؤكدا أنه «مندهش مما حدث». 
وجاء المنع الحكومي بعد أن شـن نواب بمجلس الأمة (البرلمان) 

هجوما على أبو زيد مستنكرين دعوته. 
وفي الكويت سرت حالة من الارتياح العام بين اوساط الغالبية 
مـن اعضـاء مجلس الامـة، مرحبـين بقرار منـع ابوزيد مـن دخول 
الكويـت، مؤكديـن ضـرورة اضطلاع الدولـة بمسـؤولياتها تجاه 

حماية البلاد من «الفكر التغريبي والإلحادي».
وقـال أبـو زيد فـي تصريحات صحافيـة امس «هاعمـل فضايح 
وسـأدعو إلى مؤتمر صحافي مصـري وآخر عالمي»، مؤكـداً أنه لن 
يدخل الكويت ولو سمح له بذلك معتبرا قرار منعه «تحت جزمتي». 
واسـتنكرت النائبتان د.رولا دشتي ود.اسيل العوضي منع وزارة 
الداخليـة الكاتـب أبوزيد مـن دخول البـلاد حيث وصفـت النائبة 
د.أسـيل العوضي ذلك مساسـا بهيبـة الدولة كـون ابوزيد حاصل 
علـى تأشـيرة دخـول مسـبقة ، وأن هذا التصرف يسـيء لسـمعة 

الكويت وهو تعد صارخ على هامش الحريات المكتسبة.
وكذلك قالت النائبة د.رولا دشـتي: إن على الحكومة أن تتعامل 
بموضوعيـة وحكمـة بخصوص دخـول المفكـر والكاتـب نصر أبو 
زيد البلاد ولا تسـتجيب للاصوات التي تنادي باسـقاطها واقصاء 

رئيس مجلس الوزراء من منصبه. 
وتوعد النائب خالد السـلطان بـ»محاسـبة لمن سمح لنصر أبو 
زيـد بإلقـاء محاضرات في الكويـت»، بينما دعا النائـب المطير إلى 
طـرد «الزنديق المرتد، حماية للكويت وقبـل أن يبث كفره وزندقته 
فيهـا»، أما النائب سـعدون حماد العتيبي فقد اسـتنكر واسـتهجن 
«ردة هـذا الدكتـور وطعنـه بالقـرآن الكـريم»، رافضـاً أن «يعكـر 
الملحـدون صفو الكويت»، ودعا محمد هايف إلى عدم الاسـتخفاف 

بمشاعر المسلمين ومنع أبو زيد من الدخول.
واستنكر النائب د.ضيف الله بورمية دعوة نصر أبو زيد لإلقاء 
محاضـرات بالكويـت، وقال «لن نسـمح له بنشـر فكـره الإلحادي 

ونسـتغرب ما الفائـدة المرجوة من محاضرات لشـخص لا يعترف 
بقدسـية القـرآن»، ثـم اشـاد بقرار المنـع فيمـا توعد النائـب خالد 
السـلطان «انـه سـيكون لنا موقف محاسـبة لمـن يسـمح لأبو زيد 
بإلقـاء محاضـرات في الكويت»، مشـيرا الى «ان عـدداً من النواب 
أجـروا اتصالات بوزير الشـؤون لوقف المحاضرات ومحاسـبة من 
وجـه الدعوة لـه للحضور الى الكويـت وقد وعـد الوزير بتطويق 
الموضـوع». وكان أبـو زيد أثار جدلا واسـعا عندمـا قامت لجنة من 
أساتذة جامعة القاهرة بتكفيره بسبب أبحاثه التي قدمها منتصف 
تسـعينيات القرن الماضي للحصول على درجة الاستاذية، ورفعت 
عليه قضية حسـبة تم الحكـم فيها بتفريقه عن زوجتـه باعتبار أن 

المسلمة لا يحل لها الزواج بغير المسلم، اعتمادا على قرار تكفيره. 
وللدكتور نصر حامد أبو زيد تاريخ قديم في إثارة ردود الافعال 
بسـبب طبيعة الافكار التي يطرحها والتي عادة تمس ثوابت دينية 
فتلقى اسـتهجاناً ورفضاً شـديداً من القوى الدينية ومن المحافظين 

بشكل عام.

نواب يرحبون بطرد «الزنديق».. ورولا دشتي واسيل العوضي تستنكران 

الكويت ترفض دخول نصر أبو زيد لأراضيها
والمفكر المصري يهدد بـ«فضائح» 

الكويت ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

جـدد مجلـس الأمـة الكويتـي امـس 
الاربعاء الثقة في رئيس مجلس الوزراء 
الشـيخ ناصر المحمد الصباح بأغلبية 35 
عضـوا مقابـل 13 صوتا وامتنـاع النائب 
صالح الملا حسـبما ذكرت وكالـة الانباء 
أعضـاء  وتحـدث  «كونـا».  الكويتيـة 
مجلـس الأمـة بين مؤيـد ومعـارض على 
طلب التعـاون وعدم التعاون، وكان أول 
المتحدثين النائب وليد الطبطبائي مؤيدا 
لطلـب عدم إمـكان التعـاون مـع  رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
الحريتـي  حسـين  النائـب  وتحـدث 
النائـب  ثـم  التعـاون  لعـدم  معارضـا 
صيفـي مبارك الصيفـي مؤيـدا. فيما قام 
في بدايـة الجلسـة رئيس مجلـس الأمة 
السـيد جاسـم محمـد الخرافـي بإخـلاء 
قاعة المجلس لتحويل الجلسة المخصصة 
للتصويت على طلب عدم امكان التعاون 
مـع  رئيـس مجلس الـوزراء إلى سـرية 

بناء على طلب الحكومة.
واحتشـد عدد كبير مـن المواطنين في 
سـاحة الإرادة أمام مجلس الأمة حاملين 
لافتـات تأييـد وتهنئـة لرئيـس مجلـس 

الوزراء على ثقة مجلس الأمة.
وغـادر الشـيخ ناصر المحمـد المجلس 
وسـط تصفيـق عـارم وارتفـاع اصوات 
ابواق السـيارات، ووسـط هذه الأجواء 
أكـد المحمـد إلتزامـه الراسـخ وتمسـكه 
بالدسـتور وحرصة علـى تكريس دعائم 
الديمقراطية وتأصيل الممارسـة السليمة 
والوحـدة الوطنيـة. وألقى المحمـد كلمة 
في نهاية الجلسـة شكر فيها المجلس على 

تحديد الثقة وتعهد بقيادة الحكومة نحو 
الإنجـاز والتعـاون مـع المجلـس. وأعاد 
رئيـس مجلـس الأمـة جاسـم الخرافـي 

الجلسة إلى علنية.
مـع  وتعاونـه  ثقتـه  الخرافـي  وأكـد 
رئيـس الـوزراء، وهنـأ الخرافـي رئيس 

مجلس الوزراء متمنيا له التوفيق.
وانتهى المجلس في جلسـته الأسبوع 
الماضـي مـن مناقشـة طلـب لاسـتجواب 
الشـيخ ناصـر المحمـد الاحمـد الصبـاح 
بصفتـه، وقـدم بعـد ذلـك عشـرة نواب 
طلـب عدم التعـاون مع رئيـس الحكومة 

الى رئاسة المجلس. 
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» 
تنـص المـادة (102) علـى انـه «لا يتولى 
ولا  وزارة  أي  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به، 
ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة امكان عدم 
التعـاون مع رئيس مجلـس الوزراء رفع 
الامر الى رئيـس الدولة وللامير في هذه 
الحالـة ان يعفي رئيس مجلـس الوزراء 
ويعين وزارة جديـدة او ان يحل مجلس 
الامة». وكان من شأن طلب عدم التعاون 
فـي حـال إقـراره أن يدفـع أميـر البـلاد 
لإجـراء تعديـل وزاري أو حـل البرلمـان 

للمرة الثانية هذا العام.
الوزاريـة  التعديـلات  تواتـر  وأدى 
والاسـتقالات وحـل مجلـس الامـة الـى 
تعطيـل إصلاحـات اقتصاديـة فـي رابع 

أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. 
وفي نيسـان/ أبريـل كان على مجلس 
للتحفيـز  برنامجـا  يقـر  أن  الـوزراء 
الاقتصادي بقيمة خمسـة مليارات دولار 

كقانون داخلي بسبب حل مجلس الامة.
والتصويـت الذي أجراه مجلس الأمة 
امس الاربعاء هو أول تصويت من نوعه 

يواجهـه رئيس وزراء فـي الكويت حيث 
كانت مثل هذه الخطوة تعد من المحرمات 
إذ كان رئيـس الـوزراء هـو عـادة ولـي 
العهـد إلـى أن فصل الامير بـين المنصبين 
فـي عـام 2006. وكانـت موافقـة الشـيخ 
ناصر على الاسـتجواب تهدف فيما يبدو 
الـى منـع تصعيـد التوتـر بـين الحكومة 

ومجلس الأمة. 
ويصبـح الـوزراء المعينـون أعضـاء 

في مجلس الأمة رغم أن معظمهم ليسـوا 
نوابا منتخبين.

وفـي اذار (مـارس) أمـر الاميـر بحل 
المجلس ودعـا الى اجراء انتخابات حتى 

لا يتم استجواب رئيس الوزراء.
ومـن المقـرر أيضـا أن يجـري المجلس 
تصويتـا اليـوم الخميـس بشـأن طلـب 
الداخليـة  وزيـر  عـن  الثقـة  بحجـب 
الشـيخ جابر خالد الصبـاح (وهو أيضا 

مـن الأسـرة الحاكمـة) بعـد اسـتجوابه 
الأسـبوع الماضي في قضايا تشمل مزاعم 
بأنـه ضلـل مجلـس الأمـة فيمـا يتعلـق 

بحدوث انتهاكات خلال الانتخابات.
وكان المجلس قد جدد ثقته في الشيخ 
تمـوز  فـي  أجـري  تصويـت  فـي  جابـر 
(يوليـو) الماضي بعد اسـتجوابه بشـأن 
أمور منها مزاعم بحدوث مخالفات مالية 

في وزارته.

بأغلبية 35 صوتا مقابل 13 صوتا وامتناع نائب وفي جلسة سرية بطلب من الحكومة

البرلمان الكويتي يجدد الثقة في رئيس الوزراء
ووزير الداخلية يواجه تصويت المجلس اليوم

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح يلوح بيده لمناصريه عقب خروجه من جلسة البرلمان امس

نصر ابو زيد

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
قال باحث امريكي من اصل عربي أن المسلمين الأمريكيين 
يتعرّضون لأساليب اسـتفزازية من قبل المخبرين السريين 

وإلى التجسّس عليهم،
واشـار د. محمد نمر، الأستاذ المساعد في كليّة الخدمات 
الدولية في «الجامعة الأمريكية» في واشـنطن إلى أن هناك 

تخوّفات أمريكية من دمج المسلمين في السياسة.
جاء ذلك في محاضرة نظّمها «مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ، مساء أمس بعنوان «المسلمون 

الأمريكيون وإدارة أوباما»، وذلك بمقر المركز في أبوظبي.
واسـتعرض الباحث علاقة الولايـات المتحدة الأمريكية 
بالعالم الإسـلامي، مشـيراً إلـى أهميّة التعهّـد الذي قطعه 
الرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، فـور توليـه منصبـه 
بضـرورة إحـداث تغييـر فـي علاقـات الولايـات المتحـدة 
الأمريكية بالعالم الإسلامي، ولافتاً النظر في الوقت نفسه، 
إلـى أن التصوّر السـائد لـدى الجاليات العربية والمسـلمة 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية في الوقـت الراهن، هو أن 
سياسـة الرئيـس أوباما نحـو المسـلمين الأمريكيـين تبدو 
ببسـاطة استمراراً لنهج سـلفه، مؤكّداً أن مثل هذا التصوّر 

ليس دقيقاً تماماً.
وأوضـح الباحـث إن الإجـراءات التـي بدأتهـا حكومة 
الولايـات المتحـدة الأمريكية منـذ 11 أيلول/سـبتمبر 2001 
قد اسـتمرت في عهـد أوباما، حتى الآن، بصورة أساسـية، 
وهـي إجـراءات تنبثق مـن الخشـية إزاء جـدوى «أمركة» 
المسـلمين الذيـن قضـوا سـنوات تكوينهـم فـي دول ذات 
أغلبية مسـلمة حديثة الاستقلال، أو عاشوا تحت الاحتلال 

الغربي، مشيراً إلى ندرة الاتصال بين الجماعات الإسلامية 
الأمريكية الرئيسية ذاتها والإدارة الجديدة.

المتحـدة  الولايـات  فـي  المهيمنـة  الجماعـات  إن  وقـال 
الأمريكيـة ترغب في أن يطوّر المسـلمون الأمريكيون نظرة 
عالميـة تكـون الولايات المتحـدة الأمريكيـة محورها، ولكن 
هـذه الجماعـات لا تبـدي تقديراً لآثـار العولمـة التي تلعب 
الولايات المتحدة فيها دوراً رائداً. والواقع أن بعض أنصار 
الاتجـاه الوطنـي المتعصّـب يـرى في هـذا التطـوّر تمييعاً 
للشـخصية الوطنية الأمريكية. ويشترك في هذه المخاوف 
قطـاع كبيـر من السـكان، ولعلّ هذا السـبب هـو الذي كان 
وراء عدم مسـارعة الإدارة الجديدة إلى مراجعة سياسات 
التصنيـف وتحديـد الهويـة، والاعتقـالات، وتجميد أموال 
المؤسسـات الخيرية، وتشويه سمعة الجماعات الإسلامية 

الأمريكية الرئيسية.
المسـلمين  أن  وعلـى صعيـد متصـل، أوضـح المحاضـر 
قبـل  مـن  اسـتفزازية  لأسـاليب  يتعرّضـون  الأمريكيـين 
المخبرين السـريين وإلى التجسّـس عليهـم، إضافة إلى أن 
هنـاك تخوّفـات أمريكيـة من دمج المسـلمين في السياسـة، 
بخاصـة من جهـات اليمين المسـيحي المتطـرّف في «الحزب 
الجمهـوري»، مشـيراً إلـى أن اليمـين المسـيحي يسـتخدم 
مصطلـح «المهاجرين» لوصف المسـلمين الأمريكيين، إضافة 
ما  إلـى تطرّفه ضد الإسـلام وتبريـر الحرب كذلك، ولا سـيّ
أنهـم يعتبـرون الولايات المتحدة دولة مسـيحية وليسـت 

علمانية. 
واسـتطرد د. نمـر قائلاً: حتّـى الآن، توحـي التحليلات 
السريعة لسلوك أوباما بأن تطلّعه إلى الفوز بفترة رئاسية 
ثانية قد دفعه إلى التنازل عن معتقداته بشـأن إقامة علاقة 
جديـدة مع المسـلمين. لكن هـذا الرأي لا يأخذ في حسـبانه 
أن أوبامـا قـد أحدث تغييـرات رمزية مهمّة فـي التقارب مع 
المسـلمين الأمريكيـين (مثـل: التعبيـر في بعـض خطاباته 

عـن تقديره للمسـلمين الأمريكيين، والتعهّـد بالوقوف ضد 
تكويـن المواقف المسـبقة)، هذا علاوة علـى تعهّده بإدخال 
إصلاحـات جوهرية (مثـل: إغلاق معسـكر «غوانتانامو»، 
وتخفيـف القوانين المتعلّقـة بالزكاة، ودعم حق المسـلمات 
فـي ارتـداء الحجاب)، مشـيراً إلـى أن أوباما قد أكـد أيضاً 
أن إدارته سـتعمل على حماية شـعائر المسلمين وهم سبعة 

ملايين، إضافة إلى تيسير أداء فريضة الزكاة للمسلمين.
وعـن وضـع المسـلمين فـي الولايـات المتحدة أشـار إلى 
مـا يعبّر عنه بعـض العلماء بأن وضع المسـلمين في أمريكا 
يمكـن وصفـه بأنه «إسـلام متعـدّد الأوطـان» أو «مسـلمو 
الشـتات». لكن الزعماء المسـلمين الأمريكيـين مفرطون في 
انشـغالهم بمكافحة الخوف السـائد من الإسـلام والتمييز 
ضده. وإلى أن يقرّروا المشـاركة في نقاش «كوني شمولي» 
فسـوف يواصلون نشـاطهم السياسـي وعلاقاتهم العامة 

على هامش المجتمع الأمريكي.
ويعدّ د. محمـد نمر من الباحثين المتخصّصين بالدّيانات 
الحضـارات،  بـين  مـا  والتواصـل  السياسـية،  والعلـوم 
والإسـلام في الغرب، والفكر الإسلامي المعاصر، وقد ضمّت 
آخـر أعمالـه كتـاب «رهـاب الإسـلام ومناهضـة الأمركـة: 
الأسـباب وسـبل العـلاج» (2007)، وكتاب «دليل مسـلمي 
أمريـكا الشـمالية: حيـاة المجتمع الإسـلامي فـي الولايات 
المتحـدة وكندا» (2002). وفي أيار/مايو 2008 قدّم د. نمر لـ 
«مركز السـلام العالمي» التابع لـ «الجامعة الأمريكية» ورقة 
بحثية بعنوان «بناء السـلام في الشـرق الأوسط: إشراك 

الإسلاميين».
وقبـل توليـه منصبـه الحالي عمـل د. محمد نمـر مديراً 
الأمريكية-الإسـلامية  العلاقـات  مجلـس  فـي  للأبحـاث 
(CAIR) في واشنطن حيث أسهم في تطوير نظام للرصد 
ونقـل المعلومات، ما أتـاح للمجلس المذكـور إصدار تقريره 

السنوي المتعلّق بحقوق الإنسان.

باحث امريكي في محاضرة بأبوظبي: المسلمون الامريكيون 
يتعرّضون لأساليب استفزازية من قبل المخبرين السريين

السعودية أكبر مشتر للاسلحة الامريكية 
من 2005 إلى 2008  تليها الامارات 

واشنطن ـ من جيم وولف:
قالـت خدمـة الأبحاث التابعة للكونغـرس الأمريكي في تقرير جديـد إن المملكة العربية 
السـعودية كانت أكبر مشـتر للأسـلحة الأمريكية خلال الفترة من 2005 إلى 2008 وأبرمت 
صفقـات قيمتهـا 11.2 مليـار دولار تليها الإمـارات العربيـة المتحدة بقيمة عشـرة مليارات 
دولار. وتعكـس هـذه المبالغ قيمة المعـدات الدفاعية والخدمات الدفاعيـة الأمريكية المباعة 
من الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2005 وحتى 31 كانون الأول (ديسـمبر) عام 2008 
في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي يغطي الصفقات التي تبرمها الحكومة 

الأمريكية مع حكومات أخرى.
وقـال تقرير مبيعات الأسـلحة الأمريكية بتاريخ الثاني من كانون الأول (ديسـمبر) إن 
اسـتراليا احتلت المركز الثالث بقائمة خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس إذ اشترت معدات 
قيمتهـا 6.4 مليـار دولار ثم مصر التي اشـترت بقيمـة 5.2 مليار دولار تليها باكسـتان التي 

اشترت بقيمة 4.5 مليار دولار ثم العراق بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول خلال تلك الفترة هي كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 
مليار دولار واليابان بقيمة ثلاثة مليارات دولار واسـرائيل بقيمة 2.7 مليار دولار والمغرب 

بقيمة 2.5 مليار دولار.
واسـتند إلى بيانـات جمعتها وكالـة التعـاون الأمني الدفاعـي التابعة لـوزارة الدفاع 

(البنتاغون) والتي ترعى مثل تلك الصفقات.
وأكـد التقريـر الذي أعلن عنه خـلال قمة «رويتـرز» للطيران والدفاع إنـه خلال الفترة 
السـابقة أي منـذ 2001 وحتـى 2004 كانـت مصر هي أكبر مشـتر بقيمة 5.2 مليـار دولار ثم 
السعودية 4.1 مليار دولار وبولندا أربعة مليارات دولار واسرائيل 3.2 مليار دولار وكوريا 
الجنوبيـة 2.9 مليـار دولار. وكان مـن ضمن أكبر عشـر مشـترين أيضا اليابـان بقيمة 2.1 
مليـار دولار وبريطانيا 1.9 مليار دولار والكويت 1.7 مليار دولار واليونان 1.4 مليار دولار 

وإيطاليا 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2001 وحتى 2004 .
وجـاء في التقرير الذي أعده ريتشـارد غريميـت خبير تجارة الأسـلحة المتفرغ بخدمة 
الأبحـاث أنـه في عام 2008 وحـده كانت الإمارات هي أكبر مشـتر من الولايـات المتحدة إذ 
بلغ إجمالي صفقات الأسلحة 8.9 مليار دولار. وتأتي في المركز الثاني السعودية 7.8 مليار 

دولار ثم المغرب 2.4 مليار دولار والعراق مليار دولار ومصر 1.3 مليار دولار.
وأظهـر التقريـر أن من ضمـن القائمـة أيضا في العـام الماضي تايـوان 1.3 مليـار دولار 
وكوريـا الجنوبيـة 1.2 مليـار دولار والهند مليار دولار واسـرائيل مليـار دولار وكندا 820 

مليون دولار.(رويترز)

صحيفة سعودية: قمة الكويت
لم ترتفع لسقف التوقعات 

■ الريـاض ـ يو بي اي: قالت صحيفة سـعودية إن قمـة دول مجلس التعاون الخليجي 
التـي اختتمـت أعمالها أمـس الاول في الكويت لم ترتفع إلى سـقف التوقعـات بإعلان فتح 
جديـد علـى مسـتوى الاسـتراتيجيات الاقتصاديـة والأمنيـة، أي محور التحـدي حاضرا 

ومستقبلا.
وأوضحـت صحيفة «الرياض» في مقالهـا الافتتاحي امس الاربعاء انـه «حتى لا نغرق 
بالتشاؤم، أو نصعّد الشكوك بأن هذه الدول لم تنضج بعدُ في تأكيد اتحادها وفق خطوات 
متسـارعة، فإن الآمال تعطي صورة متفائلة، لأن النضج بين مواطني هذه الدول تجلى في 

الاهتمام بالقمة ليس كحدث عابر، وإنما كأساس وجود». 
ويضم المجلس الذي أنشـئ في العام 1981 كلا من السـعودية والكويت ودولة الإمارات 

العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان.
واعتبـرت الصحيفة انـه «بالمقارنة مع المشـاريع العربية في الوحـدة والاتحاد، والتي 
كرّسـت خيبات الأمل بالمشـرق والمغرب، نجد خطوات الدول الخليجية ليسـت سيئة طالما 
تسـير، ولـو ببـطء، كما أن الرغبـة بديمومة اللقـاءات والحـوارات، والتغلـب على بعض 
المشـاكل، وإيجـاد توازن بـين الممكن،والقابل للتنفيذ، والمعطّل لأسـباب تراهـا هذه الدول 

بخلافات فنية وإجرائية وليست سياسية، تضع التوقعات بالنجاح قائمة».
وأشـارت إلى أن «الاتحاد لا يأتي كصفقة توافُق تمليهـا ظروف آنية ولنكون أكثر جدية 
نجـد الخلافات طبيعية». وأكدت أن «الوطن العربي وقع بين ثلاث قوى تتحرك أسـرع منه 

بفرض قوتها وتأكيد مصالحها، وهي إسرائيل وتركيا وإيران».
وقالت الصحيفة «أن كل ما تعمله الدول العربية هو الركض خلف القوى الكبرى بتأكيد 
الحقوق، وهي التي لا تعالَج بالقوانين، وإنما بالقوة، والتي فقدناها بسـبب ضعف إرادتنا 

وشكوكنا في بعضنا».
وأضافـت أن «دول الخليـج، مهمـا كانـت تصوراتها،فهـي في حـزام ما يجـري في هذه 
الأمة، ومع ذلك فهي الأكثر سـخاءً في مسـاعداتها وبذلها،وحتى عندما كانت بلداناً تعيش 
علـى الصيـد والرعي،وما تجود به الطبيعة مـن أمطار، كان التكافل بينهـا مثالياً، ولا تزال 
الآن الخطـوات تتجـه إلـى تحقيق رغبـات الأجيال الجديدة ولـو لم تصل إلـى المثالية في 
التنفيذ،والسير بسرعة الساعة». وتابعت أن دول مجلس التعاون أكثر أهمية في علاقاتها 
الخارجية،وتأتـي مواردهـا كأسـاس عندما أصبحـت أكبر مصـدر وخـازن للاحتياطيات 

النفطية، والأهم اقتصادياً في المنطقة وهذا أضاف لها بعدا سياسيا مهما».
وختمـت بالقول ان الـدول الخليجية صـارت رقما أساسـيا في منطـق الاقتصاد، حتى 
ان اختيـار المملكة في نادي العشـرين لم يأت اعتباطاً،وإنما لأنهـا واحدة من الاقتصادات 

الناشئة الكبيرة».
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بغداد - «القدس العربي» ـ 

 من ضياء السامرائي: 

 اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي 
الاربعـاء ان الادلـة التـي قدمها العـراق الى الامم 
المتحـدة حـول تورط سـورية فـي تفجيـرات في 
العـراق «دامغـة»، معتبـرا ان انـكار دمشـق هـو 

«سياسة طبيعية».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي ردا على تورط 
محتمل من قبل سـورية ان «ما قدمنـاه من ادلة لا 
يحتاج لانسـان بصير حينما يرى ويسـمع الادلة 

يقول هذه ادلة دامغة».
وفـي اشـارة الى نفـي وزيـر الخارجيـة وليد 
المعلم وجود ادلة، قال ان هذه «سياسـة طبيعية، 

كل شخص يدافع عن نفسه بالانكار».
وتابـع «لا نريـد علاقات سـيئة مع سـورية ولا 
نريـد ان نكـذب عليها، لاننا ليس لنـا مصلحة في 
ذلك (..) اننا لا ننهج سياسـة وضع شماعات على 

الدول الاخرى، انما نتكلم عن وقائع».
واكـد ان «اي حديـث يأتي ليـس برغبة لتأزيم 
اجـواء علاقـة مـع اي دولة اخـرى انما هـو دفاع 
عـن الدم العراقـي والحق وينبغي علـى الاخر ان 

يتفهم».
المالكـي  نـوري  الـوزراء  رئيـس  حـذر  كمـا   
السياسـيين العراقيـين مـن الحديث فـي الجانب 

الامني، ووصفه بأنه خط احمر.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد 
«ان كل مـن يعتقـد انـه بالتشـويش يحصل على 
انتصارات فـي الانتخابـات فهو واهـم، فالجميع 

يجب ان يكونوا مسؤولين».
واشـار الى ان الازمة الطائفية السابقة ورطت 

عـددا مـن السياسـيين مـع عـدد مـن الجماعـات 
الارهابية، واكد مستدركا لكن لا يوجد أي ارتباط 
لاية جهة سياسية مع التفجيرات الاخيرة، واصفا 

هذا بـ»شيء ايجابي».
التـي  الاخيـرة  الهجمـات  «ان  المالكـي  وبـين 
اسـتهدفت بغـداد وبعـض المحافظات تهـدف الى 
تخريـب العملية السياسـية وتعطيل الانتخابات 
واشـعار العراقيـين بـان التجربـة الديمقراطيـة 
فشـلت»، مشـيرا الى «انهـم يريدون ان يرسـلوا 
رسـالة بانه لابد من بديل وهذا البديل هو البعث 
او عـودة الطائفيـة والعـودة الـى الـوراء، وهذا 
مخطـط خطط له منـذ البداية ووعـدوا انصارهم 

بعودة النظام المقبور».
من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية 
سامي العسـكري «ان السلوك السـوري الرسمي 
غير مشجع لتطوير العلاقات مع العراق»، مشيرا 
الـى «الرغبـة العراقيـة بوجـود افعـال سـورية 

رسمية لتطوير العلاقات بين البلدين».
وتتهـم الحكومـة العراقيـة نظيرتها السـورية 
بايواء مسـؤولين من النظام السـابق لهـم الدور 
المباشر بما تشهده الساحة العراقية من خروقات 

امنية وتفجيرات دموية.
واضـاف العسـكري «ان العـراق لديـه الرغبة 
الحقيقيـة والجادة لتطوير العلاقـات مع كل دول 
الجـوار ولكـن الافعـال الرسـمية السـورية بهذا 

الاطار لا تدعو الى العمل بهذا الجانب».
واشـار العسكري الى «ان ما ذكره وزير الدفاع 
العراقـي مـن دخـول اسـلحة حديثـة الصنع من 
سـورية هـو دليل علـى عدم وجـود هـذه الرغبة 
لديهم»، متسـائلا «كيف يتم دخول هذه الاسلحة 
مـن الجانـب السـوري دون ان تتمكـن المخابرات 

السورية من كشفها؟».

وبخصـوص زيـارة رئيـس الـوزراء المالكـي 
لجمهورية مصـر العربية اكد العسـكري على «ان 
العلاقـة مـع مصـر قضية اساسـية لان لهـا الدور 
المحوري والاساسـي فـي العالـم العربي وخاصة 

بعد اعادتها للسفير الى بغداد».
 وقـال النائـب عدنـان الدنبـوس عـن الكتلـة 
الوطنيـة العراقيـة «ان العراق بحاجـة الى قادة 
امنيين وطنيين بعيدا عن التدخلات السياسـية»، 
التدخـلات  هـذه  مـن  اكبـر  الوضـع  ان  منوهـا 

السياسية التي لاتخدم الاستقرار الامني.
ويعـزو سياسـيون ونـواب عـدم الاسـتقرار 
الامني الذي يشـهده العـراق خاصة خلال الفترة 
الاخيرة الى تدخـل الاحزاب والقوى السياسـية 

في الشأن الامني. 
واضـاف الدنبـوس «ان موضـوع المناقشـات 
التـي حدثـت فـي مجلـس النـواب مـع الـوزراء 
والقـادة الامنيين اخذت بعديـن، بعد مهني واخر 
سياسـي»، مشـيرا الى سـيطرة البعد السياسـي 
على اسئلة بعض النواب وخاصة لوزير الداخلية 

جواد البولاني.
او  الاسـتجواب  جلسـة  ان  الدنبـوس  وبـين 
كانـت  والاجوبـة  ضعيفـة  كانـت  الاسـتضافة 
مبينـا  مقبولـة،  بنتائـج  تخـرج  ولـم  متناقضـة 
ضرورة ان تفعـل اجهزة الامن العامة والمخابرات 
والاسـتخبارات العسـكرية بعيـدا عـن اي تدخل 

سياسي. 
واتهم بعـض النواب ومن خـلال تصريحاتهم 
الامنيـة  الاجهـزة  منتسـبي  بعـض  الصحافيـة 
الـوزارات  فـي  حاليـا  والموجوديـن  السـابقة 
والمؤسسـات الامنية بالمسـؤولية عـن الخروقات 

والاحداث الامنية.
واكـد الدنبوس علـى «ان الدمج في المؤسسـة 

نواب: العراق بحاجة الى قادة امنيين وطنيين بعيدا عن التدخلات السياسية 

المالكي: الأدلة ضد سورية دامغة ولا ارتباط 
لأي جهة سياسية بالتفجيرات الأخيرة في بغداد

الامنيـة والعسـكرية اصبـح عبئا علـى الحكومة 
ويجـب ان يتـم تحويـل الذيـن تم دمجهـم الـى 
تواجـه  التـي  التحديـات  لان  مدنيـة  وظائـف 

الحكومة اكبر من حجمها».
منتسـبي  اسـتيعاب  عمليـة  علـى  ويطلـق 
الميليشـيات المسـلحة التابعـة للأحـزاب ضمـن 
المؤسسـات الامنيـة «الدمـج» ويعتبرهـا بعـض 
السياسـيين والنواب بانها لاتخدم الواقع الامني 

بشيء.

نوري المالكي

■ تكريــت-  ا ف ب: اعلــن مســؤول 
امني عراقي امس الاربعاء ان قيادي في 
تنظيــم القاعدة وهو العقل المدبر لاغتيال 
المقــدم احمــد الفحــل امــر قــوة التدخل 
السريع في تكريت انتحر داخل السجن.
واوضــح مديــر عــام شــرطة صلاح 
الديــن اللــواء حمــد نامــس الجبــوري 
بعــض  تــورط  اثبــت  «التحقيقــات  ان 
الاشــخاص وتم اعتقــال خليــة مكونــة 

من ثمانية اشــخاص تنتمــي الى تنظيم 
ومدينــة  الديــن  صــلاح  فــي  القاعــدة 

كركوك».
واضــاف ان «العقل المدبــر انتحر ليل 
(الثلاثاء) في الســجن، حيث قام بقطع 
احد اوردته بفرشــاة الاســنان مما ادى 
الى نزف شــديد حتى توفي في مديرية 

شرطة الحويجة».
وتقع الحويجة فــي محافظة كركوك 

على بعد 260 كلم شمال بغداد.
وقتــل الفحــل الــى جانــب اربعة من 
مرافقيه بتفجير انتحاري استهدف قائد 
قوة التدخــل داخل احد محلات الصاغة 
فــي تكريــت، فــي الثالــث مــن الشــهر 

الجاري.
وقد ذاع صيت الفحل كأبرز الضباط 
القاعــدة  بشراســة  حاربــوا  الذيــن 
والمجموعــات المتشــددة فــي المحافظــة 

التي كانــت بعض مناطقهــا معقلا لهذه 
التنظيمات.

يشــار الــى ان الفحــل الاربعيني كان 
ضابطا ابان النظام السابق. وقد تعرض 
منذ العــام 2007 لعدة محــاولات اغتيال 
خلال فترة تعقبه للمجموعات المتشددة.

واعلن تنظيم القاعدة مســؤوليته في 
بيان نشرته مواقع اسلامية عن التفجير 

الذي استهدفه.

انتحار مدبر اغتيال آمر قوة التدخل
 السريع في تكريت بعد اعتقاله

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من هاني عاشور:

للأمـن  السياسـي  المجلـس  ناقـش 
الوطنـي في العراق الـذي يضم الرئيس 
ونائبيـه ورئيس الـوزراء وقـادة الكتل 
السياسـية الوضـع الامنـي فـي العـراق 
وتأثيـره علـى الانتخابـات المقبلـة فـي 
اكـد  مـا  وفـق  الاربعـاء  عقـده  اجتمـاع 
رئيـس البرلمـان ايـاد السـامرائي، الذي 
قـال ان المجلـس ناقـش مسـألة الخلاف 
السياسـي وأهمية تقليـص حجم تأثيره 
على الوضع الأمني، فيما اكد السـامرائي 
ان مجلـس النـواب سـيقوم باسـتدعاء 
الـوزراء والقادة الامنيين مرة اخرى بعد 
ان تكمـل لجنـة الامـن والدفـاع تقريرها 

بشأن الخروقات الامنية الاخيرة.
الان  تقـوم  اللجنـة  ان  واوضـح 
باعـداد دراسـة لتحديـد مواطـن الخلل 
والإجراءات الواجب اتخاذها مسـتقبلا 
البـلاد،  فـي  الأمنـي  الواقـع  لتحسـين 

وسـوف يتم اسـتدعاء الـوزراء والقادة 
الامنيـين الـى مجلـس النـواب لمناقشـة 

التقرير معهم.
وبـين السـامرائي ان الوضـع الامنـي 
العامـل  منهـا  عوامـل،  بجملـة  يتأثـر 
ان  يحـاول  مـن  هنـاك  وان  السياسـي، 
يسـتغل هـذا الجانـب، لكـن المحصلة ان 
يكـون  ان  يعنـي  لا  السياسـي  الخـلاف 
هـو السـبب الاساسـي، واذا كان العامل 
تدهـور  اسـباب  مـن  سـببا  السياسـي 
الوضـع الامني فلا بد مـن ان يكون هناك 

جهد لمعالجة ذلك.
مـن جانبـه قـال عضـو لجنـة الامـن 
ان  البرلمانيـة عـادل بـرواري   والدفـاع 
اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني 
مهـم لتوحيد الصـف الوطني بـين الكتل 
السياسـية ولتوحيـد اصـدار القـرارات 
بـين القادة الامنيين، وان جلسـة المجلس 
الامنـي كانت جلسـة اسـتثنائية خاصة 
وان العـراق مقبل على اجـراء انتخابات 
جديدة ووضع الية وخطة جديدة لتلافي 
الخروقات الامنيـة التي حصلت. وكانت 
بغـداد قد شـهدت خـلال الفتـرة الماضية 

سلسلة من الانفجارات الدموية ادت الى 
مقتل واصابة المئات من الاشخاص .

واشـار بـرواري الـى انـه قـد تحصل 
في جلسـة اليوم قـرارات مهمة تصب في 
مصلحة الوضع العراقي بشكل عام ومن 
اجل توحيد الكلمة خاصة وان الصراعات 
السياسـية بين الكتل المختلفة انعكسـت 
علـى الوضع الامني. وكانـت تصريحات 
اتهمـت  قـد  النـواب  لبعـض  صحفيـة 
بعـض الشـخصيات والكتل السياسـية 
بالمسـؤولية عما يحصل من تدهور امني 
فـي البـلاد، واكد بـرواري علـى ضرورة 
ان يتخذ المجلس السياسي قرارات مهمة 
وصريحة ضد الارهابيين ومن يساندهم 
فـي الداخـل والخـارج الذيـن يريـدون 
افشـال العمليـة الديمقراطية والمشـروع 
السياسي الجديد في العراق، منوها بأن 
الشعب العراقي بانتظار قرارات حاسمة 
من اجل الاستقرار الامني والسياسي في 
البلد، ووجهـت اصابع الاتهام الى بعض 
دول الجوار بالتدخل السـلبي في الشأن 
العراقي لافشـال العملية السياسـية في 

العراق.

المجلس السياسي للامن الوطني العراقي يجتمع
 لمنع تأثيرات العنف على الانتخابات 

قوات الشرطة المصرية اثناء المواجهات في عزبة الهجانة بالقاهرة امس

■تكريـت - ا ف ب: اعلـن وزيـر الدفـاع العراقـي عبـد 
القـادر العبيدي خـلال احتفال اقيـم امس الاربعـاء اعادة 
افتتـاح كلية القوة الجوية بدعم مـن الجيش الامريكي بعد 

ان ظلت مغلقة لنحو 18 عاما.
وقـال العبيـدي خلال احتفـال نظم في الكليـة التي تقع 
شـمال تكريت، كبـرى مدن محافظـة صلاح الدين (شـمال 
بغـداد) «اليـوم سـنبدأ قصـة بنـاء تاريـخ جديـد للقـوة 
الجوية باعادة افتتاح كليـة القوة الجوية، بعد اكمال كافة 

المستلزمات المطلوبة لذلك».
واضـاف ان «الكليـة تعـد عنصـرا اساسـيا للدفـاع عن 
سـيادة العراق من خـلال الدفاع عن سـمائه كونها مصنعا 

لبناء الطيارين والملاحين والعاملين في القوة الجوية».
واكد العبيدي خلال المراسم المتواضعة التي اقيمت على 

جانـب مدرج الطائرات في الكلية ان «اعـادة افتتاح الكلية 
تم بمسـاعدة كبيـرة مـن قبل الجيـش الامريكي سـواء في 

التسليح والتدريب والتجهيز».
وحضر الاحتفـال قائد القـوة الجوية العراقيـة الفريق 
الطيار انور حمـد امين والجنرال الامريكي ميشـال بربيرو 

وقائد القوة البرية الفريق علي غيدان وضباط اخرون.
واشـار العبيدي الى ان «دور الكليـة توقف اعتبارا منذ 
1991 بسـبب الحصار والظـروف التي اعقبتـه والان بدأنا 
بداية ممتازة من خلال دعم القوات الامريكية». وتأسسـت 

كلية القوة الجوية عام 1931.
ووصلت خلال مراسـم الاحتفـال اربع طائـرات تدريب 

عسكري طراز «تي 6» امريكية الصنع قادمة من الاردن.
وتعـد هذه الطائـرات جزءا مـن صفقة تضـم 15 طائرة 

سـتصل تباعا الـى الكليـة تعاقد العـراق على شـرائها من 
الولايات المتحدة الامريكية، وفقا لوزير الدفاع.

واكد قائد القوة الجوية لوكالة فرانس برس ان «العراق 
سيسـتلم ثماني طائرات طراز «تي 6» هذا العام اضافة الى 

سبع اخرى ستصل العام المقبل».
وقـال العقيـد الطيـار عدنـان حسـن الـذي كان يقـود 
احدى هـذه الطائرات قادما من الاردن، ان «شـعورنا رائع 
وفرحتنـا كبيرة بوصـول طائرات حديثة للكليـة التي تعد 
مصنع ابطال يحمون سـماء العـراق، وبالتأكيد انها فرحة 
لكل العراقيين». من جانبه، قال الجنرال بربيرو خلال كلمة 
القاهـا في الاحتفال ان «وصول هـذه الطائرات يعد انجازا 
حقيقيـا للقـوة الجويـة العراقية على طريـق تحقيق الامن 

للعراق».

السلطات العراقية تعيد فتح كلية القوة الجوية بدعم امريكي
أطلقـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
السـلطات الإيرانية مياه نهر الكارون 
فيحـان  لمنطقـة  المقابلـة  الجهـة  فـي 
التابعـة لمنطقة سـيبة في قضاء شـط 
العـرب بمدينـة البصـرة فـي جنـوب 

العراق.
ونقـل القسـم الصحافي فـي المركز 
الوطني للإعلام (حكومي) عن النائب 
ربيـع  نـزار  البصـرة،  لمحافـظ  الأول 
الجابري امس الاربعاء ان هذا الإطلاق 
«أثر إيجابياً على مياه شـط العرب في 

منطقة فيحان، وقضاء الفاو، والمناطق 
المتشاطئة لهذه المدن».

السـلطات  أن  الجابـري  وأضـاف 
المحلية في المحافظـة «أجرت اتصالات 
مـع القنصليـة الإيرانية فـي البصرة، 
للتأكـد مـن كـون هـذا الإطـلاق جـاء 
نتيجة السـيول في المناطق الإيرانية، 
أم مـن نهر الكارون نفسـه»، مؤكداً أن 
الإجابـة أفـادت بـأن الإطـلاق هو من 
نهر الكارون تحديداً، وأن الإطلاق هو 
«ثمـرة المباحثـات العراقيـة الإيرانية 

حصـة  إطـلاق  بخصـوص  المسـتمرة 
العراق من هذا النهر».

وكانت ايران قـد حولت مجاري 40 
رافدا تصب في أنهـر العراق بينها نهر 
الـكارون الـذي يصب في شـط العرب 
بجنـوب العـراق ممـا ادى الى نشـوء 
ازمـة مائيـة وزراعية وبيئيـة خطيرة 
الزراعـة  علـى  كبيـرة  بشـكل  اثـرت 
وسـاهمت في زيادة ظاهـرة التصحر 
التـي ضربـت اراضـي العـراق خـلال 

السنوات الاخيرة. 

إيران تطلق مياه نهر الكارون الذي يصب
 في شط العرب بجنوب العراق

الطالباني يبحث مع 
السفير البريطاني 
في العراق التعاون 

والوضع الامني 
■ بغــداد - يــو بــي اي : بحث 
الرئيس العراقي جــلال الطالباني 
مع الســفير البريطاني لدى العراق 
جون جينكنز امس الاربعاء السبل 
التعــاون  أُطــر  بتوســيع  الكفيلــة 
والتنســيق المشــترك بــين البلدين 
بمــا يســهم فــي تعميــق العلاقات 
الثنائيــة، ويؤمن المنفعــة المتبادلة 

لشعبي البلدين. 
وأورد بيــان صادرعــن المكتــب 
الاعلامي في الرئاســة العراقية ان 
الطالباني سلط خلال المقابلة التي 
حضرها اركان السفارة البريطانية 
الاخيرة  التطــورات  علــى  الضــوء 
الامنــي  الوضــع  شــهدها  التــي 
بالبلاد فضلا عن اهم المســتجدات 
العــراق  وعلاقــات  السياســية 

المتنامية مع بلدان العالم. 
التحضيــرات  الــى  وأشــار 
والجهــود المبذولــة لتهيئــة المنــاخ 
الانتخابــات  لاجــراء  المناســب 
التشــريعية المقبلة في اذار/مارس 
المقبل والتي «يتطلع العراقيون الى 
إجرائها في جو شفاف ديمقراطي 
حر لتكون نموذجــا يحتذى به في 

المنطقة». 
الســفير  أكــد  جانبــه،  مــن 
البريطانــي اهتمام بــلاده بالعراق 
الجديــد وضرورة العمــل من أجل 
ضمان استقراره وازدهاره، مجددا 
حرصها على الاســتمرار في تقديم 
كل انواع الدعم للعملية السياسية 

والديمقراطية في العراق.

القاهرة - من أشرف بدر:

 قالت مصر امــس إنها مصرة على إزالة 
مبــان مخالفة للشــروط برغم اشــتباكات 
دمويــة وقعــت بين الشــرطة وســكان في 

القاهرة.
وقتل شــخص وأصيب عشرات آخرون 
بينهم ضابطا شــرطة إصابتهما جســيمة 
و15 مجنــدا الثلاثاء في اشــتباكات بدأها 
معترضــون على حملــة إزالة عقــارات في 
منطقــة عزبــة الهجانــة فــي مدينــة نصر 

بشرق العاصمة.
وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء 
بعــد اجتماع امس أن المناقشــات تضمنت 
الاســتمرار فــي «إزالة كل المبانــي المخالفة 
للقانــون دون تــراخ ودعــم المحافظات في 

هذه الجهود».
وأضــاف البيــان أن الحكومــة تناشــد 
المبانــي  «ســلامة  مــن  التأكــد  المواطنــين 

مــن الناحيــة القانونيــة قبــل التعاقد على 
إيجارها أو شرائها».

ويتســاءل مصريــون عن الســبب وراء 
السماح لالوف المباني التي تقول الحكومة 
إنها مخالفــة للقانون بالارتفاع إلى طوابق 

عديدة دون اعتراض من المسؤولين.
وأقر بيان مجلس الوزراء بأن مسؤولين 

أسهموا في وقوع المخالفات.
وأضاف أن مناقشــات المجلس تضمنت 
«المحاسبة الجنائية والتأديبية للمسؤولين 
التنفيذيــين الذين ســاهموا فــي قيام هذه 

المخالفات».
وشــدد البيــان علــى «محاســبة كل من 
لهــم علاقة بقيــام هــذه المبانــي بالمخالفة 
أو  المــلاك  (للقانــون) ســواء كانــوا مــن 

المقاولين».
وفي معظم أحيــاء القاهرة ومدن أخرى 
توجد مساكن كثيرة عشوائية لكن يبدو أن 

السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة.

ووعد بيان الحكومة بمســاعدة قانونية 
لمن تضرروا من إزالة العقارات المخالفة إلى 
أن يحصلوا على «حقوقهم من الملاك الذين 

غرروا بهم».
وكان محافــظ القاهرة عبد العظيم وزير 
أصــدر قــرارا بإزالــة 28 عقــارا فــي عزبة 
الهجانــة لكن ســكانا متشــككين قالوا إن 
المحافظــة تخطــط لإزالــة مئــات العقارات 
فــي المنطقة بحســب مــا ذكرتــه صحيفة 

«الأهرام» أمس.
وقــال المتحدث باســم مجلــس الوزراء 
مجدي راضــي للصحافيين عقب الاجتماع 
إن الســلطات ســتزيل المباني التي أقيمت 
بعد عام 2006 في عزبة الهجانة وستسعى 
لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة قبل هذا 

التاريخ مع القانون.
وتقول الحكومــة إن الأرض التي أقيمت 
عليها المســاكن في عزبــة الهجانة مملوكة 

للدولة.

الحكومة المصرية تصر على إزالة
 مبان مخالفة رغم اشتباكات دموية

بغداد - «القدس العربي»:
أكـد عـدد مـن النـواب علـى ان سـكان أشـرف هـم «أشـخاص 
محميـون» بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة وأن أي أذى أو اعتـداء 
عليهـم منهـا نقلهـم غيـر الطوعـي يعـد جريمـة حرب وسيسـيء 
لسـمعة العراق على المستويين الاقليمي والدولي ويصب في خدمة 

الاجندات المعادية للعراق.
وقـال النـواب فـي بيـان لهـم، فـي الوقـت الـذي يتعـرض فيه 
العـراق لتحديـات أمنيـة خطيـرة، وخصوصـا نحن علـى أعتاب 
اجـراء الانتخابـات يجـب العمل علـى وقف التدخـلات الخارجية 
وبالتحديد تدخلات النظام الايراني التي تتسـبب في خلق كوارث 

كبيرة للمواطنين الأبرياء.
واضاف لقد وضعت الحكومة في جدول أعمالها مشاريع لتقديم 
مكافأة لهـذا النظام، ورضخت بكل أسـف لمطالب النظـام الايراني 

لنقل سكان أشرف من موقعه الحالي الى مكان آخر.
واكـد النواب فـي بيانهم على أن سـكان أشـرف الذين عاشـوا 

طيلـة عـام مضى تحت الحصـار والمقاطعـة الظالمة لا يشـكلون أي 
تهديد للعراق.

وتابـع وبما أنهم تعرضـوا مرة في تموز/يوليـو الماضي لهجوم 
تعسـفي أدى الـى مقتـل عدد سـكان المخيـم، فاننا نحـذر بقوة من 
هـذه الخطة الخطيرة والبعيدة عن الإنسـانية التي ان تم تنفيذها 
سـتذهب ضحيتهـا أعـداد أكبـر مـن الأبريـاء ونعدهـا بالضـد من 
مصالح الشـعب العليـا وخطوة فـي تكريس المخططـات الطائفية 

عشية الانتخابات.
ووقـع علـى البيان النـواب اسـامة النجيفـي، وظافـر العاني، 
وعدنـان الباجـه جي، ومصطفـى الهيتـي، وندى ابراهيم حسـين 
الشـعلان، وسـلمان الجميلي، واحمد العلواني، وعدنان دنبوس، 
وحسام العزاوي، ورضوان الكليدار، وعالية نصيف، وفلاح حسن 

النقيب، ووسام البياتي، ومحمد التميم، وفلاح حسن زيدان.
كمـا وقـع على البيـان النـواب محمد سـلمان، وحسـن ديكان، 
واسـعد ابراهيم حسن، وعدنان ذياب، وعزالدين الدولة، وحسين 

الفلوجي، وشذى الموسوي، وطه اللهيبي.

نواب: سكان أشرف «أشخاص محميون»
 ونقلهم غير الطوعي يسيء لسمعة العراق

■ بيـرن ـ د ب ا: تم تحريـك دعـوى 
قضائيـة أمام المحكمـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان ضد حظـر بناء مآذن المسـاجد 

في سويسرا. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السويسـرية 
أن  الثلاثـاء  مسـاء  «إس.دي.أيـه» 
المتحدث السـابق باسـم مسـجد جنيف، 

فـي  المحكمـة  سـلم  أوارديـري،  هافيـد 
أمـس  الفرنسـية  ستراسـبورغ  مدينـة 
دعوى قضائية ضد الاسـتفتاء الشـعبي 
السويسـري الذي وافقـت خلاله غالبية 
السويسريين في 29 تشرين ثان/نوفمبر 
الماضـي على حظر بناء مـآذن جديدة في 

البلاد. 

وجاء في تعليل الدعوى أن حظر بناء 
مآذن المسـاجد فـي سويسـرا لا يتفق مع 

الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. 
محامـي  أحـد  بـرو،  دو  بيـر  وذكـر 
أوارديـري، فـي تصريحات لمحطـة «تي.

إس.آر» التليفزيونية السويسرية أنه تم 
إخطار مجلس الولايات في بيرن وجميع 

أعضاء المجلس الأوروبي بهذه الخطوة. 
أن  يـرى  أوارديـري  إن  بـرو  وقـال 
سويسـرا تفرض قيودا على حرية أديان 
المسلمين من خلال حظرها العام والمطلق 
لبناء المآذن، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن الحظر يعتبر تمييزا لأنه يسـري على 

دين واحد وليس جميع الأديان. 

تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان ضد حظر بناء المآذن في سويسرا

■ طهران ـ رويترز: قال مسـؤول نفطـي إيراني بارز امس 
الاربعـاء إن الخطـوة التـي اتخذهـا المشـرعون الأمريكيون 
علـى  عقوبـات  بفـرض  الإسـلامية  الجمهوريـة  لاسـتهداف 
الشـركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى إيران 

لن تسبب اي مشكلات لان طهران لديها العديد من الموردين.
وكان مجلس النواب الامريكي وافق الثلاثاء على تشـريع 
يقضي بفرض عقوبات على الشـركات الاجنبية التي تسـاعد 
فـي توريـد البنزين إلى ايـران في خطوة يأمل المشـرعون ان 

تردع طهران عن مواصلة برنامجها النووي.
وقال حجة الله غانمي فرض نائب رئيس شؤون الاستثمار 

بشركة النفط الوطنية الايرانية «لا يمكنهم تحقيق النجاح».
وقال لرويترز «لدينا قائمة طويلة من موردي البنزين».

وايران خامـس اكبر مصدر للنفط في العالم ولكن ينقصها 
مـا يكفي من قدرات التكرير لتلبية الطلب المحلي مما يضطرها 

إلى استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
ويمثل هذا عبئا على الميزانية ويجعلها ايضا سريعة التأثر 
بـاي اجراءات عقابية تسـتهدف التجارة برغم ان مسـؤولين 
ايرانيـين هونـوا مـرارا من اثـر العقوبـات المفروضة بسـبب 

طموحات ايران النووية المثيرة للنزاع.
ويفوض مشـروع قانون مجلس النواب الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما لفرض عقوبات على شـركات الطاقة التي تزود 
ايران بالبنزين بشكل مباشر علاوة على الشركات التي توفر 
التأمـين والناقـلات لتيسـير وصـول شـحنات الوقـود. ومن 
المرجح ان يوافق مجلس الشـيوخ على مشروع قانون مماثل 

ولكن من غير المؤكد متى سيكون التصويت.
وسيوسـع التشريع قانونا أمريكيا حاليا يستهدف معاقبة 
الشـركات الاجنبيـة التي تسـتثمر اكثـر من 20 مليـون دولار 
أمريكي سنويا في قطاع الطاقة الإيراني. وستشمل العقوبات 
القانـون مـن الحصـول علـى  التـي تنتهـك  منـع الشـركات 
مسـاعدة مالية مـن المؤسسـات الأمريكية مثل بنـك التصدير 

والاستيراد.
واصبحت الشـركات الغربية متوجسـة بشـكل متزايد من 
الاستثمار في إيران بسـبب الخلاف بشأن برنامجها النووي 
الذي يخشـى الغرب من انـه يهدف إلى صنـع قنابل برغم ان 
شركات آسيا المتعطشة للطاقة ينظر اليها على انها اقل عرضة 

لضغوط من هذا القبيل.

إيران: خطوة عقوبات الوقود الأمريكية ستفشل 
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الخرطوم -»القدس العربي» 

 من كمال حسن بخيت: 

قـال الفريـق أول صـلاح عبـد اللـه 
قـوش مستشـار الرئيـس السـوداني 
أعـداء  إن  القومـي  الأمـن  لشـؤون 
السودان يدعمون ولاءات قديمة وكأن 
السـودان لم يتطوّر بعـد. وأضاف في 
ندوة لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية 
بمنطقـة ابو سـعد بامدرمـان ، أن تلك 
الولاءات انتهت وماتت هي وأصحابها. 
حـرام.  الميـت  فـي  الضـرب  ان  وزاد: 

وأوضـح: سـيذهبون لمزبلـة التاريـخ 
وسـيلقّنهم  الاقتـراع،  صناديـق  عبـر 
واسـتهجن  قاسـياً.  درسـاً  الشـعب 
قـوش دعـوة الحركة للأحـزاب لإقامة 
الشـغب الذي وصفه بالفاشـل، وزاد: 
التـي تدعـو  ان الانتفاضـة الشـعبية 
الحـدوث.  مسـتحيلة  الأحـزاب  لهـا 
وأضاف أن المؤتمـر الوطني أعد العدة 
لإيقـاف مـا أسـماه عبـث الأحزاب.من 
جانبه دعا منـدور المهدي نائب رئيس 
الخرطـوم،  بولايـة  الوطنـي  المؤتمـر 
الحركة الشـعبية لتصفية جسدها من 
المتخاذلـين وإرسـاء دعائـم السـلام، 
وقال إن الشـعبية ليست حريصة على 

المعارضـة،  بمشـاركتها  الانتخابـات 
ودعاها للعـودة الى الصـواب. واتهم 
حركة منـاوي بأنها توفر وقوداً لادارة 
المعارك للقوى المعارضة، وقال مندور: 
لن نقبل ذلك السـلوك. وقال إن القوى 
السياسـية الشـمالية أضحـت بـواراً 
سياسـياً فـي السـاحة.وأوضح د.لام 
أكول رئيس الحركة الشعبية «التغيير 
الديمقراطـي»، أن مسـيرات المعارضة 
التـي علـى رأسـها بعـض الانتهازيين 
مـن المجتمع - حسـب قولـه - وجدوا 
أنفسـهم في قيـادة الحركـة ويعملون 
خـلاف برامجهـا، وأشـار إلـى أن ذلك 
ليـس سـلوك أهـل الجنـوب، واتهمها 

البدايـة لتقويـض  بأنهـا سـعت منـذ 
النظام من الداخل. وفي السـياق حذّر 
د. مصطفى عثمان إسـماعيل مستشار 
رئيـس الجمهوريـة مـن مغبـة خـرق 
القانـون، وقال: سـنردع بالقانون كل 
من يريد خرقه، وتابـع: من التحديات 
الأمـن  علـى  الحفـاظ  تُواجهنـا  التـي 
والنظـام واحتـرام القانـون. وأكّـد د. 
مصطفى في الندوة التي أقامها المؤتمر 
الوطني بمحلية كـرري أمس بعنوان: 
السياسـي  والوضـع  «الانتخابـات 
الراهن»، أن التحـدي الماثل أمامهم هو 
تقـديم النموذج السياسـي الرسـالي، 
وأضاف أن المؤتمر الوطني ليس غاية، 

وإنما وسـيلة لبناء سـودان الشريعة 
للتوحـد  مصطفـى  ودعـا  الجديـد، 
واحترام المؤسسـية ووقـف التفلتات 
حتى تتكسر نصال المؤامرات الخارجية 
علـى صخور الوحـدة - على حد قوله 
-.من جانبه قال محمد الحسـن الأمين 
نائـب  الوطنـي،  بالمؤتمـر  القيـادي 
رئيس المجلس الوطني، إن السبب في 
الأحـداث الأخيـرة هو إصـرار الحركة 
على أن نسـير خلف خياراتهـا، واتهم 
قيادات الحركة بدفـع القوانين باتجاه 
أن تتم عملية الانفصال بسهولة، ودعا 
إلى خطاب سياسـي جديـد يعمل على 

وحدة الصف.

مستشار البشير للأمن القومي: الانتفاضة الشعبية مستحيلة

الخرطوم - «القدس العربي» 

 كمال حسن بخيت: 
قال سـكوت غرايشـون مبعـوث اوباما إن 
إدارتـه تعكـف على إرسـال فريق فنـي قريباً 
للبقـاء في السـودان لأطول مـدة لدعم عملية 
التحول الديمقراطي في البلاد.وأكد غرايشون 

لدى لقائه سـلفاكير ميارديت النائب للرئيس 
البشـير حرص واشـنطن على تحقيق سـلامٍ 

شاملٍ بالسودان.
الى ذلك أعْلنت الحكومة السـودانية أمس 
موافقتهـا لـ (15) منظمـة أجنبية على العمل 

في دارفور من امريكا وفرنسا واسكتلندا.
 وقال عبـد الباقي الجيلانـي وزير الدولة 
للشـؤون الإنسـانية في تنويـر للصحافيين 

أمس، إنّ وزارته سـتتبع خططـاً جديدة في 
التعاطـي مع عمـل المنظمات الأجنبيـة، وأكّد 

استقرار الوضع في دارفور.
واعتـرف الجيلاني بأن صورة السـودان 
في أوروبا مشـوّهة بسـبب غياب المعلومات 
وتحامـل المنظمـات الأجنبية، وقـال: وعينا 
الـدرس بتفعيل الحوار والتعامل بشـفافية، 

وزاد: لن ننعزل.

ودعا الجيلاني اتحـاد المنظمات الطوعية 
(اسـكوفا) لإبعـاد المنظمـات غيـر الفاعلـة، 
وقـال: مسـجل لدينـا (3000) منظمة وطنية 
الفاعلـة منهـا لا تتعـدى الـ (100). وكشـف 
الجيلانـي عـن موافقـة المنظمـات الأجنبيـة 
فـي  موظفيهـا  وتحـركات  مكاتبهـا  لحمايـة 
دارفـور، وذلك لضمـان عدم تكـرار حوادث 

الاختطاف.

ادارة اوباما ترسل وفداً فنيا لدعم الديمقراطية في السودان 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
كشـف مشـروع قانون الاستفتاء 
لجنـوب السـودان الـذي أُودع على 
منضدة البرلمان أمس عن ترتيبات ما 
بعد الاستفتاء، وأشار لإجراءات تتم 
في حال التصويـت للوحدة تتضمن 
مراجعة شاملة للدستور، وأن يكون 
خاضعاً لأي تعديل، وأن يسـري إلى 
حين اعتماد دسـتور دائم، وفي حال 
التصويـت للانفصـال يدخـل طرفـا 
اتفاق نيفاشـا في مفاوضـات بهدف 
الاتفاق علـى المسـائل الموضوعية لما 
بعـد الاسـتفتاء بشـهادة المنظمـات 
الاتفاقيـة.  علـى  الموقّعـة  والـدول 
وتتعلق المسـائل بالجنسية والعملة 

ووضـع الوحدات المشـتركة المدمجة 
والأمن الوطنـي والمخابرات وحقوق 
والملكيـة.  والميـاه  وإنتاجـه  النفـط 
ويسمح القانون الذي نشر في بعض 
صحـف الخرطـوم، بإلغـاء نتيجـة 
الاسـتفتاء فـي أي مركز اقتـراع بناءً 
علـى قرار من المحكمـة إذا ثبت وقوع 
الإجـراءات،  صحـة  فـي  تزويـر  أي 
علـى أن تراجع الخلـل وتعيد تنظيم 
الاقتـراع فـي مـدة أقصاهـا «7» أيام 
من صـدور القـرار، وسَـمَحَ القانون 
لأي  الاسـتفتاء  إجـراءات  بتأجيـل 
ظرف قاهر بموافقة الحكومة المركزية 
وحكومة الجنـوب، وتحديد مواعيد 
لاتخـاذ  القانـون  وأشـار  جديـدة. 
الإجـراءات اللازمة ضد أي شـخص 

يرتكب أفعالاً تُعد من قبيل الممارسات 
الفاسدة، وشـدّد القانون في التثبت 
والسـماح  الناخـب  شـخصية  مـن 
بالاعتـراض علـى البيانـات، وجوّز 
لأي ناخب التقـدم باعتراض مكتوبٍ 
خلال «7» أيام من تاريخ نشـر سجل 
الاسـتفتاء فيما يتعلق بتصحيح أيّة 
معلومـات أو بيانـات خاطئة. وحدد 
القانـون أهليـة الناخب للاسـتفتاء 
أن يكـون مولـوداً من أبويـن ينتمي 
مـن  أي  إلـى  أحدهمـا  أو  كلاهمـا 
المجموعـات الأصلية المسـتوطنة في 
جنوب السودان في أو قبل الأول من 
ينايـر 1956 أو تعود أصوله إلى أحد 
الأصول الإثنية في جنوب السودان، 
أو مُقيمـاً إقامة دائمـة متواصلة دون 

انقطـاع أو أي من الأبوين أو الجدين 
مقيمـاً إقامـة دَائمـة ومتواصلة دون 
انقطـاع فـي جنـوب السـودان منـذ 
الأول من كانـون الثاني/يناير العام 

1956م.
وحـدد بـألاّ يقـل عـدد الناخبـين 
المسـجلين عـن عشـرين ألـف ناخب 
في كل مركز. أمـا في حالة عدم توافر 
عدد الناخبين عن عشرين ألفاً في أيِّ 
موقـع فيتـم فتح مركـز الاقتـراع لهم 
في عاصمة الولاية المعنية في شـمال 
السـودان أو في بلاد المهجـر. وحدّد 
بأن يعتبر استفتاء جنوب السودان 
قـد تمّ قانونـاً إذا اقترع مـا لا يقل عن 
(60 ه) عدد الناخبين المسـجلين، إذا 
لـم يكتمل النصـاب يُعاد الاسـتفتاء 

بنفـس الشـروط خـلال سـتين يوماً 
من تاريـخ إعلان النتيجـة النهائية. 
وشـكّل البرلمـان أمـس لجنـة طارئة 
برئاسة بدرية سليمان ود. إسماعيل 
الحاج موسـى رئيساً مناوباً لدراسة 
الكتـل  اللجنـة  وتضـم  المشـروع 
البرلمانية كافة. واحتج ياسر عرمان 
رئيـس كتلـة الحركـة علـى اللجنة، 
وطالـب فـي تصريحـات أمـس، بأن 
ومـن  الحركـة  مـن  نائبهـا  يكـون 
جنـوب السـودان، وطالب بإشـراك 
مجلس الولايات في قانون المشـورة 
مـادوت  مايـكل  وقـال  الشـعبية. 
سـكرتير الحركة لــ «الـرأي العام»، 
إنّ كتلته سـتدرس القانون وتقارنه 

بالنسخة التي تم الاتفاق حولها.

«القدس العربي» تنشر ابرز ملامح قانون الاستفتاء لجنوب السودان 

■ الخرطوم-  ا ف ب: انتقد السودان الاربعاء القرار الفرنسي 
«غير العقلاني» بنقل قمة فرنسا-افريقيا من مصر لتجنب مشاركة 
الرئيس السـوداني عمر البشـير فيها واتهم فرنسا باتخاذ موقف 

«استعماري».
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة معاوية عثمـان لوكالة 

فرانس برس ان فرنسا «تمارس عقلية استعمارية قديمة».

واضاف «هذا موقف غير متوازن وغير عقلاني».
وكان وزيـر الدولـة الفرنسـي للتعـاون الان جويانديـه قـال 
الثلاثاء ان قمة فرنسـا-افريقيا سـتعقد في فرنسـا في ايار/مايو 

المقبل على الارجح وهو ما اكده قصر الاليزيه بعد ذلك.
وكانت مسـألة مشـاركة البشـير، الذي صدرت مذكـرة توقيف 
دوليـة بحقه لاتهامـه بارتكاب جرائـم حرب في دارفـور، طرحت 

معضلة دبلوماسية لباريس والقاهرة خلال الشهور الاخيرة.
واوضحت القاهرة انه لا يمكنها الامتناع عن دعوة البشـير، اما 
فرنسا التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة فلم يكن بامكانها 
في المقابل الموافقة على مشاركة الرئيس السوداني في هذه القمة.
وردا على سؤال حول مستوى تمثيل السودان في قمة فرنسا-

افريقيا، قال عثمان ان هذا موضوع «سابق لأوانه».

السودان ينتقد نقل قمة افريقيا - فرنسا تفاديا لحضور البشير

لندن – «القدس العربي»:
المعـارض  زوجـة  اتهمـت 
السعودي المختفي ناصر السعيد 
المملكة السعودية بالمسؤولية عن 
مصيره بعد ثلاثين عاما من غيابه 
في ظروف غامضـة  في العاصمة 

اللبنانية عام 1979. 
جهـاد  أم  السـيدة  وروت 
قصـة اختفائه فـي فيلـم وثائقي 
تذيعه قناة «الحـوار» اليوم، كما 
تنقـل روايات سـمعتها مـن رفاق 
زوجهـا فـي النشـاط السياسـي 
الناقـد للحكم فـي المملكة العربية 
السـعودية ومـن بعـض معارفه 

وأصدقائه في بيروت ودمشق. 
وتؤكد ام جهـاد أن الذي أزعج 
السـلطات السـعودية فيما يبدو 
هو انتقاد ناصر السعيد للطريقة 
التـي تعامل من خلالها النظام مع 
مجموعة جهيمـان العتيبي الذي 
قاد تمرداً في اليوم الأول من شهر 
محرم عـام 1400 للهجرة الموافق 
للرابع من كانون الأول/ديسـمبر 
1979 للميـلاد داخل الحـرم المكي 
معقتـداً بأن المهـدي المنتظـر عبد 
الله القحطاني ظهر وتوجب على 

المسلمين مبايعته.
تمـت  أنـه  المرجـح  أن  ورغـم 
تصفيـة المعارض السـعودي بعد 
اختطافه مباشـرة، إلا أن أم جهاد 
لا تـزال تنتظر عودة زوجها وأبي 
أولادهـا. ويبـدأ الفيلم بتسـجيل 
صوتـي لمذيـع فـي البـي بي سـي 
وهو ينقل عن ناطق باسم جماعة 
توجيههـا  معارضـة  سـعودية 
النظـام  إلـى  الاتهـام  أصابـع 

السعودي في قضية السعيد. 
ويبـرز الفيلم شـخصية ناصر 
السـعيد الثائـرة، وهـو الشـاب 
المنحدر من قبيلة شـمر في منطقة 
حائـل، الـذي نشـأ علـى كراهية 
الظلم والاسـتبداد، وشـهد كثيراً 
من مظاهره تلك بنفسه بل تعرض 
لهـا حينما سـجن مـع جدته وهو 
فتـى. كغيره من شـباب الجزيرة 

مـن  الخمسـينيات  فـي  العربيـة 
ناصـر  توجـه  الماضـي،  القـرن 
الشـرقية  المنطقـة  إلـى  السـعيد 
مـن المملكـة العربيـة السـعودية 
النفطيـة بحثـاً  الصناعـة  حيـث 
عـن فرصـة عمـل. وفـي أرامكـو، 
الشـركة النفطيـة الأهـم والأكثر 
نفـوذاً، قـاد ناصـر السـعيد مـع 
حملـة  زملائـه  مـن  مجموعـة 
لتنظيـم العمال في شـركة أرامكو 
للمطالبـة بحقوقهم ورفـع الظلم 
عنهـم، وكان ذلـك بمثابـة وضـع 
اللبنـة الأولى للعمـل النقابي في 
المملكة العربية السـعودية، الأمر 
الـذي دفع أرامكو إلى الاسـتعانة 
لفـض  السـعودية  بالسـلطات 
التنظيم واعتقـال القائمين عليه، 
دمشـق  إلـى  السـعيد  ألجـأ  ممـا 
حيـث مارس نشـاطه السياسـي 
المعارض من هنـاك، وتنقل خلال 
السـتينيات بـين القاهـرة وعدن 
وبيـروت التـي كانـت آخـر مكان 

يزوره قبل اختطافه.
ومـن الروايـات التـي تواترت 
بين الناس حول اختفاء السـعيد 
الزعـم بـأن قياديـين فـي حركـة 

مـن  طائلـة  مالـغ  قبضـا  فتـح، 
المملكة العربية السـعودية مقابل 
وتسـليمه  السـعيد  اختطـاف 
للسـفارة السـعودية فـي بيروت 
مخـدراً  بدورهـا  نقلتـه  التـي 
إلـى مطـار بيـروت حيـث وضـع 
إلـى  ونقـل  خاصـة  طائـرة  فـي 

السعودية. 
مـن الجديـر بالذكـر أن قضيـة 
ناصر السعيد عادت إلى الأضواء 
بعـد عقود مـن الصمـت والتكتم، 
وذلـك بسـبب ما ورد على لسـان 
العقيد سعيد موسـى مراغة (أبو 
موسى)، أمين سر فتح الانتفاضة 
مـن أن أبـا إيـاد بـرر ذهابـه إلى 
تونـس وتغيير رأيـه بأن إصلاح 
الثـورة يحتـاج إلـى مـال، فكان 
الملايـين  «وأيـن  موسـى  أبـي  رد 
التـي قبضتها أنـت وأبـو الزعيم 
تسـليم  مقابـل  السـعودية  مـن 
المعارض السعودي». بعد ثلاثين 
عامـاً، يظل مصير ناصر السـعيد 
الفيلـم  القنـاة  وتبـث  مجهـولاً. 
اليوم الخميس الساعة السادسة 
(التاسـعة  غرينيتـش  بتوقيـت 

بتوقيت مكة المكرمة).

حملت الحكومة السعودية مسؤولية مصيره الغامض

زوجة  المعارض السعودي ناصر السعيد
 ما زالت تنتظر عودته بعد ثلاثين عاما 

على اختفائه الغامض في بيروت 

ب:  ف  ا   - (تشـاد)  نجامينـا   ■
الرهائـن  احتجـاز  عمليـات  تثيـر 
المتتالية لعاملين في المجال الانساني 
فـي شـرق تشـاد ودارفور وشـمال 
المنظمـات  قلـق  الوسـطى  افريقيـا 
والعسـكريين  الحكوميـة  غيـر 
والدبلوماسـيين وكذلك المخاوف من 
تعميـم هذه الظاهرة فـي قطاع تكثر 

فيه المنظمات الانسانية.
اربعـة فرنسـيين  وهنـاك حاليـا 
مختطفـين هم موظفـان فـي اللجنة 
الدولية للصليـب الاحمر - احدهما 
خطف في تشـرين الاول/اكتوبر في 
دارفـور (غـرب السـودان) والاخـر 
خطف في شـرق تشـاد في تشـرين 
فـي  وعضـوان  الثاني/نوفمبـر- 
منظمة «مثلث الجيل الانساني» غير 
الحكومية احتجـزا رهائن في بيراو 
بافريقيـا الوسـطى اواخر تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
وتأتي عمليـات الخطف هذه بعد 
اخرى حصلت في شـرق دارفور في 

.2009
واذا كان الخاطفـون يسـتهدفون 
فيمـا مضـى القوافـل، فربمـا باتـوا 
ينتهجـون نمطـا جديـدا للعمـل بدأ 
يظهـر مـع الهجـوم علـى «مجمعات 
العاملـون  فيهـا  يقيـم  سـكنية» 

الانسانيون مثلما حدث في بيراو.
الممثـل  انجيلـو  فيكتـور  وقـال 
الخاص للامين العـام للامم المتحدة 
المكلـف بعثـة المنظمـة الدوليـة فـي 
جمهوريـة افريقيـا الوسـطى وفـي 
تشاد «ان احتجاز الرهائن في بيراو 
كان لـه وقع المفاجـأة. فلم يخطر في 

بـال احد انه يمكـن ان تحدث عملية 
كهذه».

وعملية الخطف الاخيرة تثير قلقا 
كبيرا لاسـيما وان المهاجمين يبدون 
علـى اطـلاع كبير، وقـال انجيلو في 
هذا الصدد «انها عملية نظمها اناس 
كانـوا يعلمون تمامـا اين كان يوجد 

العاملون الانسانيون».
ومن جانب السـلطات التشـادية 
نصـح الجنرال اوكـي داغاش الممثل 
لـدى  التشـادي  للرئيـس  الخـاص 
افريقيـا  فـي  المتحـدة  الامم  بعثـة 
اتهـم  الـذي  وتشـاد،  الوسـطى 
السـودان بالوقـوف وراء عمليـات 
الخطـف، المنظمـات غيـر الحكومية 
«بنقل موظفيهـم الاجانب الى مراكز 
موظفيهـم  وتعيـين  الكبـرى  المـدن 
الحـدود»  قـرب  للعمـل  التشـاديين 

التشادية السودانية.
الدوليـة  اللجنـة  علقـت  وقـد 
للصليب الاحمر انشطتها لايام عدة 
فيما اعـادت منظمات غيـر حكومية 

اخرى النظر في طريقة عملها.
واكـد عضو فـي احـدى المنظمات 
غيـر الحكوميـة طالبـا عـدم كشـف 
اسـمه «ندرس بشـكل دائم المخاطر. 
ونسعى لابعاد العاملين عن الحدود 
وعـدم تـرك الفرنسـيين فـي مواقع 

معزولة».
ولفـت دبلوماسـي غربـي معتمد 
في نجامينـا الى ان بعض المتمردين 
ضربـة  «تلقـوا  الذيـن  التشـاديين 
شـديدة فـي 2008 على يـد الجيش» 
قـد يسـتهويهم ايضـا التخلـي عـن 
التمـرد للقيام بأنشـطة مربحة مثل 

عمليات السـرقة. وخلص الى القول 
«من الصعـب تصور انهم سـيبقون 

بلا عمل».
عامـل  عبـر  السـياق  هـذا  وفـي 
انسـاني عن قلقه قائلا «نخشـى من 
رواج عمليـات الخطـف. فذلـك امـر 
سهل ويمكن ان يدر الكثير»، مضيفا 
«في هـذه الحالة فـان النظام برمته 

في خطر. فستكون بمثابة ثورة».
لكـن آنيت ريـرل المتحدثة باسـم 
المفوضيـة العليـا للاجئـين في الامم 
اسـتخدام  علـى  حرصـت  المتحـدة 
لهجة مخففـة وقالت «لا يزال الوقت 
مبكـرا لقـول ذلـك (..) لكـن نتابـع 

المسألة عن كثب».
وردد انجيـلا صـدى ذلـك بقوله 
اعمـال  مـن  عـدة  انـواع  «هنالـك 
تسـتهدف  فتـارة  اللصوصيـة. 
المنـازل.  اخـرى  وتـارة  السـيارات 
هنـاك  كان  الاخيـرة  الاونـة  وفـي 

خاطفون».
واضاف «يوجد الكثير من الرجال 
المسـلحين في المنطقـة. فهم يذهبون 
مـن جانـب مـن الحـدود ويعرفـون 
المنطقـة جيـدا. فهـل هـم متمـردون 
سابقون؟ ام قطاع طرق كبار؟ ام من 
الجنجويد؟ انهم لا يتركون بطاقات 
زيـارة (للتعريـف عنهـم)». واعتبر 

انه «يتوجب عدم دفع» المال.
فذلـك  دفعتـم  «فـان  واسـتطرد 
مـن شـأنه ان يزيـد المشـكلة تفاقما 
وسـيجعل وضع العاملين في المجال 
لـم  وان  تعقيـدا.  اكثـر  الانسـاني 
تدفعوا فانها ظاهرة يمكن السيطرة 

عليها».

عمليات الخطف في تشاد تقلق المنظمات 
الانسانية والدبلوماسيين والعسكريين 

■ لنـدن- يو بـي اي: أهاب كل مـن البارونة كينوك 
وزيـرة الدولـة البريطانيـة لشـؤون أفريقيـا وغاريث 
توماس وزير الدولة لشـؤون التنميـة الدولية بجميع 
الأطـراف فـي السـودان التعـاون بفعاليـة مـن أجـل 

التوصل إلى سلام دائم في دارفور. 
وقالـت البارونـة كينـوك والوزير تومـاس في بيان 
مشـترك امس الاربعاء «تابعنا ببالـغ القلق التطورات 
الأخيـرة فـي السـودان، وخصوصـاً الخلافـات حـول 
تطبيق اتفاق السـلام الشـامل الذي تحل فـي 9 كانون 
الثاني/ينايـر 2010 الذكـرى الخامسـة للتوصـل إليه، 
وكذلـك إطـلاق النـار على أفـراد قـوات حفظ السـلام 
وموظفـي الإغاثـة فـي دارفـور والمناطق المجـاورة لها 

واختطاف عدد منهم». 
ورحـب الوزيران بـ «لتقدم الـذي تم إحرازه مؤخراً 
بين الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية بشأن تشريع 
يتعلـق باتفـاق السـلام الشـامل بمـا فـي ذلـك إجراء 
استفتاء عام 2011 حول تقرير المصير»، وناشدا «جميع 

الأطراف في السـودان السعي لتسـوية الخلافات عبر 
الحـوار السياسـي والتخلي عن العنـف لبناء الإجماع 
بشـأن التحديـات الماثلـة ومعالجة القضايـا ذات الأمد 

الأطول من أجل مستقبل البلاد». 
كمـا أهابـا بجميـع الأطـراف المعنيـة «تجنـب عرقلة 
التظاهرات السلمية، واحترام حقوق التجمع والتعبير 
عن الرأي والحماية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي، 
وخصوصاً بهدف إتاحة إجراء الانتخابات الوطنية في 
نيسـان/إبريل 2010»، واعتبرا التهديد المتمثل بالعنف 
أو الاختطـاف «يجعل الجهود الإنسـانية وجهود حفظ 

السلام في السودان أكثر صعوبة».
وأكـد الوزيـران أن بلادهمـا «ستسـتمر بدعم جهود 
السـلام والاسـتقرار في أنحاء السـودان، بمـا في ذلك 
تحسـين ظروف الأمـن في دارفـور والترويج لتسـوية 
سياسـية دائمـة هناك، وضمـان تطبيق اتفاق السـلام 
الشامل وتسـوية القضايا الأوسع نطاقا التي يواجهها 

السودان، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء».

بريطانيا تهيب بجميع الأطراف في السودان
 التعاون من أجل سلام دائم في دارفور 

ناصر السعيد

■ برلـين ـ د ب ا: يتواصـل الكشـف 
غـارة  بشـأن  جديـدة  معلومـات  عـن 
قنـدز التي أمـر بها قائد ألمانـي في أيلول 
(سـبتمبر) الماضي على صهريجي وقود 
تعرضـا للخطـف علـى يـد عناصـر من 
طالبان والتي تسـببت فـي مقتل وجرح 
العديد من المدنيين وكانت السـبب وراء 
اسـتقالة مسـؤولين بارزيـن فـي ألمانيا 
ووضـع آخريـن تحت ضغـوط متزايدة 

من قبل المعارضة. 
ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ» فـإن القائـد الألمانـي الـذي أمر 
بالغارة جيورج كلاين اتخذ هذا الاجراء 
بنـاء على معلومات اسـتخباراتية تفيد 
بوجود خطط لطالبان لاقتحام معسـكر 

القوات الألمانية. 
إلـى  الجديـدة  المعلومـات  وتشـير 
أن المخابـرات الألمانيـة وقيـادة القوات 
الخاصة في الجيش كشفت في الأسابيع 
التي تسـبق الغـارة عن خطـة لطالبان 

مكونة من ثلاث مراحل. 
واعتقد كلاين أن طالبان تعتزم تنفيذ 
خطتهـا عبـر خطـف صهريجـي الوقود 
(سـبتمبر)  أيلـول  مـن  الثالـث  مسـاء 

بقصـف  الأمـر  أعطـى  ولذلـك  الماضـي 
صهريجي الوقود في أولى سـاعات يوم 

الرابع من أيلول (سبتمبر). 
وأسفرت الغارة التي نفذتها طائرات 
أمريكيـة عن مقتل واصابة 142 شـخصا 

بينهم الكثير من المدنيين. 
الاسـتخباراتية  للمعلومـات  ووفقـا 
فـإن مقاتلـي طالبـان كانـوا يخططون 
لتفجير أولـى الحواجز المؤدية لمعسـكر 
الجيـش الألمانـي باسـتخدام صهريجي 
الوقـود قبـل أن يسـتعينوا بانتحاريين 
في سـيارات صغيـرة من أجـل اختراق 
الوصـول  ثـم  ومـن  الثانـي  الحاجـز 
للخطوة الثالثة التـي تتمثل في اقتحام 

عدد من المسلحين للمعسكر. 
وكان هـذا الهجوم سـيأتي على غرار 
اقتحـام عناصر طالبان لأحد السـجون 

في جنوب أفغانستان عام 2008. 
ورصدت المخابرات الألمانية والقوات 
الخاصة عمليات تجنيد انتحاريين كانت 

تقوم بها عناصر طالبان في المنطقة. 
وبعد كل هذه المعلومات رأى كلاين أن 
خطف صهريجي الوقود اللذين انغرسا 
بالقـرب مـن أحـد الأنهـار بالاضافة إلى 

توافر معلومات تشـير إلى وجود أربعة 
عناصـر قياديـة مـن طالبان فـي المكان، 

تبرر قراره بشن الغارة الجوية. 
وتشـير المعلومـات إلـى أن قيـادات 
الجيـش الألماني وقتها فكـرت في طريقة 
احباط خطـة طالبان لا سـيما وأنه كان 
من الممكن أن يتمكن صهريجا الوقود من 
التحـرك مرة أخرى ويجـري نقلهما إلى 
احـدى القرى المجـاورة الأمـر الذي كان 

سيصعب من شن غارة على قرية. 
وتـرى مصـادر فـي الجيـش الألماني 
أن الغـارة كانـت «ناجحـة مـن الناحية 
كانـت  ولكنهـا  والتكتيكيـة  العسـكرية 
الاسـتراتيجية»،  الناحيـة  مـن  كارثـة 
الأضـرار  مـن  الكثيـر  أن  إلـى  مشـيرة 
ألمانيـا  بـين  العلاقـات  فـي  والتوتـر 
وحلفائها حدثت نتيجة مهمة أفغانستان 
والارتفـاع الكبيـر في أعـداد القتلى مما 
يعني أنه كان من الأفضل ألا يتخذ كلاين 

قرار الغارة. 
وكان كلايـن قـد قـال فـي حزيـران/
يونيـو الماضـي خـلال زيـارة قـام بهـا 
البرلمانيـة  للكتلـة  السـابق  الرئيـس 
للحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي بيتـر 

الإعمـار  اعـادة  عناصـر  إن  شـتروك، 
الألمان في أفغانستان عرضة للتهديدات 

متزايدة من قبل طالبان. 
وأضـاف كلايـن وقتها:»يجـب أخـذ 

الوضع مأخذ الجد». 
مـن جهته أشـار مفتش عـام الجيش 
الألماني المسـتقيل فولفغانغ شنايدرهان 
شـمال  حلـف  لتقريـر  تقييمـه  خـلال 
الأطلسـي (الناتو) حول الغـارة في الـ 
29 مـن تشـرين أول (أكتوبـر) الماضي، 

إلى الاشكالية الأمنية في منطقة قندز. 
بـين  الفتـرة  إن  شـنايدرهان  وقـال 
كانون الثاني (يناير) وآب (أغسـطس) 
شـهدت خطف ست شاحنات وصهاريج 
وقود اسـتخدمت في اعتداءات أدت إلى 

خسائر كبيرة بين المدنيين أيضا. 
منـذ  تزايـدت  الأدلـة  أن  وأضـاف 
حـول  الماضـي  تموز/يوليـو  منتصـف 
علـى  مشـابهة  هجمـات  شـن  إمكانيـة 

موظفي اعادة الإعمار الألمان. 
إلـى  المتوافـرة  البيانـات  وتشـير 
المعلومـات  عـن  الكشـف  يتـم  لـم  أنـه 
طالبـان  خطـة  بشـأن  الاسـتخباراتية 
لاقتحام معسـكر الجيـش الألماني بهدف 

توفير السـرية لعمل المخابـرات الألمانية 
والقوات الخاصة. 

وأثارت هذه الغارة الكثير من الجدل 
السياسـي في ألمانيـا على مدار الأشـهر 
الأخيـرة كمـا أنهـا كانـت السـبب وراء 
اسـتقالة وزيـر العمل فرانـس جوزيف 
يـونج مـن منصبه حيث أنه كان يشـغل 
منصب وزير الدفاع وقت الغارة وواجه 
اتهامـات بحجب معلومات مهمة بشـأن 

الغارة. 
ووصـف وزير الدفـاع الجديـد كارل 
فـي  الغـارة  غوتنبـرغ  تسـو  تيـودور 
السـادس من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الناحيـة  مـن  مناسـبة  بأنهـا  الماضـي 
العسـكرية ولكنه عاد وعـدل تقييمه في 
الثالـث مـن الشـهر الجـاري ليقـول إن 

الغارة لم تكن مناسبة. 
ولكن غوتنبـرغ أعلن دائما عن دعمه 
لكلايـن وقـال «يمكننـي أن أقـول بـكل 
وضـوح أنـي أتفهم بشـكل كامـل موقف 
القائـد كلايـن الذي تصـرف بنـاء على 
أوضاع تشـبه الحرب فـي محيط قندز..

لا أشك مطلقا في أنه تصرف على أساس 
توفير الحماية لجنوده». 

معلومات استخباراتية: طالبان خططت لاقتحام 
معسكر القوات الألمانية بشمال أفغانستان 

قوات تابعة للامم المتحدة في دارفور
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قـرر المجلس المركـزي لمنظمـة التحرير 
اجتماعـه  اختتـم  الـذي  الفلسـطينية 
الاسـتثنائي الاربعـاء فـي رام الله لبحث 
الوضع الفلسطيني عدم اتخاذ اية قرارات 
من شانها تعميق الانقسام الفلسطيني ما 
بـين قطاع غـزة والضفة الغربيـة فقرر ان 
يمدد ولايـة الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الـذي يتزعـم حركـة فتـح وكذلك 
ولاية المجلـس التشـريعي الذي تسـيطر 
عليه حماس الى حين اجراء الانتخابات.

واكـد جميـل المجـدلاوي عضـو المكتب 
الفصيـل  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
الثانـي في منظمـة التحرير الفلسـطينية 
لـ»القـدس العربـي» بـان قـرار المركـزي 
التمديـد لعبـاس للاسـتمرار فـي منصبه 
رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية مع الحفاظ 
اجـراء  حتـى  التشـريعي  المجلـس  علـى 
الانتخابات وفق القانون الفلسطيني جاء 

بهدف عدم تعميق الانقسام الفلسطيني.
واشـار المجدلاوي الى حـرص المركزي 
على عـدم اتخـاذ اية قـرارات من شـانها 
تاجيـج الصـراع الفلسـطيني الداخلـي، 
وقـال لـ»القـدس العربي»»عملنـا طيلـة 
الفتـرة الماضية مـن اجل عدم صـدور اية 
قـرارات عـن اجتماع المجلـس المركزي من 
شـانها تعقيد الامور الفلسطينية اكثر مما 

هي معقدة».
وشـدد المجدلاوي على ان قرار المركزي 
ابقاء المؤسسات الفلسطينية القائمة على 
ما هي عليه لحين اجراء الانتخابات يعتبر 
الاقـل ضررا، مشـيرا الـى ان ابقاء عباس 
في موقعه وكذلك المجلس التشريعي الذي 
تسـيطر عليـه حمـاس سـيبقي الابـواب 
مشرعة لاستئناف الحوار الوطني لانهاء 

الانقسام الداخلي.
ومـن جهتـه اكـد صالـح رافـت عضـو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسـطينية بـان المجلـس قـرر مواصلة 
العمـل لانهاء الانقسـام وضـرورة توقيع 
حمـاس علـى ورقـة المصالحـة المصريـة، 
اجـراء  عـدم  مسـؤولية  اياهـا  محمـلا 
موعدهـا  فـي  الفلسـطينية  الانتخابـات 

القانوني في 24 الشهر القادم.
مـن جهتـه اعلـن كايـد الغـول عضـو 
ان  التحريـر  لمنظمـة  المركـزي  المجلـس 

مركزي المنظمة «قرر ان يسـتمر عباس في 
مهام منصبه رئيسا للسـلطة حتى اجراء 
وقـرر  القادمـة،  الرئاسـية  الانتخابـات 
الحفـاظ علـى المجلـس التشـريعي حتـى 
اجـراء الانتخابات القادمـة وفق القانون 

الاساسي الفلسطيني».
ومن ناحيته شدد نائب رئيس المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحرير الفلسـطينية د. 
محمـد صبيـح علـى ان عمـل المؤسسـات 
الفلسـطينية الشـرعية يجـب ان يسـتمر 
لانـه لا يمكن احـداث اي فراغ فـي النظام 

السياسي الفلسطيني. 
واشـار صبيح الـى ان المجلس المركزي 
كان لديـه جـدول اعمـال واضـح، وتمـت 
مناقشته بعمق ومسـؤولية، لان القضايا 
التـي تواجههـا القضية الفلسـطينية هي 
بمنتهـي الجدية، وبالتالـي لا بد ان تكون 
القرارات على مسـتوى المسـؤولية وعلى 

مستوى وحدة الوطن.
وقال صبيح، ان المجلس المركزي ناقش 

القضايـا الخارجيـة التي طرحهـا عباس 
امس الاول في خطابه امام المركزي والتي 
طرحـت ايضـا مـن خـلال تقريـر اللجنـة 
دائـرة  رئيـس  حديـث  وفـي  التنفيذيـة 
شـؤون المفاوضـات د. صائـب عريقـات 
امام جلسـات المجلس، والـى اين وصلت 

المرحلة السياسية .
واوضـح صبيح بأن المركـزي اكد على 
الموقـف الفلسـطيني عـدم التفـاوض مع 
اسـرائيل قبل وقف الاسـتيطان في جميع 

الاراضي المحتلة عام 1967. 
واشـار صبيح الى ان المجلس اكد على 
رفضـه القاطـع لكل مـا تقوم به اسـرائيل 
من اجـراءات احتلالية في مدينة القدس، 

وبناء للجدار وحصار قطاع غزة.
ومن جهته اكد صالح رأفت بأن مركزي 
المنظمة قرر عدم العـودة للمفاوضات مع 
اسرائيل الا بوقف اسـرائيل للاستيطان 
الاسـرائيلي فـي جميع الاراضـي المحتلة 
عام 1967 بمـا فيها مدينة القدس المحتلة، 

وذلـك الـى جانـب اعلان تـل ابيـب ذلك 
التزامهـا  اعـلان  جانـب  الـى  صراحـة 
بقرارات الشـرعية الدولية بشأن قضايا 
مفاوضـات الوضـع النهائـي مثـل مدينة 
القـدس وقضية اللاجئين الفلسـطينيين. 
واشـار رافت بان مركـزي المنظمة اوصى 
القيـادة الفلسـطينية بمواصلـة التحرك 
السياسـي على الصعيد العربي والدولي 
للوصول لمجلـس الامن الدولي للاعتراف 
الاراضـي  علـى  الفلسـطينية  بالدولـة 
المحتلة عـام 1967 واصدار قرار بترسـيم 
حدودها والاعتـراف بعضويتها في الامم 

المتحدة. 
ومـن ناحيـة اخـرى قـال صبيـح بان 
مركزي المنظمة ناقش قضيـة الانتخابات 
اجرائهـا  دون  تحـول  التـي  والعقبـات 
خاصة بعد منع حماس للجنة الانتخابات 
مـن العمل في قطاع غـزة، اضافة الى عدم 
امكانيـة اجـراء انتخابـات بـدون مدينة 
القـدس  بـدون  اجراءهـا  لان  القـدس، 

يعطي مؤشرا سلبيا على مستقبل القدس 
الثابـت  الفلسـطيني  للموقـف  بالنسـبة 

بخصوص هذا الموضوع.
واضاف صبيح: قضايا منظمة التحرير 
طرحـت كذلـك فـي اجتماعـات المجلـس، 
وهـذه الـدورة عكسـت الحرص الشـديد 
على الوحـدة الوطنية وتحقيق المصالحة 
واكدت على ضـرورة اجـراء الانتخابات 

لانها الفيصل في انهاء المشاكل.
ومن جهته اعلن رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني سليم الزعنون بان 20 عضوا 
من اعضـاء المركزي كلفوا بصياغة البيان 

الختامي لاجتماع المجلس المركزي.
وحـول تأخر صدور بيـان المركزي الى 
مسـاء الليلـة الماضيـة قـال الزعنـون ان 
السـبب هو كثرة الملاحظات التـي ابداها 
البيـان  مسـودة  علـى  المركـزي  اعضـاء 
الختامي التي عرضت عليهم، وذلك بهدف 
ان يغطي البيان كل القضايا التي ناقشـها 

المجلس. 

المجلس المركزي يمدد ولاية عباس والتشريعي لحين اجراء الانتخابات
جميل المجدلاوي: ابقاء الوضع على ما هو عليه اقل ضررا 

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد عـزام الاحمد مفوض ملـف الحوار فـي اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح رئيـس وفـد الحركـة للحـوار 
الوطنـي لـ»القـدس العربـي» الاربعـاء بـان حركتـه 
ترفض وسـاطة لجنة الوفاق والمصالحة الفلسطينية، 
المعطلـة  الجهـة  مـن  موقفهـا  بتحديـد  اياهـا  مطالبـا 
للمصالحـة الوطنية.وقال الاحمـد لـ»القدس العربي» 
«نحن نرفض اية وسـاطات فلسطينية مع حماس لان 
الفلسـطيني طرف وليس وسيط وعليه تحديد موقفه 

من الجهة المعطلة للمصالحة الوطنية».
والمصالحـة  الوفـاق  لجنـة  سـر  امـين  وكشـف 
الفلسـطينية الدكتور اياد السراج الاربعاء ان اللجنة 
قدمـت لحركة حمـاس مقترحـا وافقـت عليـه القيادة 
المصريـة، خـلال الاجتماع الـذي جمع اللجنـة وحركة 

حماس الليلة قبل الماضية في مدينة غزة.
واعلـن السـراج ان مقتـرح لجنـة المصالحـة ينص 
على عقد ورشـة عمل لمدة ثلاثة ايام في غزة باشـتراك 
لمناقشـة  الفصائـل  وباقـي  وفتـح  حمـاس  حركتـي 
الملاحظات والوصول الى تفسـير موحد ليتم الأخذ به 

عند تطبيق الورقة المصرية.
ومـن جهته قال الاحمد لـ»القـدس العربي»: «نحن 
فـي حركـة فتـح غيـر جاهزيـن للحـوار والنقـاش الا 
بعـد ان يوقـع الجميع علـى ورقة المصالحـة المصرية» 
التي ترفـض حركة حماس التوقيع عليهـا لغاية الآن، 
مضيفا «ونحـن نرفض تلك الوسـاطة لان تلك اللجنة 
خاصـة بأمـور غزة». وشـدد الاحمد علـى ان ما اعلنه 
اياد السـراج بشـأن موافقة مصـر على رعاية جلسـة 
من الحوار بـين فتح وحماس في القاهرة غير صحيح، 
وقال « اللواء عمر سـليمان ابلغنا شـخصيا بان مصر 
ترفـض اي بحـث او حـوار قبـل التوقيـع علـى ورقـة 

المصالحة».
وحـول سـعي لجنـة المصالحـة الفلسـطينية لعقد 
الفصائـل  وباقـي  وحمـاس  فتـح  بـين  عمـل  ورشـة 
الفلسـطينية في غزة للتفاهم حـول ملاحظات الجميع 
علـى ورقة المصالحة المصرية قال الاحمد «نحن نرفض 
اي نقـاش او حـوار قبـل توقيـع الجميـع علـى ورقـة 
المصالحـة المصريـة»، نافيـا موافقـة مصر علـى رعاية 
جلسـة حـوار جديـدة بـين فتح وحمـاس قبـل توقيع 
الاخيـرة علـى ورقة المصالحـة التي وقعـت عليها فتح 

بالموافقة في 25 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
واكـد الاحمـد بـان حركته اكـدت للجنـة المصالحة 

الفلسـطينية قبل زيارتها مؤخرا لمصر بان فتح ترفض 
اجراء اي حوار قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة، 
نافيا ارسـال لجنة المصالحـة الوطنية نـص اقتراحها 

لحركة فتح لانها علمت بموقف الحركة مسبقا.
واعلـن السـراج الاربعـاء ان وفـد اللجنـة ارسـل 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس نـص الاقتراح، 
كما ويجـري العمل على ترتيب زيـارة لعباس في مقر 

اقامته برام الله في اقرب فرصة.
وجـاء اعلان السـراج عقب اجتمـاع عقدته اللجنة 
مـع وفـد من حمـاس الليلة قبـل الماضية ضـم د. خليل 
الحية عضو المكتب السياسي للحركة، والقيادي جمال 
ابو هاشم، والقيادي ايمن طه، وضم وفد لجنة الوفاق 
والمصالحـة امين سـر اللجنـة الدكتـور اياد السـراج، 
والدكتور كمالين شـعت، ونعيم الغلبان، ومحسن ابو 

رمضان، ومامون ابو شهله.
ووصف السـراج الاجتماع بالايجابي، مشـيرا الى 
ان رد حمـاس كان ايجابيـا ولكنـه يلزم التشـاور بين 

قيادة الحركة فيما بينهم ومن ثم الرد خلال ايام. 
مـن جهته اكد صـلاح البردويل القيـادي في حركة 
حمـاس ان حركتـه ترحب بـاي جهد من شـانه اعادة 
اللحمـة الـى الصف الفلسـطيني وانها تنظـر باهتمام 

بالغ الى الورقة المقدمة.

وجـاءت اقـوال البردويـل الاربعاء تعقيبـا على ما 
نشـر في وسـائل الاعلام حـول تقديم لجنـة المصالحة 
الوطنيـة مقترحا للحوار الوطنـي والذي وافقت عليه 

الحكومة المصرية.
وقـال البردويـل « ان الورقـة - الخاصـة بلجنـة 
المصالحة الوطنية - الان تحت الدراسة وانها ستعطي 

ردها علي الورقة في الوقت القريب».
وتابـع البردويـل فـي تصريح صحافـي: حماس 
تصـل  ان  شـانها  مـن  التـي  المقترحـات  كل  تـدرس 
الـى قواسـم مشـتركة وتصب فـي مصلحـة الوحدة 
الوطنيـة وانهـاء الانقسـام وذلك فـي اطـار رغبتها 
الجـادة في المصالحة الوطنية كاسـاس لإيجاد رؤية 
فلسـطينية موحـدة نسـتطيع مـن خلالهـا مواجهـة 
التحديات المفروضة على شعبنا الفلسطيني، خاصة 
فـي ظل هذه الظروف الحساسـة مـن تاريخ قضيتنا 

وشعبنا».
وكان السـراج اعلـن في تصريح لـه: «ان اللجنة 
لا تقـوم بـدور الوسـيط  فـي الملـف، بـل انهـا تعمل 
علـى تقريب وجهات النظر لتسـهيل الامور وتقريب 
وجهـات النظر مـن اجل تحقيق المصالحة»، مشـددا 
على ان «مسـتقبل ملف المصالحـة مرهون بردة فعل 

م». «فتح» و»حماس» على المقترح المقدَّ

عزم الاحمد: نحن غير جاهزين للحوار والنقاش الا بعد ان يوقع الجميع على ورقة المصالحة المصرية
«فتح» ترفض وساطة لجنة الوفاق والمصالحة وتطالبها بتحديد موقفها 

من الجهة المعطلة وتنفي موافقة مصر على عقد الحوار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
عـن  النقـاب  يُكشـف  اخـرى  مـرّة 
المخططات الخبيثـة التي تقوم بها الحكومة 
الاسـرائيلية للاحتيال على المجتمع الدولي 
وعلـى الفلسـطينيين في ما يتعلـق بقرارها 
للاسـتيطان  مؤقـت  بتجميـد  القاضـي 
اليهودي فـي الضفة الغربيـة المحتلة، وفي 
خضم المسـرحية التي تقوم الدولة العبرية 
باخراجهـا وانتاجهـا عـن طريـق توظيـف 
المسـتوطنين لاحـداث اعمـال الشـغب فـي 
المناطـق المحتلة احتجاجا علـى قرار رئيس 
بتجميـد  نتنياهـو،  بنيامـين  الـوزراء، 

الاستيطان.
عنونـت صحيفـة «معاريـف» الصادرة 
امس الاربعاء، صفحتها الرئيسية بالحديث 
للبنـاء  التخطيـط  عمليـات  تسـريع  عـن 
الاستيطاني في الضفة الغربية في ظل قرار 
تجميد البنـاء الجزئي والمؤقت. علاوة على 
ذلك، ابرزت في صفحتها الرئيسية ان وزير 
الداخلية، ايلي يشـاي، اصدر امرا بتسريع 

عمليات التخطيط.
وفي سـياق النبأ، قال المحلل السياسـي 
المعـروف  كاسـبيت،  بـن  الصحيفـة،  فـي 
بصلاتـه الوطيدة مـع صناع القـرار في تل 
ابيب انّ  الحكومة الاسرائيلية قررت تجميد 
البناء بشـكل جزئي ومؤقت، الا ان احدا لم 
يتحدث عن تجميـد التخطيط، وهو ما عمل 

وزيـر الداخلية علـى اسـتغلاله لكي يكون 
بالامـكان مباشـرة البنـاء وبسـرعة بعد 9 
شـهور.جدير بالذكـر انّ وزيـر الداخليـة، 
ايلي يشاي، هو زعيم حزب شاس، اليميني 
الديني المتطرف، وكان قد هدد بالانسـحاب 
مـن الائتـلاف الحكومي في حـال تمّ تجميد 
الاسـتيطان اليهـودي في القدس الشـرقية 

المحتلة.
وزيـر  ان  قائلـة  الصحيفـة  وسـاقت 
الثلاثـاء،  يـوم  اوامـره  اصـدر  الداخليـة 
للخرائـط  التخطيـط  اجـراءات  بتسـريع 
الهيكليـة للاسـتيطان فـي الضفـة الغربية 
بنـاء  عمليـة  بـدء  بالامـكان  يكـون  حتـى 
اسـتيطاني ضخمة بشكل مجدد بعد انتهاء 

فترة التجميد.

جدير بالذكر ان قرار الحكومة بالتجميد 
الجزئـي والمؤقـت يشـتمل علـى اجـراءات 
اعلان المناقصات والبناء، ولكنه لا يشـتمل 
البنـاء  يسـتبق  الـذي  التخطيـط  علـى 
ويسـتغرق بعـض الوقـت. وعمـل يشـاي 
على اسـتغلال ذلك من اجل تنفيذ اكبر عدد 
من مشـاريع البناء الاستيطاني بعد انتهاء 

فترة التجميد.
وجـاء ايضا ان وزيـر الداخلية طلب من 
المديـر العـام لوزارتـه، غبريئيـل ميمـون، 
فحـص وحتللـة كافـة الخرائـط الهيكليـة 
كمـا  الغربيـة،  الضفـة  فـي  للمسـتوطنات 
طلـب تسـريع اجـراءات التخطيـط بكل ما 
يتصل بالبناء في الضفة. وبحسـب مصادر 
فـي وزارة الداخليـة فان الاوامـر الجديدة 

تشـمل كافـة انـواع ومراحـل التخطيط في 
بالبنـاء  الداخليـة بـكل مـا يتعلـق  وزارة 
الاسـتيطاني فـي الضفـة الغربيـة المحتلة، 
كمـا يجري فحـص مخططـات بنـاء قديمة 
كان قـد تم تأجيلهـا، بالاضافة الى توسـيع 
خرائـط هيكليـة لمسـتوطنات قائمـة بنـاء 
على ما يسمى احتياجات المستوطنين فيها. 
وزادت الصحيفـة قائلة انّ وزيـر الداخلية 
الاسرائيلي طلب اجراء فحص شامل لكافة 
الخرائـط الهيكلية، علاوة على وضع سـلم 
اولويـات، وذلـك فـي اطـار الاسـتعدادات 
لتنفيذ مشـاريع بناء ضخمة بعد 9 شـهور، 
اي بعد انتهاء مدة تجميد الاسـتيطان التي 
اعلـن عنهـا نتنياهو والتي تسـتمر عشـرة 

اشهر، وفق قرار الحكومة الاسرائيلية.

وزارة الداخلية الاسرائيلية تسرّع اجراءات التخطيط لمشاريع بناء ضخمة
 في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بعد انتهاء التجميد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فتـح  حركتـي  بـين  المتبادلـة  الاعتقـالات  تصاعـدت 
وحمـاس في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك مع اقتراب 
انتهـاء ولايـة الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الذي 
يتزعـم فتـح والمجلـس التشـريعي الـذي تسـيطر عليـه 

حماس في 24 الشهر القادم.
 وقالت حركة حماس امس الاربعاء ان الاجهزة الامنية 
الفلسطينية التابعة لعباس اعتقلت 80 من انصار الحركة 

بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واوضحـت الحركـة فـي بيـان صحافـي ان الاجهـزة 

الامنيـة اعتقلـت 80 مـن انصارها في محافظـات نابلس، 
وجنين، وسلفيت، والخليل، وطولكرم، وبيت لحم، ورام 

الله، واريحا، وقلقيلية، وطوباس. 
من جهتهـا اكدت حركة فتح اعتقال مسـلحين لحماس 
عـددا مـن نشـطاء الحركة فـي قطاع غـزة الاربعـاء بعد 
اقتحام المسـلحين مبانـي جامعة القدس المفتوحة شـمال 
قطاع غزة. واكدت فتح بان العشـرات مـن افراد حماس، 
اقتحموا مبانـي الجامعة بالقوة في انتهاك واضح لحرمة 
الجامعـة، واخـذوا يمزقون صور الشـهيد الراحل ياسـر 
عرفـات ويعتـدون علـى العاملـين فـي الجامعة، مشـيرة 
الـى اختطاف تسـعة من كـوادر فتح بقطاع غـزة على يد 

مسلحي حماس.
واوضحـت مصـادر حركة فتـح بالقطـاع ان افراد من 

حمـاس اختطفـوا كلا مـن، ناصـر سـحويل، جمـال ابـو 
طاحـون، عبـد الله ابـو الكاس، مجـدي حمـودة، محمد 
البـرش، حـاتم عكاشـة، مدحـت ابـو وردة، واسـماعيل 

شعبان وجميعهم من كوادر «فتح» شمال القطاع.
وعلـى ضوء تصاعـد التوتر بين انصـار حماس وفتح 
في قطاع غزة اعلنـت جامعة الازهر بغزة الاربعاء تعليق 
الدراسـة اكاديميا واداريـا، منعا لاي احتـكاكات طلابية 
جراء اصرار الكتلة الاسلامية على اقامة مهرجان سياسي 

في الجامعة احتفالا بالذكرى الـ 22 لانطلاقة حماس.
وقالـت الجامعـة في بيـان صحافـي ان طـلاب الكتلة 
قاموا برفـع رايات حركة حماس على اسـوارها ومبانيها 
وبواباتهـا، واغـراق الجدران بملصقاتهـا دون الحصول 
على اذن مسـبق من عمادة شـؤون الطلبـة، وذلك لاقامة 

مهرجان سياسي في الجامعة.
واشـارت الجامعة الى ان الجامعات الفلسطينية كافة 
في محافظـات غزة ومنها جامعة الازهـر قد اوقفت جميع 
الانشـطة الطلابيـة منذ اكثر من عامين، حفاظا على سـير 

العملية التعليمية.
واهابـت ادارة الجامعـة بكافـة المؤسسـات الوطنيـة 
الاعتباريـة  والشـخصيات  الانسـان  حقـوق  وهيئـات 
واولياء الامور التدخل لدى الجهات المسؤولة لوقف مثل 
هذه الانتهـاكات المتكررة التي تعطل المسـيرة التعليمية، 
مناشـدة طلابها الالتزام التام بالنظـم والقوانين المعمول 
بها فـي جامعة الازهر، واحتـرام التعليمات الصادرة عن 
عمـادة شـؤون الطلبـة وخاصة فيمـا يتعلق بالانشـطة 

الطلابية. 

تصاعد الاعتقالات بين فتح وحماس مع اقتراب انتهاء ولاية عباس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
حذرت مؤسسـة الاقصـى للوقف 
مـن  الاربعـاء  بيـان  فـي  والتـراث 
دعوات لمنظمـات وجماعات يهودية 
تدعـو الى اقتحام جماعي للمسـجد 
الاقصـى اليـوم الخميـس، واقامـة 
واخـرى  يهوديـة  دينيـة  شـعائر 
تلمودية  خاصة ببناء الهيكل الثالث 
المزعوم، وذلك بمناسبة ما يسمونه 

عيد الحانوكاه ـ الشمعدان.
كما حذّرت المؤسسـة  من تصاعد 
تنظيم مسـيرات يهوديـة خلال هذا 
الاقصـى  المسـجد  حـول  الاسـبوع 
الـى  تدعـو  اصـوات  فيهـا  تعالـت 
تسـريع بنـاء الهيـكل المزعـوم على 
حساب المسجد الاقصى المبارك، الى 
ذلك فقـد كـررت المؤسسـة دعواتها 
الى اهمية الرباط الدائم والباكر في 
المسجد الاقصى المبارك، في كل وقت 

وحين.
شـدّ  تكثيـف  باهميـة  وذكّـرت 
الرحـال الى المسـجد الاقصـى على 
بـل  والشـهر  الاسـبوع  ايـام  مـدار 

السـنة كلها. هذا ونشـرت جماعات 
يهوديـة علـى مـدار هـذا الاسـبوع 
عبر مواقعهـا الالكترونيـة، دعوات 
متعـددة تحـت عنـوان اليـوم قبـل 
غـد تدعـو فيه الـى اقتحام المسـجد 
العبـري  العيـد  بمناسـبة  الاقصـى 
المسمّى بعيد الحانوكاه ـ الشمعدان، 
والممتـد على ايام الاسـبوع الحالي،  
وتضمنـت ايضـا عبـارات وصـورا 
الهيـكل  بنـاء  تسـريع  الـى  تدعـو 
(الحانوكـة)  بمناسـبة  المزعـوم 
مثـل عبـارة: نأتـي بشـمعدان مـن 
المقصـود   - العمـل  ونجـدد  ذهـب 
العمـل فـي بنـاء الهيـكل المزعـوم، 
واشـارت هـذه الاعلانـات الـى انه 
سيتم اقتحام المسـجد الاقصى على 
كل  رأس  علـى  مجموعـات  شـكل 
سـاعة بمرافقـة مرشـد، ابتـداء من 
الساعة السـابعة والنصف صباحا 
وحتى العاشـرة صباحا، ثم  ما بين 
السـاعة الثانيـة عشـرة والنصـف  
والواحدة والنصف بعد الظهر، كما 
دعـت منظمات اخرى الـى تنظيم ما 
يطلقون عليه مسيرة الابواب  وهي 
مسـيرة تنظمهـا جماعـات يهوديـة  
تطـوف فيهـا علـى ابـواب المسـجد 

مـا  وعـادة  الخـارج،  مـن  الاقصـى 
يصاحبهـا ترديـد شـعارات معادية 
للعرب والمسـلمين وشـعارات تدعو 

الى اقامة الهيكل المزعوم. 
مسـتوطنا   70 نحـو  ان  وعلـم 
قاموا يوم الثلاثاء باقتحام المسـجد 

الاقصى المبارك.
مؤسسـة  حـذّرت  جهتهـا  مـن 
الاقصى للوقف والتراث من تبعات 
مثل هـذه الدعـوات والاعتـداءات 
الاقصـى  للمسـجد  والانتهـاكات 
المبـارك وقالـت فـي بيـان: كنـا قد 
دعونـا الى ضـرورة وأهميـة تبني 
رفد المسـجد الاقصى المبـارك باكبر 
عـدد مـن المصلـين علـى مـدار ايام 
ليـلا   ، وايامهـا  بشـهورها  السـنة 
ونهارا، وتأدية جميع الصلوات في 
المسـجد الاقصـى المبـارك، واحياء 
مصاطب العلم فـي الاقصى، دعونا 
الفلسـطيني  الداخـل  فـي  اهلنـا 
واهلنا في القدس وكل من يستطيع 
الوصـول الى المسـجد الاقصى الى 
الربـاط الدائم والباكر في المسـجد 
الاقصى المبارك، قناعـة منا باهمية 
تكثيـف شـدّ الرحـال الـى المسـجد 

الاقصى المبارك في كل وقت وحين.

جماعات يهودية تدعو لاقتحام
 جماعي للمسجد الاقصى اليوم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
تقدمت امس الاربعاء مؤسسـة حقوق الانسـان (يش دين) 
باسـم سـكان من قرية سـلواد قضاء مدينة رام اللـه، بالتماس 
للمحكمـة العليا الاسـرائيلية، لالـزام دولة اسـرائيل والجيش 
بواسطة ما تُسـمى بالادارة المدنية بازالة العوائق التي يضعها 
المسـتوطنون ليتمكنـوا مـن الدخـول الـى اراضيهـم الزراعية 
لفلاحتها واسـتعمالها، ويأتي الالتماس بعد تسـع سنوات قام 
خلالها المسـتوطنون من المستوطنة العشـوائية غير القانونية 
(عوفـرا) بوضع العوائـق والعراقيل والحواجـز ووضع كلاب 

الحراسة الشرسة.
وبعـد اقامـة المسـتوطنة العشـوائية (عوفـرا) قبـل حوالي 
تسـع سـنوات بدأ المسـتوطنين بوضع العراقيل والعوائق على 
الطـرق المؤديـة الـى الاراضـي الزراعيـة التي تصل مسـاحتها 
الـى 3.100 دونمـا وذلـك بهدف تضييـق الخناق علـى اصحاب 
الاراضي الفلسطينيين ومنعهم من الوصول لاراضيهم لفلاحتها 
وزراعتهـا خاصة وانه حسـب قانـون الادارة المدنيـة كل ارض 
زراعية لا تفلح ولا تسـتعمل لمدة تسـع سـنوات تصادر بشـكل 
فـوري وتتحـول الى ملـك عام، حسـب القانـون الاسـرائيلي، 

الذي يسـري مفعوله على المستوطنات الكولونيالية في الضفة 
الغربية المحتلة. 

وفي السنوات الاخيرة زاد المستوطنون من تضييق الخناق 
حيـث تم منع اصحـاب الاراضي من الوصول الـى اراضيهم عن 
طريـق بناء جدار او وضع الحواجـز والعوائق المختلفة، وجاء 
فـي الالتمـاس: بالرغم مـن ان المشـكلة كانت معروفـة للادارة 
المدنية وللجيش الاسـرائيلي الا انهم لم يقوموا بفعل اي شـيء 
ولا بتحريـك اي سـاكن لمنـع الامـر على عكـس قرارات سـابقة 
للمحكمة العليا التي تلزم الجيش بتوفير الحماية للفلسطينيين 

وتمكينهم من الدخول والوصول الى اراضيهم بأمان.
ويدعـي الملتمسـون بواسـطة مؤسسـة (يش ديـن) انه من 
مسـؤولية الجيـش منـع سـيطرة المسـتوطنين علـى الاراضـي 
الفلسـطينية وانـه عليه اتخـاذ الاجراءات اللازمـة ضد اعمال 
المسـتوطنين غيـر الشـرعية وغيـر القانونيـة وفـق القانـون 

الاسرائيلي والقانون الدولي.
وفي هذا السـياق قال محامي الملتمسـين ميخائيل سـفرد انّ 
السـلطات الاسرائيلية تسـاعد المسـتوطنين ولا تقوم بواجبها 
بتنفيذ القانون ومنعهم من السيطرة على اراضي الفلسطينيين 
الذين يمنعون من الوصول الى اراضيهم لفلاحتها والتي تشكل 
مصدر رزق للفلسـطينيين واحيانا مصدر الـرزق الوحيد، على 

حد تعبيره.

اهالي قرية سلواد يلتمسون الى العليا ضد اسرائيل  
لتمنع سيطرة مستوطنيها على اراضي القرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
شـارك  اسـلامية  دينيـة  بشـعائر 
مسـاء اول مـن امس، الثلاثـاء، المئات 
مـن اهالـي مدينـة راهـط، الواقعة في 
صحراء النقب، جنوب الدولة العبرية 
فـي مراسـيم دفن رفـات ثلاثـة جنود 
اردنيين كانوا استشـهدوا قبل نحو 40 
عامـا قـرب مدينة ايلات (ام رشـرش) 
السـاحلية، كما اكـد احـد الحاخامات 
جثـث  بتسـليم  قـام  الـذي  اليهـود، 
الشـهداء لقادة الحركة الاسـلامية في 

رهط.
وافـاد موقع (بانيت) على الانترنت 
انّ جثامـين الشـهداء الثلاثـة وصلـت 
الـى مدينـة رهط قبيـل صـلاة المغرب 
لمنظمـة  تتبـع  خاصـة  بسـيارات 

اليهوديـة  المنظمـة  وهـي  (كاديشـا)، 
المسؤولة عن دفن الموتى في اسرائيل، 
وتم وضـع رفـات كل جنـدي في نعش 
خـاص ومن ثـم ادى المشـيعون صلاة 
الاخـاء  مسـجد  فـي  عليهـم  الجنـازة 
باتجـاه  الجنائـزي  الموكـب  وانطلـق 

مقبرة رهط الغربية (ابو منصور).
القـى  الدفـن  عمليـة  اتمـام  وبعـد 
خطبـة  صويـص  ابـو  سـالم  الشـيخ 
التأبين التي بين خلالها مسـيرة هؤلاء 
الاشخاص مؤكدا على انّهم استشهدوا 
خلال عملية تسلل فدائية الى داخل ما 
يُسـمى بالخط الاخضر. وقال  شلومو 
كاديشـا  منظمـة  ممثـل  بيرشـطاين، 
حسـب  انّـه  (بانيـت)  موقـع  لمراسـل 
المعلومات المتوفرة لديه فانّ الشـهداء 
الثلاثـة قتلوا قبل نحـو 40 عاما خلال 
عملية تسـلل الى اسـرائيل من المملكة 
كانـوا  حيـث  الهاشـمية،  الاردنيـة 

يحملون القرآن الكريم ويلبسون الزي 
خـلال  استشـهادهم  وبعـد  الاردنـي، 
مواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي 
قامت السـلطات ذات الصلة في الدولة 
العبريـة بدفنهم في مقبـرة خاصة في 

مدينة ايلات.
وزاد قائلا انّه في هذه الايام تجري 
اعمال ترميـم وصيانة في تلك المنطقة، 
ومـن اجل الحفاظ على احترام الموتى، 
زاد قائـلا، توجهت المنظمة الى المحكمة 
مـن اجـل تسـليمهم لجهـات اسـلامية 
لدفنهـم بمقبرة اسـلامية، ولهـذا الامر 
قامـت المنظمـة باجـراء اتصـالات مـع 
الشـيخ جمعة القصاصي الـذي رحّب 
بالفكرة وكان على استعداد للمساعدة 
الثلاثـة  الجنـود  رفـات  اسـتلام  فـي 
لدفنهـم في مقبرة رهـط. جدير بالذكر 
انّه لم يتم الكشف عن اسماء الشهداء 

الثلاثة.

بعد اربعين عاما من استشهادهم: 
دفن ثلاثة اردنيين في النقب دون الافصاح عن اسمائهم

■ العريـش ـ رويتـرز: قالـت مصادر أمنيـة إن رجال 
إنقاذ مصريين انتشلوا امس الأربعاء جثة ثانية من نفق 

سري انهار تحت خط الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وقال مصدر إن الجثة لرجل مجهول الهوية يعتقد أنه 

في العقد الخامس من عمره.
وأضاف أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن مفقود 

ثالث يرجح أنه كان في النفق وقت انهياره.
وانتشـل رجال الإنقاذ الثلاثاء جثة فلسـطيني انهار 
عليه النفق وقامت السـلطات المصرية بتسـليمها لحركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) التي تسـيطر على قطاع 

غزة.
وكانـت السـلطات المصريـة تلقـت إخطـارا أمس من 
مسـؤولين في حماس بانهيار النفق وأنهم يرجحون أن 
يكـون الثلاثة احتجزوا تحـت ركام الجانب المصري من 

النفق أو لاقوا حتفهم هناك.
وطلبت السـلطات المصريـة من الجانب الفلسـطيني 

خريطة للنفق تستعملها في أعمال الحفر والإنقاذ.
ويحتفـظ من يحفـرون الأنفاق من المهربـين بخرائط 
لها يسـلمون منها للسلطات في غزة خريطة النفق الذي 

ينهار على أشخاص.
وتقول المصادر الأمنية إن مئات الأنفاق السرية مقامة 
تحت خط الحدود وإنها تسـتخدم فـي تهريب البضائع 

إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وتقول إسـرئيل إن الأنفاق تستخدم أيضا في تهريب 
أسلحة ومتفجرات ومواد تستعمل في أغراض عسكرية 

مثل الأسمنت والحديد.
وتسـد مصر الأنفـاق التي تعثـر عليهـا بالحجارة أو 

تنسفها بالديناميت.

■ انقـرة ـ يـو بي آي: دعـا وزيـر الخارجية التركـي داوود 
اوغلـو امـس الاربعـاء المجتمـع الدولـي لان يُظهـر ارادة اقوى 

لاعادة احياء عملية السلام في الشرق الاوسط.
ونقلـت وكالـة انبـاء «الاناضـول» التركية عـن اوغلو قوله 
اثنـاء تعليقـه علـى لقاءاتـه فـي انقـرة مـع الرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك، ونظيـره المصـري احمد ابـو الغيـط، ورئيس 
الاسـتخبارات العسـكرية المصرية عمر سـليمان، ان ليس على 
فلسـطين واسـرائيل فقط ان تظهـرا ارادة اقوى لاحيـاء عملية 
السـلام في الشـرق الاوسـط بل على المجتمع الدولي برمّته ان 
يظهر ذلـك. وقال اوغلو انه ناقش مع زوّاره المصريين العلاقات 
الثنائية وقضايا اقليمية تتعلق بفلسـطين واسـرائيل والعراق 

وسورية وايران.
واشـار الـى ان لـدى انقـرة والقاهـرة رؤية مشـتركة تجاه 
القضية الفلسطينية وكلاهما تدعمان الحل الذي يجلب السلام 

لفلسطين وينتج عنه بناء دولة فلسطينية وفقا لأسس حازمة.
وقال اوغلو «اننا نعتقد ان الشـهرين الفائتين تم تضييعهما. 
للاسـف، فان فرصا هامة تم تضييعها في العالم والمنطقة، وكان 

ينبغي اتخاذ خطوات اكبر في الشرق الاوسط».
وذكر ان بلاده بذلت وتواصل بذل الجهود في سـبيل احياء 
عمليـة السـلام في الشـرق الاوسـط وخلق جوّ من السـلام في 

المنطقة، داعيا كل الاطراف للحذو حذوها.
واشـار اوغلـو الـى ان كل مصـر وتركيـا تريـدان ان يزدهر 

العراق وان تجري الانتخابات فيه في جو هادئ.
وقال ان الجانبين المصري والتركي اتفقا على التعاون الاكبر 

في المسائل الاقليمية ومواصلة الاستشارات الثنائية.
وكان مبـارك وصـل الثلاثـاء الـى انقـرة فـي زيـارة عمـل، 
واسـتقبله الرئيـس التركي عبد الله غول اسـتقبالا رسـميا في 

القصر الرئاسي واقام مأدبة غداء على شرفه.

انتشال جثة ثانية من نفق منهار تحت حدود مصر وغزة 

اوغلو يدعو المجتمع الدولي لإظهار ارادة اقوى
 لإحياء عملية السلام بالشرق الاوسط

فلسطيني يتفقد منزله بعد تعرضه للقصف الاسرائيلي في قرية برقه قضاء جنين
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
على الرغم من الحديث المتقدم لبنانيا 
ودوليـا عن نية اسـرائيلية للانسـحاب 
من الجزء الشـمالي من قريـة الغجر، إلا 
ان اي تحـرك فعلـي لـم يسـجل بعد في 
هـذا الاطـار بحيث لـم يخرج هـذا الامر 
عـن اطار التـداول الاعلامي، ولـم يتبلغ 
بعـد اي من الجهـات المعنية ان في لبنان 
او الامم المتحـدة اي موقـف رسـمي بهذا 
الشـان، ولا يزال الامر يقتصر على رغبة 
اسـرائيلية لـم تبلـغ مرحلـة البحث في 

التفاصيل مع اليونيفيل.
الا ان ذلـك لا يعنـي بحسـب مصـادر 
امنيـة لبنانيـة عـدم اتخاذ الاجـراءات 
اللازمـة تحسـبا لانسـحاب محتمـل من 
القريـة، بحيـث عقد امـس اجتمـاع بين 
قيادتـي اليونيفيـل والجيـش اللبنانـي 
فـي ثكنـة بنوا بـركات في مدينـة صور، 
شـارك فيه عن الجانـب اللبنانـي نائب 
رئيـس الاركان للعمليـات العميد الركن 
مخابـرات  ومسـؤول  شـحيتلي  عبـد 
الجيش في الجنوب العقيد علي شحرور 
وعدد مـن الضبـاط بينهم الرائـد محمد 
غـادر المكلف بمهمة الارتبـاط مع القوات 
الدوليـة فـي منطقة العرقـوب في قضاء 

حاصبيا.
مـن  بعـدد  فتمثلـت  اليونيفيـل  امـا 
كبـار الضباط الدوليـين المكلفين مواكبة 
الجيشـين  قيادتـي  مـع  الاتصـالات 
اللبناني والاسـرائيلي في شأن البحث 
في الانسـحاب الاسـرائيلي من الشطر 

الشمالي.
ان  الـى  الامنيـة  المصـادر  واشـارت 
الجانـب اللبناني طرح خـلال الاجتماع 
جملـة اسـئلة طلـب مـن «اليونيفيـل» 
الحصـول علـى اجوبـة عـن بعضها من 
اسـرائيل، وابرزها المشـكلة السـكانية 
التي تتعلق في عامل القربى بين المقيمين 
فـي  والآخريـن  الشـمالي  الشـطر  فـي 
الجنوبي منه، ما يستدعي التوصل الى 
تفاهـم في شـأن التواصل بـين الاقرباء 
في كلا الشـطرين لان هناك صعوبة في 

منعهم من التلاقي.
وسـأل الوفـد اللبناني عـن التبدلات 
الوضـع  حـل  وسـبل  سـتحصل  التـي 
القائـم، في ان الغجر بشـقيها الشـمالي 
والجنوبـي تتغذى مـن الميـاه اللبنانية 
في مقابـل تغذيتها بالتيار الكهربائي من 

اسرائيل.
وفي مـا يتعلق بـ «اليونيفيل»، سـأل 
الجيـش اللبنانـي عـن طبيعـة المرحلـة 
الانتقاليـة التـي سـيخضع لهـا الشـطر 
انسـحاب  بعـد  الغجـر  مـن  الشـمالي 
اسـرائيل، والتـي سـتكون علـى مراحل 
العمليـات  بمنطقـة  بالحاقـه  اولا  تبـدأ 
تناولـت  كمـا  المتحـدة.  لـلامم  التابعـة 
الاسئلة اشـكالية دور السلطة اللبنانية 
صاحبة السـيادة علـى ارض هذا الجزء 
في حفظ الامن وفض النزاعات قضائيا، 
فـي ظـل مسـؤولية الامم المتحـدة عـن 

منطقة الانسحاب.
نحـو  الغجـر  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
يقيمـون  منهـم   1700 وان  نسـمة   2500
فـي الاراضـي اللبنانيـة من القريـة، مع 
مـن  السـكان  غالبيـة  ان  الـى  الاشـارة 

السـوريين وبعضهـم يحمـل الجنسـية 
الاسرائيلية. 

وفي وقت سـتتولى القـوات الدولية 
المسؤولية عن القرية بعد هذا الانسحاب، 

زار وفـد تابع للامم المتحـدة تقله طوافة 
دولية حلقـت به فوق الحـدود الدولية، 
الفلسـطينية  والاراضـي  لبنـان،  بـين 
المحتلـة، ثـم حطـت قـرب قريـة الغجـر 

المحتلـة، حيث عايـن شـطريها اللبناني 
داخـل  قريـب  مـكان  مـن  والسـوري، 
الاراضـي اللبنانية لاكثر من سـاعة، ثم 

غادر بعدها باتجاه الناقورة.

وفد من الامم المتحدة عاين جوا قرية الغجر قبل الانسحاب
وقيادة الجيش اللبناني طرحت اسئلة على اسرائيل عبر اليونيفيل

■ لندن ـ يو بي آي: رحّب المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية البريطانية باري مارستون بالزيارة التي 
سـيقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية سـعد الحريري 
الى دمشـق واعتبر انها ستسـاهم في تعزيز العلاقات 
بين البلدين، واكد ان بلاده ما تزال متمسـكة بسياسة 
الاتصـال مع حزب اللـه بطريقة تدريجيـة وبما يخدم 
مصالحهـا والمصالـح الوطنيـة اللبنانية ومـن منطلق 
قدرتهـا على التأثير على الحزب للعب دور ايجابي في 

لبنان.
وقـال مارسـتون فـي مقابلـة مـع «يونايتـد بـرس 
انترناشـونال» امـس الاربعاء «ان العلاقـات الثنائية 
بين لبنان وسـورية شـيء مهم جـدا للبلديـن، ونحن 
العلاقـات  بتحسـن  مواربـة  اي  وبـدون  نرحّـب 

الدبلوماسـية بـين البلدين، ومن هـذا المنطلق نرى ان 
اي زيارة للحريري الى دمشـق سـتحمل اهمية رمزية 

لهذه العلاقات».
وابدى مارسـتون ارتياح بلاده لسـير علاقاتها مع 
سـورية، وقـال «الاتصالات مسـتمرة بيننـا ونناقش 
باسـتمرار قضايا تهم البلدين، وهناك تحسن في هذه 

العلاقة وهذا يسمح لنا بطرح القضايا التي تهمنا».
وتابع «احد الامثلة على هذا التحسن والتواصل هو 
زيارة وزير الاوقاف والشؤون الدينية السوري محمد 
عبد السـتار السـيد مؤخـرا الى لنـدن والتـي اتاحت 
امامنـا فرصة لمناقشـة النموذج السـوري للتعايش ما 

بين الاديان المختلفة في سورية».
واضاف مارسـتون «نعتقـد اننا سـنتمكن من بناء 

تفاهـم اكثر بين البلدين من خـلال التواصل والتعاون 
فـي القضايا المهمـة، ونحن مرتاحون لسـير العلاقات 
مع دمشـق».واعتبر ان تشـكيل حكومة وحدة وطنية 
في لبنـان «يمثل خطـوة ايجابية ومهمـة لطي صفحة 
التوترات السياسية التي شـهدتها السنوات الماضية، 
وفرصـة مهمـة لمعالجـة القضايـا الملحـة الاقتصاديـة 

والسياسية التي يواجهها هذا البلد».
وقال «ان علاقاتنا السياسية مع الحكومة اللبنانية 
مسـألة تمثل اهمية كبيرة بالنسـبة لنا»، مشـددا على 
«ان الامن والاسـتقرار والتقدم السياسي في لبنان هو 
جزء لا يتجزأ من الامن والاسـتقرار والتقدم في منطقة 

الشرق الاوسط بشكل عام».
وحول سـلاح حزب الله، قـال «نحن نتفهـم اهمية 

الفئـات الاساسـية في النسـيج السياسـي فـي لبنان 
والـدور الذي تلعبه داخل الحكومـة والبرلمان، ونؤيد 
فـي الوقـت نفسـه تطبيـق بنـود قـرار مجلـس الامن 
الدولـي 1701 بالكامـل مـن اجـل وضـع الاسـلحة في 
لبنـان تحت مسـؤولية الحكومة، وهذا ينسـحب على 

حزب الله وبقية الجماعات المسلحة».
مهـم  هـو  مـا  لنـا  «بالنسـبة  مارسـتون  واضـاف 
واساسـي لمسـتقبل لبنـان هـو التوصـل الى تسـوية 
نهائية ليس فقط بين اسـرائيل والفلسـطينيين بل بين 
اسـرائيل وجميـع جيرانهـا العرب، ولبنـان واحد من 
الاطراف الاساسـية فـي اي نوع من هذه التسـويات، 
ولذلـك نحـن نؤيـد اي خطـوات باتجـاه السـلام بين 

اسرائيل وجيرانها».

بريطانيا ترحّب بزيارة الحريري الى دمشق
 وتؤكد تمسكها بسياسة الاتصال التدريجي مع حزب الله 

■ تـل ابيب ـ يو بـي آي: اجرى رئيس 
بـراون  غـوردون  البريطانـي  الـوزراء 
اتصـالا هاتفيـا امس الاربعاء مع رئيسـة 
حزب كديما والمعارضـة وزيرة الخارجية 
ليفنـي،  تسـيبي  السـابقة  الاسـرائيلية 
واكد معارضتـه لاصدار محكمة بريطانية 
مذكرة اعتقال ضدها وقال انها شـخصية 

مرغوب بها في بريطانيا.
وجاء في بيـان صادر عن مكتب ليفني 
المطلقـة  معارضتـه  عـن  عبـر  بـراون  ان 
لمذكـرة الاعتقـال التـي اصدرتهـا محكمة 
بريطانية ضدها استجابة لطلب منظمات 
حقوق انسـان بشـبهة ضلوعها في تنفيذ 
جرائم حرب خلال الحرب على غزة حيث 
كانت تشـغل منصب وزيرة الخارجية في 

حكومة اسرائيل السابقة. 
وقـال بـراون لليفنـي انهـا شـخصية 
مرغـوب بهـا فـي بريطانيـا فـي اي وقت 
وانه يعتزم العمـل من اجل تغيير الوضع 
القانوني القائم الآن في بريطانيا ويسمح 

بمحاكمة متهمين بتنفيذ جرائم حرب. 
من جانبهـا قالت ليفنـي ان ثمة حاجة 
ليـس  الحاصـل  الوضـع  لتعديـل  ماسـة 
مـن اجلهـا وانمـا مـن اجـل جميـع صناع 
القـرارات وقـادة الجيـوش في اسـرائيل 
والعالـم الذيـن «يضطـرون الـى محاربة 

الارهاب». 
وقالـت ليفنـي خـلال لقائها مـع وزير 
الخارجية الليتواني فيغاوداس اوسكاس 

امـس ان «اسـرائيل تواجه اليوم مسـألة 
ينبغي ان تقلق جميع الانظمة الديمقراطية 
في العالم وخصوصـا الاعضاء في الناتو 
وهـي ظاهـرة اسـتغلال اجهـزة قضائية 
وتقديم دعاوى ضد مسؤولين اسرائيليين 

وجنود الجيش الاسرائيلي».
ظاهـرة  ليسـت  «هـذه  ان  واضافـت 
جديـدة بـرزت في الايـام الاخيـرة وانما 
دعـوى  ليسـت  هـذه  عديـدة  وبمفاهيـم 
شـخصية ضـدي او ضـد دولة اسـرائيل 
الـدول  جميـع  ضـد  دعـوى  هـي  وانمـا 

الديمقراطية التي تحارب الارهاب».
وتابعـت ليفني «يجـب محاكمة اولئك 
الارهابيين وليس الذيـن يحاربونه وهذا 
تحـد مشـترك للعالـم الحـر كلـه وليـس 

لاسرائيل او بريطانيا». 
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
ميليباند اتصل مع ليفني امس الاول وعبر 
عـن معارضتـه لاصـدار مذكـرة الاعتقال 
ضدهـا وقـال انـه سـيعمل علـى تعديـل 

القانون البريطاني بهذا الخصوص.
كذلك قال السفير الاسرائيلي في لندن 
رون بروساور للاذاعة الاسرائيلية العامة 
امس انـه التقى ميليبانـد وان الاخير اكد 
له انه سـيعمل مع وزير العدل البريطاني 
جـاك سـترو علـى تعديـل القانـون الذي 
بمحاكمـة  البريطانيـة  المحاكـم  يخـول 

مشتبهين في تنفيذ جرائم حرب. 
اسـرائيليون  مسـؤولون  ولـوح 

الحكومـة  الـى  موجهـة  تصريحـات  فـي 
البريطانيـة بانها لن تتمكن من المشـاركة 
فـي العملية السياسـية في المنطقـة اذا لم 
يتـم تعديـل القانـون واسـتمرار المحاكم 
البريطانيـة فـي اصـدار مذكـرات اعتقال 

ضد مسؤولين اسرائيليين. 
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
افيغـدور ليبرمـان خلال مؤتمـر لمناهضة 
العـداء للسـامية عقـد فـي القـدس امس 
انه اذا لم يتم تعديـل القانون البريطاني 

فـان قادة جيوش حلف شـمال الاطلسـي 
(الناتـو) وبمن فيهـم البريطانيون الذين 
افغانسـتان  فـي  «الارهـاب»  يحاربـون 
سـيجدون انفسـهم يمثلون امـام المحاكم 

البريطانية.

نتنياهو: اسرائيل لن توافق على استدعاء مسؤوليها 
براون يتصل بليفني مؤكدا معارضته لمذكرة اعتقالها ويرحب بها في بريطانيا

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 قبـل عدّة ايام كشـفت صحيفة (هآرتـس) العبرية عن 
مخطـط اسـرائيلي لضـرب المنشـآت النوويـة الايرانية، 
وبحسـب الخطة، التـي قام بنشـرها باحثون مـن امريكا 
فـانّ الطائرات الاسـرائيلية سـتمر فوق الحـدود التركية 
التقاطهـا  مـن  الـرادار  اجهـزة  تتمكـن  ولـن  السـورية  ـ 
بسـبب التقنيات المتطورة، وستشـارك في عملية التدمير 
90 طائـرة وطائـرات مـزودة للوقـود وصواريـخ اريحـا 
قـادرة على حمـل رؤوس نووية وقنابـل امريكية تخترق 

التحصينات الايرانية.
ولكـنّ الخطـة اكـدت علـى انّ مخاطر القصـف الجوي 
سـتختفي في حال قررت اسـرائيل اسـتخدام الصواريخ 
البالسـتية لضـرب المفاعـلات النوويـة الايرانيـة، لانّـه 
لا توجـد لـدى الايرانيـين امكانيـة لمواجهـة هـذا الخطر، 
واسـرائيل تمتلـك صواريخ باليسـتية من نـوع اريحا 1، 
اريحـا 2 واريحا 3، ويصـل مداها الـى الاف الكيلومترات 
وقـادرة على حمـل رؤوس نووية، وجاء ايضـا انّ احدى 
المشاكل العويصة التي سيواجهها سلاح الجو الاسرائيلي 
هي انّ المنشاة النووية في ناتنز عميقة جدا داخل الارض، 

ومحصنـة بباطـون بقطـر 2.5 متـر، عـلاوة علـى وجـود 
تحصينات اخرى قام بتركيبها الايرانيون تحسبا لضربة. 
والآن نشـرت الصحيفة العبريـة الجزء الثاني من البحث 
الامريكـي حول الضربة الاسـرائيلية لايران، وركزت على 
رد الفعـل الايراني في حال تعرضت المفاعلات النووية في 

الجمهورية الاسلامية لضربة اسرائيلية.
ويقـول الباحثـون انّ الضربـة الاسـرائيلية سـتحث 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  تسـريع  علـى  الايرانيـين 
للوصـول الـى القنبلـة النوويـة فـي اسـرع وقـت ممكن، 
حتـى تكون قادرة علـى انتاج قوة ردع تكـون قادرة على 
صـد عدوانيـة الدولـة العبريـة، بالاضافة الى ذلـك، فانّ 
ايـران في حـال تلقيهـا الضربة الاسـرائيلية ستنسـحب 
مـن عضويتها فـي الوكالة الدوليـة للطاقـة النووية، كما 
انّها سـتعلن عن عـدم التزامها بمعاهدة الحد من انتشـار 
الاسـلحة غير التقليدية، اي النوويـة، بالاضافة الى ذلك، 
سـتقوم بمنع مراقبـي الوكالـة الدوليـة من زيـارة ايران 
للتفتيـش عـن مفاعـلات نوويـة، عـلاوة علـى ذلـك، فانّ 
الضربة الاسـرائيلية سـتؤدي فورا الى وقـف المفاوضات 
بـين الايرانيين وبين الدول العظمـى للتوصل لاتفاق حول 

البرنامج النووي الايراني.
ويضيـف الباحثـون الامريكيـون انّ ايران لـن تكتفي 
بذلـك، بل انّهـا سـتحاول ان تضرب اسـرائيل مباشـرة، 

وبالتالـي يعتقد الباحثون انّ طهران لن تتورع عن قصف 
الدولة العبرية بالصواريخ البالستية من نوع (شهاب 3) 
وهي الصواريخ التي تغطي جميع انحاء الدولة العبرية، 
وانّ قسـما مـن هـذه الصواريخ التي سـتُطلق مـن ايران 

باتجاه اسرائيل سيحمل رؤوسا كيماوية.
علاوة على ذلك، فانّ رد الفعل الايراني سيشـمل ايضا 
تفعيـل منظمـة حزب اللـه اللبنانيـة ومنظمـة حماس في 
فلسـطين، وهذان التنظيمان من شأنهما ان يقوما بارسال 
عشـرات الفدائيـين لتنفيـذ عمليـات تفجيـر فـي العمـق 
الاسـرائيلي، ولكـنّ المشـكلة الرئيسـية التي سـتواجهها 
الدولة العبرية تكمن في تصرف حزب الله اللبناني، حيث 
يقـول البحث انّ حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 
اثبتـت انّ قدرة حزب الله على اطـلاق الصواريخ باتجاه 
العمق الاسـرائيلي كبيرة للغاية ولا يمكن الاسـتهانة بها، 
كما انّ حركة حماس باتت تمتلك ترسـانة اسلحة متطورة 
ونوعية للغايـة، وبامكانها ان تقوم باطلاق كميات كبيرة 
من الصواريخ، التي حصلت عليها من ايران ومن سـورية 
باتجاه العمق الاسـرائيلي، خصوصا وانّه وفق تقديرات 
الاجهزة الامنية فـي الدولة العبريـة، باتت حماس تمتلك 
صواريخ يصل مداها الى اربعين كيلومترا، اي ان تل ابيب 
وضواحيها سـتكون في مرمـى صواريخ حماس، على حد 

قول المصادر الامنية في تل ابيب. 

ولفـت الباحثـون الـى انّ حـزب الله قام خـلال حرب 
لبنـان الثانية باطلاق حوالي اربعة الاف صاروخ باتجاه 
العمـق الاسـرائيلي، الامر الـذي ادّى الى شـلّ الحياة في 
شـمال اسـرائيل وهروب عدد كبير من السـكان الى مركز 
البلاد لمدة شـهر كامل، اليوم، يقـول الباحثون، بعد مرور 
ثـلاث سـنوات ونيّـف علـى الحرب تمكـن حـزب الله من 
اسـتعادة قوته العسـكرية، ووفـق المصادر الاسـرائيلية 
فانّـه يملـك اليـوم حوالـي اربعين الـف صـاروخ متطور، 
وبالتالـي فانّ ايران سـتتوجه الى كل مـن حماس وحزب 
الله للقيام بقصف شـامل للعمق الاسـرائيلي، اذ انّ حزب 
اللـه، وفق المصادر الاسـرائيلية، باسـتطاعته ان يضرب 
كل يـوم 300 صاروخ على مدار اربعة اشـهر بدون توقف، 
والخطر بالنسبة لاسرائيل انّها لا تملك المعدات والتقنيات 
لصد هذه الصواريخ المنطلقة من الشمال (حزب الله) ومن 
الجنوب (حماس)، لانّ المنظومات الدفاعية الاسرائيلية ما 
زالـت في طور الانتاج ولن تكون جاهزة الا بعد مرور عدة 
سـنوات، وحتى بعـد الانتهاء مـن انتاج هـذه المنظومات 
هناك شـكوك كبيرة في ان تتمكن هـذه المنظومات من صد 
صواريـخ حزب اللـه وحماس. كمـا انّ المصـادر الاجنبية 
تتحـدث عن امتـلاك حزب الله صواريخ قـادرة على حمل 
رؤوس بيولوجيـة وكيماويـة، وهي ما تسـمى الاسـلحة 

النووية للفقراء.

مصادر امريكية ترجح قيام ايران بضرب جاراتها العربية وقصف القواعد العسكرية 
الامريكية في المنطقة وتخريب انابيب النفط وتسريع الحصول على النووي

وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
سـعود  الاميـر  السـعودي  الخارجيـة 
الـذي  المطلـق»  «الدعـم  ان  الفيصـل 
لاسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  تقدمـه 
عـدم  خيـار  العبريـة  الدولـة  يمنـح 
مقابلـة  فـي  وذلـك  السـلام،  تحقيـق 
نشرتها صحيفة «انترناشونال هيرالد 

تريبيون».
وقـال «عوضـا عـن جعل اسـرائيل 
(الدعـم  فـان  السـلام  لتحقيـق  آمنـة 
الامريكي المطلق) وفر لاسـرائيل خيار 
ان تحيـا فـي منطقـة مـن دون قبـول 

شعوب المنطقة بها».
الـى  ادى  مـا  «هـذا  ان  واضـاف 
سنوات طويلة من النزاع بين اسرائيل 

والفلسطينيين».
الفيصـل،  سـعود  الاميـر  واعـرب 
الذي تقف بلاده خلف مبادرة السـلام 

العربية التـي قدمت في 2002 وتعرض 
تطبيـع العلاقات العربية مع اسـرائيل 
مقابل انسـحاب الاخيـرة من الاراضي 
التي احتلتها فـي 1967، عن خيبة امله 
لفشـل الجهـود التـي بذلهـا مـن اجـل 
التوصـل الـى اقامـة دولة فلسـطينية 

واحلال السلام في المنطقة.
وقـال انـه خـلال عملـه علـى رأس 
 35 طـوال  السـعودية  الدبلوماسـية 
عاما «لم نشـهد الا ازمات، لم نشـهد الا 

نزاعات».
تفـرح  ان  يمكنـك  «كيـف  واضـاف 
بـأي شـيء عندما يكـون هناك شـعب 
كالشعب الفلسطيني يعيش في الحالة 

التي يعيشون فيها؟».
وتابع «السـلام حتى اليوم هو كانك 
تحمـل ماء او رمـلا في يدك، تـرى الماء 
وتظـن ان بامكانـك الامسـاك ببعـض 

منـه ولكنـه يفلت منـك، والامر نفسـه 
بالنسبة الى الرمل».

واضـاف «اذا، الـى ان يكـون هنـاك 
شـيء تمسك به بيدك وتعلن انه نجاح 

وانجاز، فأنت لم تحقق شيئا».
وفـي ما يتعلق بلبنـان، الذي تتمتع 
فيـه الرياض بنفـوذ كبير، شـدد وزير 
هـذا  ان  علـى  السـعودي  الخارجيـة 
البلد لن يصبح سـيدا ما دام حزب الله 
الشـيعي اللبناني «يمتلك اسلحة اكثر 

من الجيش النظامي».
واكد سعود الفيصل على انه ينبغي 
على المجتمع الدولي ان لا يسمح لايران 
بامتـلاك السـلاح الـذري، مشـيرا الى 
«ريبتـه» حيـال تاكيدات طهـران على 
وطالـب  النـووي،  برنامجهـا  سـلمية 
فـي المقابل ايضـا بتخلي اسـرائيل عن 

ترسانتها النووية.

سعود الفيصل: الدعم الامريكي «المطلق» 
لاسرائيل يحول دون تحقيق السلام

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اسـتقبل الرئيس السوري بشار الاسد العاهل الاردني عبد 
اللـه الثاني الذي وصل امـس الاربعاء الى دمشـق لتقديم التعازي 
بوفاة شـقيق الاسـد مجـد ورافق العاهـل الاردني رئيـس الديوان 
الملكـي الهاشـمي ناصر اللـوزي. وقالـت وكالة الانبـاء الاردنية ان 
عبـد الله الثاني توجه الى دمشـق في زيارة قصيـرة يلتقي خلالها 
الرئيـس الاسـد لتقـديم التعازي والمواسـاة لـه ولأسـرته الكريمة 

بوفاة شقيقه مجد حافظ الاسد.

وقـال بيـان رئاسـي سـوري ان الملـك عبـد اللـه الثانـي عبـر 
عـن مواسـاته للرئيـس الاسـد وعائلتـه وانه جـرى خـلال اللقاء 
اسـتعراض آخر التطورات على السـاحتين الاقليميـة والدولية ولا 

سيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتـي زيارة ملـك الاردن بعد يومين مـن اداء الحكومة الاردنية 
الجديدة برئاسـة سـمير الرفاعي اليمين الدسـتورية امـام العاهل 

الاردني.
وقالت تقارير اعلامية سـورية شبه رسمية ان الاسد تلقى برقية 
تعزيـة من وزيرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون وان عائلة 
الاسـد حرصت علـى الا يكون لوفاة مجد الشـقيق الاصغر للرئيس 

السوري اي طابع رسمي والاكتفاء بالطابع العائلي لهذا المصاب.

ملك الاردن قدّم التعازي للاسد في دمشق

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
لا زالت اعتبارات سياسية غير محددة 
وغيـر مفهومـة بعـد تحـول دون صـدور 
الرئيـس  بتعيـين  اردنيـة  ملكيـة  ارادة 
الاسـبق للـوزراء طاهـر المصـري رئيسـا 
لمجلـس الاعيـان خلفـا للرئيس المسـتقيل 
زيد الرفاعي الذي صدرت  مسـاء الثلاثاء 
الموافقـة الرسـمية علـى قبـول اسـتقالته 
الاعيـان  مجلـس  وعضويـة  رئاسـة  مـن 
بعـد قـراره الانسـحاب التام مـن الحياة 
السياسية اثر تكليف نجله سمير الرفاعي 

بتشكيل الوزارة الاخيرة.
وتتوقـع اوسـاط سياسـية واعلاميـة 
الخـاص  القـرار  صـدور  ايـام  عـدة  منـذ 
باختيار المصري فـي هذا الموقع المهم الذي 
يجعله رئيسا لسـلطة التشريع في البلاد 
خصوصـا بعـد انتخابه الاسـبوع الماضي 
مـن قبـل اعضـاء المجلـس العينـي نائبـا 

للرئيس قبل استقالة الرفاعي.
وابلغـت وسـائل اعـلام بصفـة شـبه 
رسمية بأن القرار الخاص بتعيين المصري 
يصـدر  ان  يفتـرض  الجديـد  الموقـع  فـي 
مسـاء الاثنين حيـث تلقى الرجـل التهاني 
الشـخصيات  عشـرات  مـن  والتبريـكات 

والدبلوماسـية  والوطنيـة  السياسـية 
والشعبية.

ومنـذ عدة ايـام اصبـح المصـري وهو 
اهـم  ومـن  ومحنـك  مخضـرم  سياسـي 
بانـه  انطبـاع  تحـت  الدولـة  رجـالات 
سـيخلف الرفاعـي فـي اقرب وقـت ممكن 
خصوصا وانه يحظى بالاجماع والتوافق 
علـى المسـتوى الوطني، لكن القـرار تأخر 
لاسباب غير واضحة بعد علما بان الوسط 
المختـص يتوقـع اعـادة تشـكيل مجلـس 

الاعيان بتركيبته الجديدة عموما.
ويترقـب الجميـع باهتمـام بالـغ هـذا 
القرار الذي يعيـد المصري الى لعبة القرار 
من اوسـع الابواب لكن التاخـر في اعلان 
القـرار يؤشـر علـى احتمـالات التراجـع 
عنـه خصوصـا وان اسـباب التاخير غير 
واضحة بعد، فقد تحدثـت بعض التقارير 
عن فرص لشـخصيات اخـرى في احتلال 
الموقـع مـن بينها الدكتـور فايـز الطراونة 
او الرئيـس السـابق معـروف البخيت او 
حتى احـد رموز عائلة المجالي السياسـية 
بعد ان خلت الحكومة الجديدة من ممثلين 
للعائلة في الحقائب الوزارية بعد شـيوع 
تسريبات عن اعتذار الوزير السابق ايمن 
المجالي عن المشـاركة في الوزارة الاخيرة 

التي شكلها الرفاعي الابن.
سلسـلة  عمومـا  البـلاد  وشـهدت 

تغييرات في المناصـب العليا مؤخرا حيث 
تسـبب الجـدل الـذي حصـل علـى خلفية 
الاحتـكاكات الامنيـة ـ الاجتماعية باحالة 
المديـر العـام لقـوات الـدرك وهـي احدث 
الاجهـزة الامنية الجنـرال توفيق الحلالمة 
توفيـق  الجنـرال  وتعيـين  التقاعـد  الـى 
الطوالبـة في مكانه مـع ان بعض التقارير 
تتحـدث عن تغييـرات اخرى وشـيكة في 
الاجهزة الامنية وبعض مواقع المسـؤولية 

المهمة.
وعلى صعيد الوزارة الجديدة يفترض 
ان يعلـن مجلس الـوزراء اليوم الخميس 
مدونـة السـلوك الجديـدة والمثيـرة التي 
اعدتهـا وزارة العدل كأداة لقياس الانجاز 
ومراقبة اداء الوزراء وهي مدونة يفترض 
ان تتضمـن معايير للعمل الوزاري ويطلع 
عليهـا الجمهـور وفقـا لخطـاب التكليـف 

الملكي للحكومة.
 وخصص اعضاء في الوزارة الجديدة 
مساحة الاهتمام الاولى للملفات والقضايا 
الاقتصادية الملحة فبدأ وزير المالية الجديد 
محمد ابو حمور باستعراض بنود الموازنة 
المالية والوضع المالي في البلاد، كما شكلت 
لجنة برئاسـة وزير الطاقة خالد الايراني 
لمراجعـة ملف بيع مصفاة البتـرول للتأكد 
مـن سـلامة وشـفافية اجـراءات الحكومة 

السابقة في هذا الصدد.

الرفاعي يختار النسور رئيسا لطاقمه الاستشاري
الاردن: تأخر تسمية المصري رئيسا لمجلس الاعيان

لندن – «القدس العربي»:

 من سمير ناصيف:

نظم «مركز العودة» الفلســطيني مؤتمرا ليوم واحد في مناسبة 
مرور ستين عاما على تأسيس منظمة «الاونروا» بعنوان: «الاونروا 
ومستقبل اللاجئين الفلســطينيين»، تحدث فيه خبراء وأكاديميون 

ومسؤولون وافتتحه مدير المركز ماجد الزير.
وركّز الزير في كلمته الترحيبية بالمشاركين على أن «85 في المائة 
من سكان غزة هم من اللاجئين، وان القانون الدولي وقرارات الامم 
المتحدة تشدد على حقهم في العودة الى بلدهم»، كما قال ان منظمة 
الاونــروا «تتعــرض لاحتمال تقليــص مداخيلها، وبالتالــي إزالتها 
من قبــل الجهات المنزعجــة من الدور الرئيســي الذي تســاهم فيه 
في صمود الشــعب الفلســطيني». واعتبر انــه «اذا تحقق هذا الامر 
السلبي فانه سيشكل مأساة بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين 
في فلســطين والاردن ولبنان وســورية وغيرها، الذين يستفيدون 
من الخدمات التي تقدمها المنظمة». واشــار الى «دراســات أجريت 
مؤخــرا وأكدت بأن الاكثرية الســاحقة من اللاجئين الفلســطينيين 
أينما وجدوا يؤكدون على رغبتهم ببقاء الاونروا واســتمرارها في 
تقديم الخدمات الانســانية لهم طالما لم تتحقق تطلعاتهم ولم تطبق 

حقوقهم في العودة الى وطنهم».
وتبعه الســفير الفلســطيني فــي المملكــة المتحدة البروفيســور 
مانويل حساســيان الذي قال: «كنت أتمنى ان تكون هذه المناســبة 
الاخيرة التي نقيمها من اجل الاونروا، نظرا لأن اســتعادة الشــعب 
الفلســطيني حقوقه ســتزيل ضرورة وجود هذه المنظمة الانسانية 
العالمية الزاخرة العطاء والتي نشــكرها على كل ما قدمته للشــعب 
الفلســطيني الذي يفضل اســتعادة الحقوق على اســتمرار الاتكال 
على الاغاثة». وشــدد على «أهمية وقف اسرائيل لعملية الاستيلاء 
على الاراضي في فلســطين واقامة المســتوطنات فيها، وخصوصا 
فــي الفترة الاخيرة في المناطق المجاورة للقدس، وقال ان اســرائيل 
تحظــى بتغطيــة علــى جرائمهــا، وان تقريــر القاضــي ريتشــارد 
غولدســتون اظهــر طبيعة هــذه الجرائم وقــد حان الوقــت لانتهاء 
وقــوف اســرائيل فــوق الشــرائع والقوانــين الدوليــة». وأكد بأن 
«الســلام لا يمكن ان يتحقق على حســاب اللاجئين الفلسطينيين». 
كما اشــار الــى ان «الاونروا تحقق معجــزات انســانية بالرغم من 
عــدم امتلاكها ميزانيــات كبيرة والمحاولات الجاريــة لتقليص هذه 
الميزانية». وطالب حساســيان «الدول العربية عموما، والغنية منها 
خصوصا، بتقديم المســاعدات الضخمة للاونــروا وألا يتركوا هذا 
الامر مقتصرا على الدول الاوروبية والاجنبية». ورفض حساسيان 
«الفكــرة القائلــة بتأجيــل البحث فــي قضية حق العــودة للاجئين 
الفلســطينيين لانها تشــكل حدا أساسيا لحل المشــكلة»، ودعا الى 
«استعادة دوري اوروبا وبريطانيا في شأن السلام في فلسطين».

كما وافــق معه على طرح حق العودة البروفيســور ســلمان ابو 
ســتة، مدير مؤسســة «الارض» الفلســطينية الذي قــال «ان 93 في 
المائة مما يسمى اسرائيل اليوم ارض فلسطينية مسلوبة». ورفض 
الفكرة القائلة بضرورة فرض الشروط على الفلسطينيين كما تطرح 
(اللجنة الرباعيــة)، وممثلها توني بلير والتي «ما هي في الواقع الا 
شــروط أمريكية اوروبيــة ترفضها روســيا والامم المتحــدة». كما 
أكــد بــأن «الوثائق التــي تملكها الاونــروا تحدد المواقــع التي طرد 
منها اللاجئون الفلســطينيون والمخيمــات أو الاماكن الاخرى التي 
يقيمــون فيها حاليا بعد عشــرات الســنين على طردهــم، وبالتالي 
بامــكان اســتخدام هذه الوثائق لــدى تطبيق حق العــودة ميدانيا، 
واوضــح «انه فــي بعض الحــالات بالامــكان عــودة اللاجئين الى 
بيوتهــم مشــيا علــى الاقــدام» (اللاجئــون المقيمون فــي مخيمات 
غزة). وأشــار الى «وجود اماكن في فلســطين المحتلة ومســاحات 
لاســتيعاب العائدين»، كما قال في رد على ســؤال ان من اســتولى 
علــى ممتلكات بإمكانــه الحصول على تعويضــات حول ما اضافه 
الى هذه الممتلــكات ولكنه لا يملك حق الملكية (كما اشــارت اتفاقية 
دايتون الموقعة عام 1995 بشــأن حرب البلقان). ووافق في رد على 
سؤال آخر على قول ســائل طرح اعطاء الحق لجميع الفلسطينيين 
الـــ11 مليونــا (فــي داخــل فلســطين وخارجهــا)، للتصويــت في 
الانتخابات الفلســطينية الاشتراعية والرئاســية، وقال ان «وثائق 
الاونــروا بإمكانها تحديد الاشــخاص الذين لهم حــق التصويت». 
ووصــف منظمة الاونــروا «بالمنظمة البطلة لكونهــا احتفظت بهذه 
الوثائق القيمة عن الفلسطينيين واصولهم واماكن سكنهم السابقة 

واللاحقة».
وأكــد بأن «الفلســطينيين لن يتخلــوا عن حقوقهــم مهما تبدلت 

الاوضاع وانهم ماضون في المطالبة باستعادة ما سلب منهم».
وأثنــت النائبة فــي مجلس العموم البريطاني كلير شــورت على 
الــدور الذي قامت به الاونروا في فلســطين وخارجها، وخصوصا 
إبان الهجوم الاســرائيلي الوحشي الذي تعرضت له غزة في نهاية 
2008 ومطلع 2009. كما خصت بثنائها مدير الاونروا في غزة جون 
غينغ وصموده الى جانب ابناء القطاع واستمراره في هذا الصمود 
حتى الســاعة». واشــارت الى أن «ما فعلته اســرائيل فــي غزة قد 
يشــكل نقطة تحــول تاريخية في علاقــة العالم بها وانــه كان خطأ 
جســيما وخصوصا من رئيس الوزراء الاســرائيلي السابق ايهود 
أولمرت الذي كان يقول بأن زوال حل الدولتين يشكل خطورة كبيرة 
على اســرائيل». وهذا برأيهــا ما يحــدث الآن. «والرئيس الامريكي 
بــاراك أوباما لا يبدو قادرا على تغيير وجهة الاحداث كما ان الدول 
العربية (وخصوصا مصر) لا تعتمد سياســات فاعلة فيما تستمر 
اسرائيل في بناء المســتوطنات واقفال المعابر». واعتبرت بأنه «من 
المعيب استمرار هذه الأمور». وأثنت على مواقف القاضي ريتشارد 
غولدســتون التي ســاهمت فــي القــاء المســؤولية علــى القيادات 

الاسرائيلية التي ارتكبت مجازر غزة.

في مؤتمر لمركز العودة: سفير فلسطيني 
في بريطانيا يطالب الدول العربية مساعدة الأونروا 

وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني

سليمان عاد الى بيروت... والحريري الى دمشق في وقت قريب
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عــاد الرئيــس اللبنانــي ميشــال ســليمان الى بيــروت من 
واشــنطن بعــد لقائــه الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا في 
وقت تحافــظ الســاحة اللبنانية علــى حالها من الاســترخاء 
السياسي في انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من 
كوبنهاغن اذ ســيطل مع رؤســاء الدول ليقدم ورقة لبنان الى 
القمة وتتضمن تشخيصا للوضع البيئي والاجراءات الواجب 

اعتمادها.
واولــى ورش العمــل المنتظــرة التحضيــر لطاولــة الحوار 
الوطني ثم عقد جلســات متتالية لمجلس الوزراء لاقرار مشروع 
الموازنــة واحالتــه الى مجلــس النــواب اواخر كانــون الثاني 

(يناير) المقبل.
وتبقى زيارة رئيس الحكومة الى العاصمة الســورية محور 
الاهتمام مع عدم اســتبعاد ان يطرح الحريري موضوع زيارته 
علــى مجلس الــوزراء. وكما ذكرت «القــدس العربي» قبل ايام 
فــإن اي موعد لم يحدد بعد للزيارة. غيــر ان الرئيس الحريري 
حســم امس موضــوع الزيــارة وقال بعــد لقائه الامــين العام 
للامم المتحدة بان كي مون في كوبنهاغن انه ســيزور ســورية 
قريبا جدا ونريد علاقــات طبيعية معها. واضاف «نحن ضمن 

الجامعة العربية ويجب توحيد الصف العربي».
واشــار الــى انــه تحــدث مع بــان كــي مــون «عــن تطبيق 

القرارات الدولية»، وانه «اشتكى لدى الامين العام الانتهاكات 
الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان دون رادع» وطالبه «بالتشدد 

تجاه اسرائيل والضغط عليها لعدم انتهاك سيادة لبنان».
مــن جهته اكد بــان كي مــون «التعاون الكامــل مع المحكمة 
الدوليــة الخاصــة بلبنــان»، مهنئــا الحريــري بتوليه رئاســة 

الحكومة، آملا في «ان يقود لبنان للاستقرار والازدهار». 
بمــوازاة ذلك، اكــد «حزب اللــه» على لســان عضو المجلس 
السياسي في الحزب غالب ابو زينب ان «سورية تفتح صدرها 
لكل من يريد زيارتها لتنقية العلاقات»، نافيا «وجود علاقة بين 
الاســتنابات الســورية وزيارة الرئيس الحريري الى دمشق»، 
لافتــا الى «ان حــزب الله تابع باهتمام شــديد زيــارة الرئيس 

سليمان الى واشنطن ونعرف ان سليمان يقوم بواجبه».
فــي هذا الوقت باتــت طريق المختارة ـ الرابية ســالكة حيث 
ينتظــر ان يزور النائــب وليد جنبــلاط العماد عــون في دارته 
بعــد الاعياد. وفــي هذا الاطــار اوضحت مصــادر في الحزب 
التقدمي الاشتراكي «ان العلاقة مع التيار الوطني الحر هي من 
ضمن السياســة العامة التي يقوم بهــا النائب جنبلاط باتجاه 
كل الاطــراف السياســية لفتح مرحلــة جديدة من الاســتقرار 
والهدوء باعتبار ان الحكومــة الجديدة عليها ان تقوم بمهامها 

الاجتماعية والاقتصادية».
ولفتت الى «ان اللقاءات مع التيار الوطني الحر ستســتكمل 
بلقاءات اخرى»، لكنها اكدت «ان العلاقة ليســت على حساب 
اي تيــار آخــر او اي حــزب آخر، فلــكل حزب وتيــار حضوره 

وفاعليته خصوصا في ما يتعلق بموضوع المهجرين». 
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  وعـد 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
بإيجاد حل لملف الناشطة الصحراوية 
أميناتو حيـدر المضربة عن الطعام منذ 
أكثـر من شـهر، بينمـا يطالـب البرلمان 
علـى  الضغـط  مـن  بمزيـد  الإسـباني 
الربـاط لإعادة الناشـطة الـى مدينتها 
في العيون بعدما طردها المغرب بسبب 
المغربيـة  بالجنسـية  اعترافهـا  عـدم 

وسحب منها جواز السفر.
وعلاقـة بالبرلمـان الإسـباني، فقـد 
صادق ليلة الثلاثاء وبعد نقاش طويل 
ومفاوضات استغرقت أكثر من أسبوع، 
وامتناع الحزب الشعبي المعارض، على 
بيـان يطالب المغرب بضـرورة احترام 
حقوق الإنسـان في الصحراء الغربية 
والترخيـص لأميناتـو حيـدر بالعودة 
الى المغرب عـلاوة على ضرورة إجراء 
اسـتفتاء تقريـر المصير فـي الصحراء 

الغربية.
وفـي الوقـت نفسـه، طالـب البيان 
قانـون  أدبيـات  وفـق  يسـمى  الـذي 
البرلمان الإسـباني «مقترحـا غير ملزم 
قانونيا» بضـرورة تكليف قوات حفظ 
الصحـراء  فـي  المينورسـو  السـلام 

الغربية بمراقبة حقوق الإنسان. 
وتشـن حيـدر اضرابا مسـتمرا عن 
الطعام للاسبوع الرابع احتجاجا على 
منعهـا مـن دخـول الصحـراء الغربية 
ردا علـى رفضها الاعتراف بجنسـيتها 

وجواز سفرها المغربيين.
وشـدد البيـان على بـدل مجهودات 
علـى أعلـى مسـتوى لحـل الأزمـة، في 
إشـارة الى وساطة ملك اسبانيا خوان 
كارلـوس لـدى نظيـره المغربـي محمد 

السادس.
واستغرق الاتفاق على صيغة البيان 
أكثر من أسـبوع، إذ كان في البدء بيانا 
لينا ولكن مع حـدوث تطورات جديدة 
وخاصة اسـتمرار المغرب في التشـبث 
بموقفـه كان تشـديد اللهجـة وخاصة 
من طرف الحزب الاشـتراكي الذي كان 
حتـى الأمس القريب يعـارض الضغط 

على الرباط. 

المتزعـم  الشـعبي  الحـزب  وامتنـع 
للمعارضـة عـن التصويـت، حيـث أكد 
قادتـه اتفاقهم مـع مضمـون البيان إلا 
أنهـم طالبـوا بضـرورة مثـول رئيـس 
الحكومة سـبتيرو أمام البرلمان لتقديم 
التوضيحـات الكافيـة في هذا الشـأن 
وخاصـة مـن رخـص بدخـول أميناتو 
حيـدر الـى مطـار لانسـاروتي بعدمـا 
طردهـا المغـرب، الأمـر الذي لـم تقبله 
واعتبـرت  الأخـرى.  الأحـزاب  باقـي 
جريـدة «الباييـس» أن البيـان يعتبـر 
آلية ضغـط جديدة ضـد الحكومة لكي 
تمـارس بدورهـا الضغط علـى المغرب 

للتقدم نحو الحل في هذه الأزمة.
الأسـبوعين،  قـارب  صمـت  وبعـد 
تدخل رئيـس الحكومة سـبتيرو أمس 
فـي البرلمـان للـرد علـى أجوبـة بعض 
النواب الذين استفسـروه عن مساعي 

الحكومة وما ترتقبه في هذا الملف. 
في هذا الصدد، صرح سبتيرو الذي 
يشـغل منصـب الأمـين العـام للحـزب 
الاشـتراكي أن حكومة مدريـد لن تلجأ 
الـى الاتحـاد الأوروبـي للضغـط على 
المغـرب وخاصة فـي اتفاقية الشـراكة 
كمـا تطالـب بعـض الأحـزاب لعـودة 
أميناتـو حيدر الى العيـون، مبرزا «أنا 
لصالـح التقـدم فـي اتفاقيـة الشـراكة 
وتحسـين العلاقات في جميع المجالات 
بمـا فيها المتعلقة بملف أميناتو حيدر»، 
ويتعـرض سـبتيرو لضغـط هائل من 
الأحـزاب بما فيهـا الحزب الاشـتراكي 
بينمـا تنادي أخـرى بمطالبـة الاتحاد 
الأوروبـي بتجميـد اتفاقيـة الشـراكة 

المتقدمة حتى حل أزمة حيدر.
بعـض  نهـج  سـبتيرو  واسـتبعد 
القـرارات أو التصرفات كتهديد المغرب 
عبر الاتحـاد الأوروبـي لإرضاء بعض 
مـن  سـيزيد  التهديـد  لأن  الأطـراف 
تعقيـد الأوضـاع مبرزا في هـذا الصدد 
«نحن سـنحل هذا المشكل ولكن بروية 

وبحذر».
فـي غضـون ذلـك، دخلـت أميناتـو 
حيدر شـهرها الثاني من الإضراب عن 
الطعـام اليـوم الخميـس وبـدأت تفقد 
الكثيـر مـن قواهـا، ويعتبـر المحللـون 
أن الأيـام المقبلـة سـتكون حاسـمة في 
هذا الملـف خاصة الضغط علـى مدريد 

والرباط للاتفاق حول حل معين.

البرلمان يدعو إلى تكليف «مينورسو» بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

رئيس الحكومة الاسبانية يتعهد بحل أزمة حيدر
ويستبعد تهديد المغرب عبر الاتحاد الأوروبي

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أبلغ مصدر مسـؤول في الاتحـاد الأوروبي «القدس العربي» 
أن موعد انسـحاب مصر من الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل 
المتوسـط اقترب، مشـيرا إلى أن تولي اسـبانيا رئاسة الاتحاد 
الأوروبي ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير القادم يعتبر آخر 

فرصة لإنقاذ مشروع الاتحاد المتوسطي من فشل ذريع.
وقـال المصدر مفضلا عدم الكشـف عـن هويته، ان الرئاسـة 
الإسـبانية للاتحاد الأوروبي آخر فرصة لإنقاذ مشروع الاتحاد 
من أجـل المتوسـط العزيز على قلـب الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي، بالنظر إلى الإجمـاع الذي تحققه مدريـد من جهة، 
وكذا بالنظر إلى التجربة التي تمتلكها هذه الدولة بفضل مسار 
برشلونة، إضافة إلى إطلاعها على كثير من الحقائق التي حاول 
الرئيس ساركوزي القفز عليها أو استخف بها، والنتيجة كانت 

تعثر المشروع عند أول عقبة.
وشـدد على أنه في حال لم يعرف الاتحاد من أجل المتوسـط 
أي تقدم خلال هذه السنة، فإنه من غير المستبعد أن تتم مراجعة 
المشـروع برمته والاعتراف بالفشـل مرة أخـرى، ثم التفكير في 
بديل جديد أكثر واقعية، ويأخذ في الحسـبان العلاقات المعقدة 
والنزاعـات التـي تلغـم وترهـن مثل هـذه المشـاريع. واعترف 
المصدر ذاته بأن المهمة سـتكون صعبة لأن العدوان الإسرائيلي 
على غزة أصاب المشـروع في مقتل، وكان السـبب الرئيسي في 
الجمـود الذي يعانيه منذ حوالي سـنة، مؤكـدا أن الأوضاع في 
منطقة الشـرق الأوسط لم تعرف أي تحسن، وإسرائيل ماضية 
في سياسـة الاسـتيطان وغير متعجلة على إعادة إطلاق مسار 

السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضـح أن دول الجنوب مطالبة بالاتفـاق على ممثل جديد 
لهـا في الرئاسـة المشـتركة للاتحاد المتوسـطي، مشـيرا إلى أن 
الأزمة الحاليـة بين الجزائر ومصر على خلفية مباراة الكرة بين 

فريقي البلدين، سـتزيد في خلط الأوراق وسـتعقد مهمة إيجاد 
دولة تحظى بالإجماع.

واعتبـر أنه في حـال تقدمت الجزائر بترشـيح نفسـها، فإن 
هناك احتمالا كبيرا أن تقوم مصر بالوقوف ضدها، مشددا على 
أن الاتحـاد لم يكـن بحاجة إلى توتر جديد بـين بلدين عضوين 
يرهن مستقبله ويعزز حظوظ فشله. وقال ان الحل الوحيد هو 
الاتفاق حول بلد يحقـق الإجماع ويصعب الطعن فيه، موضحا 
أن الأردن أوفر حظا، وهو البلد الوحيد تقريبا الذي لا يوجد في 
خصومـة أو خلاف مـع دول أخرى. وإذا حدث ولـم يتم الاتفاق 
على الأردن، فقد يتم اللجوء إلى تركيا لتولي الرئاسة المشتركة 

للاتحاد من أجل المتوسط، حسب المصدر. 
جدير بالذكر أن مشـروع الاتحاد من أجل المتوسط أعلن عنه 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي خلال حملتـه الانتخابية 
عـام 2007 وعقـد قمتـه التأسيسـية فـي تموز/يوليـو2007 في 
باريس، وذلك بعد مراجعة قام بها الاتحاد الأوروبي على طبيعة 

المشروع الذي أصبح يحمل اسم الاتحاد من أجل المتوسط.
ورغم أن الاتحاد انطلق بخطى سريعة في الأشهر الأولى، إلا 
أنه سـرعان ما اصطدم بأول عقبة عند إقدام إسرائيل على شن 
عدوان على غزة، دون أن يسجل الاتحاد الواقع تحت السيطرة 
الفرنسـية أي موقف لصالح الفلسـطينيين، وهو مـا جعل دولا 
عربيـة، بينهـا الجزائر، تبـدي تحفظـات على المشـروع وتقرر 

تجميده دون الإعلان عن ذلك مباشرة.
من جهة أخرى زاد التوتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسـا 
في تعقيد مهمـة باريس في إعادة إحياء المشـروع، فبالرغم من 
تأكيد العديد من المسـؤولين الفرنسـيين علـى رغبتهم في رؤية 
الجزائـر تلعـب دورا محوريـا في الاتحـاد المتوسـطي وتتولى 
مناصـب قياديـة، إلا أن الحكومـة الجزائريـة رفضـت العـرض 
الفرنسـي وفضلـت الاحتفـاظ بمسـافة بينهـا وبـين مشـروع 

ساركوزي الذي راهن الكثيرون على فشله.

الأردن أوفر حظا لخلافة مصر في رئاسته المشتركة

الأزمة بين الجزائر والقاهرة تزيد
في شلل الاتحاد من أجل المتوسط

أميناتو حيدر في إضرابها عن الطعام بداية هذا الأسبوع

■ لوكسـمبورغ ـ يـو بـي أي: اظهر 
احصـاء نشـره امـس الأربعـاء مركـز 
مليـون   31 حوالـى  أن  «يوروسـتات» 
أجنبي يسـكنون في الاتحاد الأوروبي 

أي ما يعادل 6٪ من عدد السكان.
الأجانـب  أن  الاسـتطلاع  وأفـاد 
يشـكلون 6.2 ٪ مـن اجمالـي سـكان 
مختلف دول الاتحاد الأوروبي ،ووصل 
عددهـم فـي الأول مـن كانـون الثاني/

يناير 2008 إلى 30.8 مليون نسمة.
ولفت إلى ان 11.3 مليون شخص من 
الأجانب هم من مواطني دول أخرى في 
الاتحاد الأوروبـي، أما البقية فينتمون 
إلـى دول خارج الاتحاد، 6 ملايين منهم 
مـن دول أوروبية أخـرى، و4.7 مليون 
من إفريقيا، و3.7 مليون من آسيا و3.2 

مليون من القارة الأمريكية.

التقريـر  هـذا  «يورسـتات»  ونشـر 
لمناسـبة اليـوم العالمي للمهاجـر الذي 
الأول/ديسـمبر  كانـون   18 يصـادف  

الحالي.
وتختلف نسـبة المهاجرين من دولة 
إلى أخرى، إذ يشكلون نسبة 43٪ من 
عدد سـكان اللوكسـمبورغ فـي حين لا 
يشكلون إلا 0.1٪ من سكان رومانيا.

وسـجل العـدد الأكبر مـن المواطنين 
الأجانب العام الماضي في ألمانيا، حيث 
بلـغ عددهـم 7.3 مليـون نسـمة، تليها 
اسـبانيا ثـم المملكـة المتحـدة وبعدهـا 
فرنسا وإيطاليا، إذ يقيم أكثر من ٪75 
مـن المواطنـين الأجانـب فـي الاتحـاد 

الأوروبي في هذه الدول الخمس.
دول  فـي  الأجانـب  ثلـث  وينتمـي 
الاتحـاد الأوروبـي إلـى دولـة أخـرى 

عضـو فـي الاتحـاد، ويأتـي معظمهـم 
مـن رومانيـا وإيطاليـا وبولنـدا، أمـا 
دول  خـارج  مـن  الآتـون  المهاجـرون 
الاتحـاد، فتتصـدر تركيـا اللائحـة مع 
أكبر مجموعة مهاجرة في دول الاتحاد 
الأوروبـي (2.4 مليـون مهاجـر) تليها 
المغـرب (1.7 مليون مهاجـر) ثم ألبانيا 

(مليون مهاجر).
البلـدان  الـى  التقريـر  وأشـار 
الأوروبيـة التـي تـؤوي عـددا كبيـرا 
مـن المهاجريـن مـن جنسـية واحـدة، 
كبيـرة  جاليـة  اليونـان  تضـم  حيـث 
الجاليـات  مـن   ٪64) الألبـان  مـن 
مـن   ٪47) وسـلوفينيا  الأجنبيـة) 
البوسـنة والهرسـك)، والمجـر (٪37 
من رومانيا)، واللوكسـمبورغ (٪37 

من البرتغال).

تقرير: 30 مليون اجنبي يقيمون في الاتحاد الاوروبي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

جـدد المغـرب التزامه بتسـوية سـلمية للنزاع 
الصحراوي لكنه اشـترط ان تكون مرجعية هذه 
التسـوية مشـروع الحكـم الذاتـي الـذي ترفضه 

جبهة البوليزاريو.
وأكـد العاهـل المغربي الملك محمد السـادس ان 
بلاده تتمسـك بالمسـار الدولـي «لتسـوية النزاع 
الإقليمـي المفتعـل حـول الصحـراء المغربية على 
أسـاس مبـادرة الحكم الذاتـي في نطاق سـيادة 

المملكة ووحدتها الوطنية والترابية». 
وقـال الملـك المغربي في رسـالة إلى المشـاركين 
في الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات 
والحكومـات المحليـة، الـذي بـدأ امـس الأربعـاء 

بمراكـش إنـه فـي سـياق ترسـيخ الديمقراطيـة 
المحليـة والحكامة الترابيـة الجيدة، فـإن المغرب 
يعتـزم إقامة جهويـة متقدمة تشـمل كافة مناطق 

المغرب وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية.
وشـدد العاهل المغربـي على أن «هـذه المبادرة 
المشـهود لها دوليا بالجدية والمصداقيـة، اعتبارا 
لجوهرها الديموقراطي، المرسخ لحقوق الإنسان، 
وللتدبير الواسع من قبل أهلها وساكنتها لشؤونهم 
المحليـة، فضلا عن بعدها الاسـتراتيجي، الهادف 
لتحقيـق التنميـة والاندمـاج المغاربـي وضمـان 
الأمن والاسـتقرار بمنطقـة السـاحل والصحراء 
وشـمال إفريقيا وتحصينها من نزوعـات البلقنة 

والتطرف والإرهاب».
وقال أن المغرب بانتهاجه «للامركزية موسـعة 
على صعيد المجالس الجماعية الحضرية والقروية 
وتوجهه لإقامـة جهوية متقدمة واقتراحه لمبادرة 

الحكم الذاتي، فإنه يؤكد أن تطوره الديموقراطي 
يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية في 
إطـار وحـدة الدولة وسـيادتها على كامـل ترابها 

الوطني».
الغربيـة  الصحـراء  نـزاع  تسـوية  وتعـرف 
بمقاربتـه  طـرف  كل  لتمسـك  وجمـوداً  تعثـرات 
للنزاع وتسـويته حيـث يعتبر المغـرب ان النزاع 
لتهديـد  الجزائـر  افتعلتـه  نزاعـا  الصحـراوي 
وحدتـه الترابيـة، فيمـا تؤكد جبهـة البوليزاريو 
نزوعا لدى الصحراويين للاسـتقلال واقامة دولة 
مسـتقلة على الصحراء الغربيـة التي كانت حتى 

1976 مستعمرة اسبانية.
وقـال الامـين العـام لـلامم المتحـدة فـي وقـت 
سـابق من الاسـبوع الجاري ان ممثله الشخصي 
اتصـالات  يجـري  روس  كريسـتوفر  للصحـراء 
لعقـد محادثـات غير رسـمية بين المغـرب وجبهة 

البوليزاريـو على غرار محادثـات مماثلة اجريت 
تعـد  الماضـي  اب/اغسـطس  نهايـة  النمسـا  فـي 
للجولـة الخامسـة مـن المفاوضـات بـين اطـراف 

النزاع الصحراوي.
ووضعت جبهة البوليزاريو اشتراطات اطلاق 
سـراح سـبعة ناشـطين مؤيديـن لهـا اعتقلتهـم 
السـلطات المغربية بدايـة تشـرين الاول/اكتوبر 
الماضي بعد زيارة لمخيمات تندوف واحالتهم على 
المحكمة العسـكرية ووجهت لهـم اتهامات تتراوح 
عقوباتها بين الاعدام والمؤبد، كما تشـترط عودة 
الناشـطة الصحراويـة أميناتو حيـدر الى مدينة 
العيـون التـي ابعدتهـا منهـا السـلطات المغربية 
منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى مطار 
لانسـاروتي بـالاس بالمـاس الاسـبانية ولا زالت 
تعتصم بالمطار وتشـن اضرابا عن الطعام وسـط 

اهتمام دولي سياسي وحقوقي واعلامي.  

ملك المغرب: ملتزمون بتسوية نزاع الصحراء وفق «مرجعية الحكم الذاتي»
لندن ـ «القدس العربي»:

بعـد تضـارب الأخبار عـن «اختفاء» المواطـن الليبي عبد 
الباسـط المقرحـي المحكـوم عليـه بالسـجن المؤبد فـي اطار 
اعتـداء لوكربـي والـذي اعيد الـى ليبيا في آب/اغسـطس، 
أعلنـت السـلطات الاسـكتلندية أمـس الاربعاء أنهـا أعادت 

الاتصال به من جديد.
وكانـت صحيفة «تايمـز» الصادرة في لنـدن أعلنت أمس 
أنها لم تسـتطع الاتصال بالمقرحي الذي يعاني من سـرطان 
البروسـتات في مراحله الأخيرة، ويخضع لعلاج مكثف في 

ليبيا.
المحليـة  الهيئـة  رينفروشـاير  ايسـت  مجلـس  وتمكـن 
الاسـكتلندية المسـؤولة عن الرقابة القضائية على المقرحي، 

من الاتصال به هاتفيا الاربعاء في منزله في طرابلس.
وقال المتحدث باسم المجلس «تحدثنا مع المقرحي الموجود 
فـي منزله. ولا يوجد اي سـبب يدعـو للقلق. انـه في داره» 
وذلـك بعد مقال لصحيفـة «ذي تايمـز» البريطانية الاربعاء 

يقول ان المقرحي «اختفى».
واوضحت الصحيفة انها لم تتمكن من الاتصال بالمقرحي 
منذ مسـاء الاحد لا فـي منزله او في المستشـفى الذي يعالج 
فيـه مـن السـرطان. وكان متحـدث باسـم مجلـس ايسـت 
رينفروشـاير قـال انـه لم يتمكـن مـن التحدث مـع المقرحي 

مساء الثلاثاء.
وقـال المتحـدث باسـم المجلـس الاربعـاء «لـم يتمكن من 
التحدث الينا بالامس (مساء الثلاثاء) لكنه تمكن من القيام 
بذلـك اليـوم (الاربعـاء). لقد تحدثنـا معه ولا يسـاورنا اي 

قلق. انه فعلا في داره في طرابلس».
وقد ادين المقرحي (57 عاما) بالاشتراك في تفجير طائرة 

بـان اميركان عـام 1988 فـوق بلـدة لوكربي الاسـكتلندية. 
واطلقت الحكومة الاسـكتلندية سراحه في 20 آب/اغسطس 
لاسـباب صحية حيث انه مصاب بسـرطان البروستات في 

مرحلة نهائية ليعود في اليوم نفسه الى ليبيا.
واثـار اطـلاق سـراحه اعتراضات شـديدة ولا سـيما في 
الولايـات المتحدة التـي ينتمي اليها معظـم ضحايا الاعتداء 

الـ 270.
وحـذرت  تقارير مـن انه في حالـة عدم قدرة المسـؤولين 
الاسـكتلنديين علـى الاتصـال به مـرة اخرى فإن هـذا يعني 
ازمـة جديدة للحكومة الاسـكتلندية التـي تعرضت الصيف 
الماضي لانتقادات واسعة عندما قررت اطلاق سراح المقرحي 

لاسباب انسانية. 
وبحسـب شـروط الافراج عنه فانه يحظر علـى المقرحي 
تغييـر عنوانـه او مغـادرة المستشـفى في طرابلـس وعليه 
ان يكـون علـى اتصـال دائـم بمجلس ايسـت رينفروشـاير 
البرلمـان  فـي  النـواب  مـن  العديـد  واعتبـر  باسـكتلندا. 
الاسـكتلندي غيـاب المقرحـي علامة سـيئة ويهـدد بتحويل 
الامـر كله الـى ازمة وتعريـض علاقات اسـكتلندا الخارجية 
للخطـر. وكان الامريكيـون قـد انتقـدوا قرار اطلاق سـراح 
المقرحي، ونقل عن نائب امريكي في الكونغرس قول انه كان 

من الخطأ السماح له بمغادرة السجن بالمقام الاول. 
وقال اليوت اينغل حسـبما نقلت عنـه صحيفة «التايمز» 
البريطانيـة، « لا اعتقـد ان الارهابيـين المدانـين يتمتعـون 

بالصدق للالتزام بأي اتفاق». 
ورفض توني كيلي، محامي المقرحي الاسكتلندي، مناقشة 
وضـع  المقرحـي فيما لم تصـدر عن السـفارة البريطانية في 
طرابلـس اية تعليقات فيما تقول مصادر بريطانية اخرى ان 

المقرحي مريض ولا يرجى شفاؤه. 

اسكتلندا تعيد الاتصال مع المقرحي
في ليبيا بعد إشاعات عن «اختفائه»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قـال صحافيون وقانونيـون مغاربـة ان العلاقـات المتوترة بين 
السـلطات والصحافة المغربية تحتاج لتسـويتها الى «لاعب» مؤثر 
يسـاهم في الوصـول الى قانـون منظم للصحافة يكـرس الحريات 
الصحافية وحق الوصول الى المعلومات والغاء العقوبات السالبة 

للحرية.   
وقـال يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة ان المشـاكل التي 
يطرحها قطاع الصحافة لا يجب أن يتحملها المهنيون فقط، بل ينبغي 
علـى الطبقة السياسـية والبرلمـان تحمـل مسـؤولياتهم، وخاصة 

الحكومة التي يجب أن تسهر على احترام تطبيق القانون».
وشكلت هموم الصحافة المغربية وعلاقتها المتوترة مع السلطات 
محور يوم دراسـي نظمـه الثلاثـاء الفريق النيابي لحـزب العدالة 
والتنميـة الاصولي تحـت عنـوان «الصحافة المكتوبة بـين الحرية 

والمسؤولية».
وقـال المنظمون انهم يسـتهدفون «المشـاركة في إعطـاء إجابات 
حقيقية إثر الجدل الدائر حول واقع الصحافة المغربية وآفاقها، وما 
تعيشه في الآونة الأخيرة من توترات تقتضي تنويع آليات النقاش 
العمومي، من أجل وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه واقع إعلامنا 

الوطني حتى يكون بحق سلطة رابعة مستقلة ومواطنة.»
وأكـدت الأرضيـة المقدمـة أن أبـرز «القضايا التي أثيـرت مؤخرا 
حول الإعلام، تلك المعادلة القانونية التي تبحث عن تحديد العلاقة 

بين  الحرية والمسؤولية وبين حق الفرد وحق الجماعة».
وقـال مصطفـى الرميـد رئيس فريـق العدالـة والتنمية بمجلس 
النـواب ان حريـة الصحافـة والتعبير تعتبر مؤشـرا هامـا لتقييم 
الوضعيـة الحقوقيـة لبلد ما مسـجلاً  تسـاؤلات مطروحـة وكفيلة 
بتبيـان المسـتوى الـذي وصلـت إليـه حريـة الصحافـة بالمغـرب، 
والمتمثلـة أساسـا فـي مـدى عدالـة الأحـكام الصـادرة فـي حـق 
الصحافيـين والمقـاولات الصحافية ومدى ملاءمتهـا للقانون الذي 

تستند إليه.
وأكـد أن ذلـك لا يعفـي من طـرح أسـئلة عريضة حـول الأخلاق 
المهنيـة لعـدد من رجـال هذا القطـاع ، معتبـرا أن قانـون الصحافة 
المعمول به لم يعد ملائما وأنه آن الأوان لوضع قانون جديد «يؤدي 
إلـى تكريس حريـة الصحافة ، مـع العمل أيضا على إخـراج مدونة 

أخلاقيات المهنة إلى حيز الوجود».
وقـال الكاتـب محمد العربي المسـاري عميـد الصحافـة المغربية 
ان المسـار الـذي قطعتـه حريـة الصحافـة بالمغرب، يجسـد تاريخ 
النضـال مـن أجـل الديموقراطية بالبـلاد فيما أكد عبـد الرحمن بن 
عمرو النقيب السـابق لهيئة المحامين بالربـاط أن «تطبيق القانون 
والضمانات المتواضعة التي يوفرها تطبيقا صحيحا، يعتبر أهم من 

إقرار المزيد من الضمانات».
واسـتعرض الإشـكالات القانونيـة المرتبطـة بقانـون الصحافة 
والمتعلقـة بمتابعـة الصحافيـين في حالـة ارتكاب جنحـة من جنح 
الصحافـة، وبإشـكالية الغرامـات والتعويضـات الماليـة الباهظة، 

وبعدد من العبارات غير الدقيقة التي يتضمنها قانون الصحافة.
وقال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن 
المهنيين وحدهم ليس بمقدورهم معالجة القضايا الهامة والشـائكة 
الخاصـة بقطـاع الصحافـة، لانـه كلمـا حصـل تباعد بـين المهنيين 
والطبقـة السياسـية حصلت المـآزق، بينمـا يؤدي عكـس ذلك إلى 

إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وذكر مجاهـد بالتطورات التي عرفها قطـاع الصحافة منذ بداية 
سنوات التسعينات، التي شهدت حراكا سياسيا ونقابيا ونضجت 
خلالهـا المطالبات بإصـلاح قطاع الصحافة، والتـي توجت بتنظيم 

المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال. 
وشـدد مجاهد على ضرورة عدم تعميم اتهام الصحافيين بخرق 
أخلاقيـات المهنة على الجسـم الصحافي برمته الـذي يضم أكثر من 
ثلاثة آلاف صحافي وقال أن المشـاكل التي يطرحها قطاع الصحافة 
لا يجب أن يتحملها المهنيون فقط، بل ينبغي على الطبقة السياسية 
والبرلمان تحمل مسـؤولياتهم فـي هذا المضمـار، وخاصة الحكومة 

التي يجب أن تسهر على احترام تطبيق القانون».
و قال إن المسـار الذي تحاول النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
الاشـتغال عليـه يتمثـل فـي إطـلاق نقاش شـمولي حـول مختلف 

القضايا وإشراك الطبقة السياسية فيه.
وعرفـت الشـهور الماضيـة مواجهـات سـاخنة بـين الصحافـة 
والسـلطات انتجـت متابعـات قضائيـة حكـم فيها علـى صحافيين 
بالسـجن النافذ والسـجن الموقوف التنفيذ وغرامـات مالية باهظة 

واغلاق مقرات صحف.
وتنظـر محكمة بالدار البيضاء بشـكوى تقدم بهـا منير الماجدي 
الكاتـب العام الخـاص للملك ومديـر ثروته ضد  الصحافي حسـن 
العلـوي مديـر مجلة ايكونومـي انتروبريز يتهمه بهـا بالقدف على 

خلفية نشـر المجلة خبرا يتسـاءل عن حصة الماجيدي الذي يترأس 
فريـق الفتح الرباطي من المنحة التي خصصهـا الملك لدعم الجامعة 

الملكية لكرة القدم.
وكانـت محكمـة قضـت بشـكوى رفعهـا في وقـت الماجـدي ضد 
العلـوي علـى خلفية بيع اثاث فنـدق المأمونيـة التاريخي بمراكش 
بـأداء العلـوي  حوالي 6 ملايـين درهم (800 الـف دولار) وعرضت 
ممتلـكات المجلـة للبيـع بالمـزاد العلني بعد عجـز العلوي عـن اداء 

الغرامة.
وفي مدينة كلميم جنوب المغرب قضت محكمة من الدرجة الاولى 
مسـاء امس الأول الثلاثاء بالسـجن 4 أشـهر نافذة فـي حق المدون 
البشـير حزام وسـنة واحدة نافـذة في حق عبد الله بوكفو مسـير 
انترنـت، وغرامة 500 درهم لكل منهما بعد اتهامهما بحيازة ونشـر 

معلومات تحرض على العنصرية والكراهية والعنف.
كمـا أصـدرت المحكمة فـي نفس الملـف حكما بسـتة أشـهر نافذة 
وغرامـة خمسـة آلاف درهـم فـي حق كل مـن عبد العزيز السـلامي 

واحمد حيبي، وشويس محمد.
وقال سـعيد بن جبلي رئيـس جمعية المدونـين المغاربة في بيان 
ارسـل لـ»القدس العربي» ان المحاكمة التي اسـتمرت أكثر من أربع 
سـاعات جرت وسط حضور أمني كثيف مشـكل من طوقين أحدهما 
من الشـرطة والثاني من القوات المسـاعدة مـع التدقيق في هويات 
الحاضريـن مما اضطر أكثر من 140 شـخصاً من حقوقيين ومدونين 

وجمعويين وصحافيين للانتظار خارج المحكمة.
وأدانـت المحكمـة المدونـين الخمسـة بتهم إهانـة موظفـين أثناء 
قيامهـم بعملهم واسـتعمال العنف والمشـاركة في ذلـك، والتجمهر 
المسـلح، علاوة علـى التحريض على التمييـز العنصري والكراهية 
والعنـف وذلك على خلفية نشـر البشـير حزام فـي مدونته تقريرا 
حـول اضطرابـات عرفتهـا مـدارس بالمدينـة بعد رفض السـلطات 

مطالب للطلبة تتعلق بالنقل وخزانة عامة للطلبة الباحثين.
ووجهـت جمعية المدونـين المغاربة نـداء للمدونـين والحقوقيين 
تدعوهم للمشـاركة فـي وقفة احتجاجيـة أمام مبنـى البرلمان رفقة 
عائـلات المعتقلـين السياسـيين المغاربـة تضامنا مع المـدون المعتقل 
البشير حزام، وقال بن جبلي ان الوقفة التي حضرها العشرات من 
المناضلين الحقوقيين وعائلات ضحايا الاعتقال السياسـي بالمغرب 
تم قمعهـا بعنـف من قبل قـوات الأمن التـي فرضت تطويقا شـديدا 
على طول الشـارع المقابل للبرلمان، كما تم الاعتداء على الصحافيين 

أيضا. 

المغرب: تحقيق المصالحة بين الصحافة والسلطات يحتاج إلى «لاعب سياسي مؤثر»

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أثارت زيارة الســفير الموريتاني في 
المغــرب، الشــيخ العافيــة ولــد محمد 
خونــا، إلى مدينة الداخلــة في أقصى 
جنوب الأراضــي الصحراوية المتنازع 
عليها بين جبهــة البوليزاريو والمغرب، 
الكثير من الاســتغراب في نواكشــوط 
ولدى بعض المتابعين لفصول الصراع 

على اقليم الصحراء الغربية.
وتمت الزيارة بداية هذا الأســبوع. 
وقد أدلــى خلالها الســفير ولد محمد 
خونــا، وهو وزير أول ســابق، لوكالة 
الأنبــاء المغربيــة فــي ختــام الزيارة، 
بتصريحــات اعتبرت بمثابــة اعتراف 
ضمني بسيطرة المغرب على الصحراء 

الغربية.
وقد أشاد السفير الموريتاني بالدور 

المغربي فــي تعمير الصحراء، وقال إن 
الداخلة «تحظــى باهتمام خاص، كما 
تشــهد علــى ذلــك المنجــزات المحققة 
الجاري  الكبرى  التنموية  والورشــات 
تنفيذها»، وقال «بكل صراحة تفاجأت 
كثيرا بمدى التقدم المسجل والورشات 

التنموية الكبرى الجارية». 
وشــدد ولــد محمــد خونــا على أن 
«الداخلــة ســتجذب المســتثمرين وأنا 
مقتنع بأن المنطقة بصدد بناء مستقبل 
واعد لنفســها»، مشيرا إلى ان الداخلة 
بإمكانــات  وتزخــر  رائعــة  «مدينــة 

هائلة». 
وقــال «هــذه الزيــارة مكنتنــي من 
الجهــود  علــى  كثــب  عــن  الوقــوف 
المحمــودة المبذولة من قبل الســلطات 
العموميــة مــن اجــل تنميــة الجهــة»، 
مشــيرا إلى أنه «إذا تم إنجاز المشاريع 

التــي تم الإعــلان عنها، أعتقــد أن هذه 
المدينة ستشــكل قطبا حقيقيا للتنمية 
في ميادين الصيد البحري والسياحة 

والفلاحة والطاقات المتجددة».
وتعد زيــارة ولــد العافيــة للداخلة 
في هذا الظرف الذي تشهد فيه قضية 
الناشــطة الصحراوية السيدة أميناتو 
حيــدر تفاعــلا محليــا ودوليــا كبيرا، 
إضافــة إلــى تصريحاته تلــك تعد في 
نظر بعــض المحللين إما أنها تعبير زائد 
عن قوة علاقة نواكشــوط بالرباط أو 
هي بداية تحول في الموقف الموريتاني 
من قضية الصحــراء الغربية، تتجاوز 
فيه الســلطات الجديدة في موريتانيا 
ما كــــان ينظر إليها علــى أنها خطوط 
حمراء لا ينبغي لموريتانيا ان تتجاوزها 
منــذ أعلنت خروجهــا من النــزاع عام 

.1978

زيارة السفير الموريتاني بالرباط لمدينة الداخلة تثير 
تساؤلات عن موقف نواكشوط من نزاع الصحراء الغربية
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معركة البرادعي تفتح الشهية
 لانتقاد الوضع في مصر

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالمعركـة التي تشـتعل بسـبب الدكتـور محمـد البرادعي، 
وأصبحـت الأبرز فـي اجتذاب أكبر عـدد من الكتـاب والمعلقين والصحافيـين، بعد أن 
تـوارت معركة مصر هي أمي والجزائر خالتي، وإن كنت ألاحظ أن أنصار النظام يبدو 
أنهـم تلقـوا تعليمات، بتجاهل الاشـتراك فيها، بعـد أن أدت هجماتهم علـى البرادعي 
لاستنكار واسع النطاق، ووصل إلى نوع من الاشمئزاز، بالإضافة إلى انه أتاح فرصة 
هائلـة للمعارضـين لتجديد هجماتهم ضـد نظام الحكم وضد بارك اللـه لنا فيه، وضد 
جمـال مبـارك، ويـوم الاثنين اسـتخدم زميلنا فـي «المصـري اليوم» عـلاء الغطريفي 
اسـلوب الحكايـات لهجومـه العنيف إذ قـال: «يحكمها منـذ ثلاثين عاما بعـد أن جاء 
إلى المنصب بحكم الصدفة، بعد أن قتل سـلفه على أيـدي مطاريد الجبل الذين دعمهم 
طيلـة حياتـه، قفز على كرسـي العمودية في بلدتـه التي تقع في مصـر العليا، لتغيير 
حياته ويسـكن دارا تبتلع عشـرة من منزله القديم، لم يكن يحمل أي مؤهلات سـوى 
أنه بارع في السـمع والطاعة و»المشي جنب الحيط» منذ اللحظة الأولى آمن بضرورة 
حشد المنافقين من حوله، وتحقق له ما أراد فقد اختار بشرا يحملون سمات الوحوش 
ينهشون من يقترب منه يهللون لأحاديثه في كل المناسبات ممتدحين حكمته يتحدثون 
عن جسـارته وشجاعته كأنه الإسكندر رغم أنه لا يحمل أيا من صفات المغامرين، فهو 
أقرب إلى سـائس جراج يرغب دائما ألا يراوح مكانه كأي شـخص اختارته الأقدار أن 
يقود مصائر آخرين، يبحث عن تحسين صورته لدى أبناء بلدته، فاحتفى بالناجحين 
منهـم في الخـارج وكان من بينهـم عبقري نابـه درس الفيزياء والقانـون في أوروبا 
فحصل على منصب مهم في إحـدى المنظمات الدولية، وفي كل زيارة للبلدة الصغيرة 
ينظم له العمدة اسـتقبالا أسـطوريا يبدأ من مدخل القرية بلافتات وميكروفونات في 

كل موقع يمر به مع ديباجة من عبارات الترحيب والاحتفاء.
وفـي أحـد الأيام الشـتوية أعلن هذا الشـخص أنـه يرغب في أن يمـارس حقه في 
قيادة أبناء بلدته، وسرت الأنباء في القرية فاغتاظ العمدة وغلا مرجله، فأمر بطانته 
وكلابـه بأن يهيلـوا التراب عليه، وقـد كان، اجتمعوا في منزل أحدهـم، واتفقوا على 
أن يمـزق كل منهم قطعة منـه فاتهمه أحدهم بأنه متغرب ارتمـى في أحضان الغربيين 
وطفـق ذهـن آخر علـى فكرة أنـه لا يعلم شـيئا عن مشـكلات بلـده ولم تطـأه قدماه 
منذ سـنين، وثالـث اختار أن يتجـاوز الآخرين بالحديث عن تسـببه فـي غزو إحدى 
البلدات المجاورة، وأخذ يشـيع هؤلاء في البلدة حديث الافتراء والكذب على سـيرته 
الشـخصية، وكان على رأسـهم منافق كان يروج له في السـابق ويتحدث عن مناقبه 
ومآثـره التي ورثهـا عن والـده العالم الجليل، تلـف البلدة الصغيرة غيوم وسـحب 
كثيفـة، وفي قلوب أهلهـا خوف ووجل، فالقائد شـاخ، والوحوش تصـرخ، والحكمة 

غابت، والمصير مجهول».

«الشروق»: البرادعي يحب مصر اكثر من مبارك
مـاذا يقصد علاء بالضبط؟! الله أعلم، والى علاء آخر، هو الطبيب والأديب الكبير 
علاء الأسـواني الذي لا يترك فرصة لمهاجمة رئيسـنا ونظامه إلا ويسرع باستغلالها، 
وهـو ما ظهر واتضح جليـا يوم الثلاثاء من قوله في «الشـروق»: «البرادعي أثبت أن 
حبـه لبلاده وإخلاصـه لمبادئه أكبـر من أية حسـابات وأية مصالح، وقد سـمعت من 
شـهود عيـان كيف التقى البرادعي مسـؤولين كبارا في النظام المصـري فلم يتردد في 
إخبارهم برأيه في أدائهم البائس واسـتيائه البالغ من الحضيض الذي انحدرت إليه 

الأوضاع في بلادنا.
وقد أدى هذا الموقف الى استبعاده بعد ذلك من لقاء كبار المسؤولين.

- هـذه الأمانـة الأخلاقيـة تضـع اسـم البرادعـي قبل رجـال كثيرين فـي مصر، لا 
يحـرؤون أبدا على معارضة الرئيس مبارك أو أحد من أسـرته «حتى فيما يخص كرة 

القدم».
- شـيء في شـخصية الدكتور محمد البرادعي يجعله مقبولا عند المصريين، مزيج 
مـن التواضـع والهـدوء والتفكير المنطقـي والثقـة بالنفـس والاعتـزاز بالكرامة، إن 
البرادعي يحقق في أذهان المصريين صورة الأب التي كانت سـببا في حبهم لزعمائهم 

الكبار سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر.
ظهـور البرادعي في المشـهد السياسـي قد دق المسـمار الأخير في مشـروع توريث 
الحكـم مـن الرئيس مبارك الى ولده جمـال، فقد اعتمد مشـروع التوريث على فكرتين 
تم الترويـج لهما بلا توقف علـى مدى أعوام، الفكرة الأولى انـه لا بديل لجمال مبارك 

كرئيس لمصر.
وهاهـو البرادعي يثبت وجود بدائل أفضل بكثير، بـل إن المقارنة بين جمال مبارك 

ومحمد البرادعي من حيث الخبرة والكفاءة لا تجوز أساسا.
والفكـرة الثانية التي دأب النظـام على تقديمها للدول الغربيـة، أن هناك في مصر 
اختيارين لا ثالث لهما: إما نظام مبارك أو الإخوان المسلمين، وقد أثبت البرادعي أيضا 
تهافـت هذه الفكرة، فها هو رجل يحظى بحب وتقدير المصريين وهو أبعد ما يكون عن 

النظام وأبعد ما يكون ايضا عن الإخوان المسلمين».
ما شـاء الله، ما شـاء الله، سـعد زغلـول ومصطفى النحاس وجمـال عبدالناصر، 
هكـذا دون أن يسـبقهم القـول، خالـدو الذكر؟! والإخوان المسـلمين دون أن يسـبقهم 

الوصف، المحظورة؟

الوزير الأسبق احمد ماهر يوجه نصائح للبرادعي
وإلـى «المصري اليوم» فـي نفس اليوم، ومقـال وزير الخارجية السـابق، أحمد 
ماهـر الـذي كان مسـتاء جدا، جـدا، من حملة التشـهير ضـد البرادعـي، فهاجمها، 
وتقدم بعدة نصائح واقتراحات من دبلوماسـي لزميـل له، قال: «ذلك لا يبرر حملة 
البـذاءة والكذب والافتراء التي ثارت زوبعتها بمجـرد إعلان البيان، والتي أرادت 
أن تنال من الشـخص بل أن تغتاله معنويا، مـع أن موقفه لم يخرج في جوهره عن 
فلسـفة التعديلات الدسـتورية الأخيـرة التي قامت على تعدد المرشـحين لرئاسـة 
الجمهورية، وطرح أسمائهم على الشعب ليختار الناخبون في حرية من يفضلونه 
على الآخرين، وكلما كان المتنافسـون شـخصيات مرموقة - لا شـخوصا ورقية - 
كان ذلـك أفضـل لصالح الوطن والمواطن، وأفضل لمن يفـوز في الانتخابات، خاصة 

إذا توافرت لها التعددية والنزاهة والشفافية.
- ومـن هنا فأني أقول إن بعض المطالـب التي وردت في بيان الدكتور البرادعي 
تسـتحق أن تؤخـذ بجديـة، مـع أني مـا زلت أجـد صعوبة فـي قبول فكـرة الرقابة 
الخارجيـة بخـلاف رقابـة التغطية الصحافية الحـرة، علما بأن هـذا الرفض يضع 
عبئـا اكبـر على من يشـرفون على الانتخابـات لتجنيبهـا ما أحاط بهـا في ظروف 

سابقة وعهود سابقة ايضا من شكوك.
- ولكن هذه المطالب تحتاج الى تعديل في الدسـتور أعتقد بواقعية «قد لا أكون 
راضيا عنها تماما» انه يصعب إجراؤه قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي 
فإنـه أمـام الدكتـور البرادعي إذا أراد الترشـح - رغم قوله إنه لم يسـع إليه - ان 
يفعـل ذلك في إطـار القائم مع قيام أنصـاره بتنظيم نوع من الرقابة الشـعبية وأن 
ينضم لحزب قائم يرى مكانته وأفكاره تتفق مع أيديولوجيته الأساسية أو يحاول 
السـعي لتوفير شروط الترشيح مسـتقلا وهو أمر أعرف أنه بالغ الصعوبة، أما إذا 
تغاضى عن فكرة الترشـح للرئاسـة مع إصراره على الاسـتمرار في العمل من أجل 
الإصـلاح، فإنـه يسـتطيع البدء في السـعي لتشـكيل حـزب جديد يعكـس مبادئه 
وأفـكاره ويبذل جهدا شـعبيا وتنظيميـا لخروجه الى النور حتـى وفقا للمتطلبات 
الحالية الصعبة، على أن يكون برنامج الحزب عاكسا للأفكار التي طرحها في بيانه 
وتصريحاته التالية وهذا يعني ان تنفيذ تلك الإصلاحات يظل مؤجلا مع استغلال 
الوقت ما بين انتخابين رئيسـيين لترسـيخ قواعد الحزب الجديـد الذي لا أعتقد أن 

لجنة الأحزاب حتى بتشكيلها الحالي ستضن عليه بالاعتراف بوجوده».

الانتقادات رفعت قامة البرادعي
ونتحـول الى «الشـروق» في نفـس اليوم - الثلاثاء - لنسـتمع الى قول سـيد 
قاسـم المصري: «بعد أن هـدأت عاصفة «الردح» الرسـمية دعونا نـرى ماذا خلفته 

وراءها:
إزدادت قامـة البرادعي ارتفاعا واحترامـا وازداد الإعجاب به وتضاءلت قامات 
كثيـرة، كنا نظنهـا - أو على الأقل بعضها - من الأخيـار، وخلفت العاصفة وراءها 
أسـئلة محيرة منها: هل النظام بهذه الهشاشـة والضعف، حتـى أن مجرد الاعتذار 

عن الترشح لعدم توافر الظروف الملائمة يثير كل هذا الدعر؟
أثبتت الصحافة المسـتقلة أنها جديرة بهذا الاسـم، أما المعارضة فإن انزعاجها لا 
يقـل عن انزعـاج الحكم فقد رضيت بالمغانم التي حصلت عليهـا واطمأنت بها وعلم 
كل أناس مشربهم ومأكلهم وكل واحد منهم يريد الاستمرار في أن يلعب دوره الذي 

أتقنه دون أن ينافسه أحد.
شـكرا يا د. محمد البرادعـي فقد حركت المياه الراكدة وأضأت شـمعة لن ينطفئ 

نورها بإذن الله».

استياء من الصحف القومية 
لتوحدها في التجريح بالبرادعي

أما مفاجأة يوم الثلاثاء فـي قضية البرادعي فظهرت في صحيفة الحزب الحاكم 
- «الوطني اليوم» - في الهجوم الذي شـنه يوسف عثمان على مهاجمي البرادعي 
فـي الصحـف الحكومية بقولـه: «ما بـال إعلامنا وخاصـة صحفنا القوميـة وكثير 
مـن أصحاب الأقلام المحسـوبين على النظام والحزب الوطني يسـيئون الى النظام 
والحـزب الوطنـي وهـم يعتقـدون انهم يحسـنون صنعـاً، ولا أدري هل هـو نفاق 

للنظام أم هو جهل بأبسط قواعد العمل الإعلامي.
حملـة إعلامية كأنها منظمة ضـد محمد البرادعي لمجرد أنه أبدى بعض الآراء في 

الأوضاع السياسية، وهل تلك الأوضاع هي مقدسات محظور الاقتراب منها.
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يحدث تغيير أو تقدم في المسيرة.

- قيل عنه إنه كان ترتيبه قبل الأخير في الدراسة بالرغم من تقلده عدة مناصب 
رفيعة.

- قيـل عنه إنـه يحمل جنسـية أجنبية، مـع ان كثيرا مـن وزرائنا ومسـؤولينا 
يحملون جنسيات أخرى.

- قيـل إنه كان بعيـدا عن مصر ولا يعرف الشـعب المصري ومشـاكله جيدا، مع 
انه يوجد في مواقع السـلطة من لم يغادروا مصر إلا في زيارة ومهمات وفسـح ولا 

يعرفون الشعب المصري جيدا.
- وأغرب ما قيل عنه انه سـاعد في غزو العراق، مع أنه أعلن من منطلق منصبه 

خلو العراق من أي أسلحة دمار..
صحيح إن لم تستح فاكتب ما شئت؟!

وانني لا أعتقد أن الرئيس حسني مبارك يرضى بذلك بعكس ما يظن من تناولوا 
الرجل بالتطاول، انهم يسيئون الى الحزب والنظام بهذا الجهل أو النفاق».

وكانت مسـاهمة زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة في المعركة في غاية الطرافة، في 
رسـمه بـ»الدستور» أمس، عن مسـؤول كبير ترك كرسي مكتبه واختبأ تحته وهو 

يصرخ قائلا: - ياماما. والسبب أن الفراش قال وهو يثير خوفه: - البرادعي.

استاذ جامعة يطالب بسحب الجنسية من البرادعي
وهـذا الفـراش لا يتمتـع بأي قـدر مـن الموضوعية لأنـه أخفى عن رئيسـه خبرا 
مطمئنـا، لـو أعلمه به لخرج مـن تحت مكتبه، والخبـر نشـرته «الجمهورية» أمس 
فـي صفحتها الأولى لزميلتنا هبة سـعيد، ونصه هو: «أقام أحد أسـاتذة الجامعات 
دعـوى قضائيـة أمـام مجلـس الدولـة، طالب فيهـا بإصـدار حكم قضائي بسـحب 
الجنسية المصرية من محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية استندت 
إلـى أن البرادعي - الذي يريد الترشـح لمنصب رئيس الجمهوريـة في الانتخابات 
القادمة - يجب سـحب الجنسـية منه لأنه التحق بالوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
بناء علـى رغبة أمريكية وأوروبية وليس بصفته مصريـا، بل بمعارضة مصر التي 
كانت قد رشـحت السـفير محمد شـاكر لشـغل هذا المنصـب، أضافـت ان البرادعي 
خالف المادة 16 من قانون الجنسـية الذي يجيز إسـقاط الجنسية بقرار مسبب من 
مجلس الـوزراء، إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو 

دولية».

معارك حول الواسطة 
ومياه النيل ومعاناة العمال

وإلى المعارك السريعة، والخاطفة ونبدأها 
من يوم الاثنين مـع زميلنا محمد علي إبراهيم 
رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس 
الشـورى المعـين، واخترنا فقرتـين من فقرات 
بابـه - مختصـر ومفيـد - وهمـا: «مجلـس 
الدولـة يدرس ضوابـط جديدة لمنـع التعيين 

بالواسطة؟ ماشي، بس فين التعيين دهه!
- وزيـر الـري قـال ان الحديـث عـن تأثر 
السـد العالـي بالتفجيرات «خيانة» وإنشـاء 
«هجـص»،  النيـل  علـى  إسـرائيلية  سـدود 
خليك في الخيانة والهجص والتحقير من أي 
تحذيـرات حتى نجد من يطالبنا بدفع رسـوم 

لمياه النيل!».
وثاني معركة سـريعة، ستكون من نصيب 
زميلتنـا الجميلة بمجلة «صبـاح الخير» ناهد 
فريد ضـد وزيرة القوى العاملـة التي أغاظت 
ناهد، ودفعتها للقول وهي تجز على أسـنانها 
وأضراسـها: «لا بد أن يسـتريح الفقـراء لكي 
أدق  أو بمعنـى  السياسـي،  للعمـل  يتفرغـوا 
الحكومـة «المصريـة» تعمل على أن يسـتريح 

الفقراء لكي يتفرغوا للعمل السياسي!
قائلـة هـذه العبـارة ليسـت وزيـرة فـي 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لكنهـا لحسـن 
حظنـا وزيرتنـا للقـوى العاملـة فـي مصـر، 
السـيدة عائشـة عبدالهـادي، وقـد أطلقتهـا 
خـلال الجمعيـة العموميـة لنقابـة العاملـين 
بالصناعـات الغذائيـة، وخـلال هـذا اللقـاء 
انتقدت بنفسها «عدم» تعديل الأجور بالنسبة 
للعاملـين بالمخابز منذ عـام 1977، واخد بالك 

مـن عام 77، يعني من اتنين وتلاتين سـنة، وهذا يعكس منتهـى الحرص من الحكومة 
على تفرغ الفقراء للعمل السياسي أو للأعمال السفلية ما تفرقش!».

خلافات شديدة بين مرشد الاخوان ومكتب الارشاد
وإلـى الإخـوان المسـلمين والخلافـات الناشـبة فيمـا بينهم الآن، بسـبب تفسـير 
اللائحة، وانفجرت بين مرشـدهم العام خفيف الظـل محمد مهدي عاكف وبين أعضاء 
مكتـب الإرشـاد بسـبب رغبتـه فـي تصعيـد صديقنـا الدكتور عصـام العريـان خلفا 
للمرحـوم محمـد هلال، ورفض الأعضـاء، مما أدى الى غضبه. ثـم جاء الخلاف حول 
انتخاب مرشد جديد في حال إصراره على عدم التجديد له، وكنا قد أشرنا الى حديث 
النائـب الأول للمرشـد، صديقنا الدكتور محمد السـيد حبيب، وكشـف فيه الخلافات 
علنـا، واليوم نشـير لأبرز ما كتبه عصام يـوم الاثنين في مقاله بـ»الدسـتور»، وهو: 
«عاش الإخوان المسلمون داخل وخارج السجون أزمات ومحناً وخلافات ظن البعض 
أنها قد تعصف بهم وبجماعتهم إلا أنهم خرجوا منها جميعا أصلب عودا وأقوى مراسا 

وأشد عزما على المضي قدما في طريقهم الذي اختاروه عن اقتناع ويقين.
وانتشـرت أفـكار شـتى وذاعـت مذاهب متعـددة وتم تسـخير كل أدوات السـلطة 
والإعـلام ومراكـز البحـوث لدعم تلـك الأفـكار والتيـارات، واختفت تلـك الجماعات 
والأفـكار والتيـارات أو ضعفت الى حد المـوت، وبقيت فكرة الإخـوان التي اعتنقوها 
بصـدق باقيـة ثابتة تجـذب إليهـا الآلاف والملايين مـن الشـباب والفتيـات والرجال 
والنسـاء وتمزقـت أحزاب وتيـارات الى مزق وأشـلاء، وبقي (الإخـوان) كتلة صلبة 

مرنة في نفس الوقت رغم أنه خرج منها البعض وضعف بعض آخر.
وحوصـر الإخـوان في بلد المنشـأ «مصـر» حوالي عشـرين سـنة (-1954 1975) 
ومنعوا من الرخصة القانونية رغم غض النظر الرسـمي عن نشـاطهم 35 سنة أخرى 
عانـوا فيها حصارا قانونيا ومطاردة مسـتمرة أسـفرت عن اعتقـال دوار لأكثر من 30 
ألفا من أعضائهم ومحاكمة أكثر من مائتين من قياداتهم أمام محاكم عسكرية، ويقضي 
الآن خيرة رجالهم أحكاما بالسـجن وصلت الى 7 سـنوات على رأسـهم نائب المرشـد 
الثاني «خيرت الشـاطر»، ومع ذلك انتشـرت مدرسة الإخوان الفكرية خارج مصر في 

العالمين العربي والإسلامي بل امتدت الى أوروبا وأمريكا.
إذن هذه جماعة قد تضعف ولكنها لا تنهار وقد تمرض ولكنها لا تموت وقد يتصور 
البعض من أهل السـلطات انها اختفت ولكنها سرعان ما تعود وقد يتخيل البعض من 
الباحثين أنها تتمتع بحيوية الشباب وحماسته إضافة الى حكمة الشيوخ وخبرتهم، 
السـر يكمـن ايضا في أن فكـرة الإخوان ودعوتهـم إنما هي فهمهم الصحيح للإسـلام 

العظيم ورسالتهم هي رسالة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
وإن كان لي أن أضيف سـببا آخر فإنه القـدرة على إدارة الاختلاف والتنوع داخل 
الصف الإخواني واحترام المخالفين في الرأي طالما كانوا في دائرة الاجتهاد المسـموح 

شرعا وفقهاً وإدارياً وسياسيا.
أمـا العوامل الخارجية فـإن أهمها هو مناخ الحريات العامة الذي يسـمح للإخوان 
بالعمل، والنشـاط الذي يجدد خلايا الجسـد الإخواني ويطلق طاقات شباب ورجال 
ونساء الإخوان لخدمة المجتمع ونشر دعوة الخير فيه والسعي من أجل خير الناس.

وللـه الأمـر من قبل ومـن بعد فأنصتـوا أيها الإخـوان وأيها الناس الـى كلام البنا 
وأعيـدوا قراءتـه من جديـد وليعلم الجميـع أننا نور وفكـرة وصوت ومنهـاج عظيم 
تخدمه هيئة جامعة شـاملة يربط بين أعضائها رابطـة الحب والأخوة التي هي أقوى 
الروابـط طالما ظللها الإخـلاص لله رب العالمين وتلتف حول قيادتهـا مهما بلغ التنوع 

والاختلاف في الرأي ومهما تعددت المدارس داخل الإخوان».
طبعا، عصام ليس في موقف يمكن فيه أن يتحدث بنفس الصراحة والهجوم الذي 
تحـدث به النائب الأول، خاصة ان المعركة تفجرت بسـبب ولعـدم وصوله حتى الآن 

لعضوية مكتب الارشاد.

الظرفاء والزواج المبكر والاصلع والغبي
وإلى استراحة مع الظرفاء، ومنهم زميلنا في «المسائية» أحمد عبدالنعيم وبابه كل 
يوم اثنين - تعالى نضحك - وفقرة - نكت نت، وفيها: «واحد مسطل بيقول لصاحبه 

تصدق محسن مشغول، قاله عادي اقفل واطلب تاني..
- واحـد بلدياتنـا عـرف أن الجـواز المبكـر كويـس لـلأولاد جـوز ابنه السـاعة 5 

الصبح.
- واحـد قفـش مراته مـع صاحبه فقتلـه قالتله غبـي وبغباوتك دي ح تخسـر كل 

أصحابك.
- واحد بلدياتنا قال لمراته نكت وبعد النكتة مراته قالتله هاهاهاهاها بايخة فقال 

هاهاهاهاها انت طالق.
- ليه السمك بيخاف من الجنيه؟ علشان فيه 100 قرش.

- بخيـل وقع في حفرة اتجمع الناس عليه علشـان يسـاعدوه المهم انهم في الآخر 
مـا كنش راضي يطلع فجالهم واحد وسـألهم إيه اللي بيحصل قالـوا له إحنا قاعدين 
نقولـه «هات» إيـدك «هات» إيدك وهو رافض قالهم بسـيطة، راح عنـد البخيل وقاله 

«خد» إيدي فطلع على طول.
- أصلع مشكلته مش عارف يعبر عن شعوره.

- بلدياتنـا بنـي بيته بشـكل دائري علشـان مراته مـا تقولش حابسـني بين أربع 
حيطان.

- مسـؤول سـأله صاحبه لو صحيت لاقيت نفسـك ميت ح تعمل إيه قاله ح ازعل 
قوي.

- ولـد غبـي قوي بيقـول لأبوه مـش عايز درس تانـي المدرس بتاعنـا مش عارف 
حاجة امبارح بيقول 3+2=5 والنهارده بيقول 1+4=5».

اليوم العالمي للشفافية ومطالب بالخروج بالمايوه
أما زميلنا جلال عامر الذي يبهرنا دائما بخفة ظل متزايدة تدعمها وتقويها قراءات 
وإطلاع، فقد أهدى إلينا يوم الاثنين في «المصري اليوم» ما هو آت: «ابتسـم وخدمني 
باقة ورد وتفاؤل فهناك نقاط مضيئة على الطريق اسمها «عين القطة» ترشد السائقين 
وأرجوك «تدور» وشـك لأني ناوي أطلع من هدومي وأكتب بالمايوه بمناسـبة احتفال 
مصر باليوم العالمي للشـفافية ومكافحة الفسـاد تحدثوا فيه عـن «طهارة» مصر رغم 
منع «الختان» وقالوا إنها «شـفافة» تبص فيها تشـوف اللي جـوه، والاحتفال باليوم 
العالمـي لمكافحـة الفسـاد لا يحتـاج مؤتمـرا بـل اسـتعراضا في طريـق المطـار وبيانا 
عمليـا عن كيفية توصيل «هارب» وأن يكون اجازة تفتـح فيه خزائن «البنوك» لعامة 
الشـعب، والفسـاد ابن الاسـتبداد لذلك لن يتم رفع حالة الطـوارىء إلا بعد بيع آخر 
«محل» خردواتي في أسـوان وتهريب آخر «معزة» في السلوم، وقد احتفلت «الباتعة 
الكيكـي» باليوم العالمي لمكافحة الفسـاد فاسـتعرضت المسـروقات وطلبـت من ابنها 
أن «يقشـقش» الحارة لكن زوجها «التيحي» قال «لو عندنا دم يا باتعة نسـلم نفسـنا 
للبوليـس ونطلـب رفع الحصانة عننـا» فردت الباتعـة «أنا يا أخويا مـا اقدرش أرفع 

الحصانة أحسن رجلي تبان».

حشود من المسلمين والمسيحيين 
يتجمهرون لمشاهدة ظهور العذراء

وبعـد أن أمضينـا وقتـاً غيـر قليل مـع الظرفـاء، نقضي وقتـا آخر وسـط جماهير 
المسـلمين وأشـقائنا الأقبـاط الذين يتجمعـون يوميا، رغـم برودة الجو أمام كنيسـة 
العـذراء علـى كورنيـش النيل فـي منطقة الـوراق بمحافظـة الجيزة لمشـاهدة ظهور 
السـيدة العـذراء، وقد لوحظ أن كلا من جريدة «الوفـد» والصحف الحكومية لا تقوم 
بـأي تغطية للحدث، بينما تواصل الاهتمام به صحف «المصري اليوم» و»الدسـتور» 
و»الشـروق»، باسـتثناء تعليق يـوم الثلاثاء لزميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» فتحي 
محمـود، قال فيه: «كان المئات يتجمعون حول كنيسـة الوراق لمتابعة تجلي السـيدة 
مريم العذراء على قباب الكنيسة، وعندما شاهدت عدة فيديوهات تصور هذا التجلي 
لـم أجد سـوى انعكاسـات ضوئية علـى القبـاب، وأجمع معظـم الحضور علـى أن ما 

شاهدوه إما «نور» أو حمامة تطير.
وعثـرت بعدهـا علـى رسـالة الـى بريـد «الأهـرام» مـن الدكتـور منصـور حسـن 
عبدالرحمـن الاسـتاذ بهندسـة المنصورة يقـول فيها: يسـتطيع بعض الهـواة توليد 
الصور على اختلاف أشـكالها من على بعد بأشـعة الليزر وإسـقاطها على أي هدف أو 

مبنى وهذا أمر بسيط للغاية».

رؤية حمام أبيض يطير في الليل
أمـا «المصـري اليوم» فقـد واصلت أمس - الأربعـاء - تغطية الحـادث في تحقيق 
زميلتنا سـماح عبدالعاطي جاء فيه: «داخل قطعة أرض خالية تواجه مبنى الكنيسـة 
جلـس المنتظرون يرتلون بعض الترانيم والصلوات على أنغام النواقيس والدفوف، 
واسـتعان بعضهم بالترانيم المسـجلة على اسـطوانات وأخـذوا يذيعونها عبر جهاز 
كمبيوتر وبعضهم أخذ ينظر الى السـماء بحثا عن طيف العذراء الذي قالوا انه يظهر 
أحيانا في صورة حمامة تقطع السـماء طيرانا وتختفي بشكل مفاجىء، أو في صورة 
نور يتركز أعلى الكنيسـة، ورغم الضوضاء الشديدة كانت هناك لحظات يحبس فيها 
الجميع أنفاسهم عقب صرخة من أحدهم لتنبيه الباقين إلى حمامة تطير على مستوى 
مرتفـع تتعلق بها الأبصار قبل أن يشـتد الهياج وتتعالى الزغاريـد، المرة الأولى التي 
رصـد فيها المتجمعون ظهور حمام في السـماء كانت في الثانيـة صباحا عندما عبرت 
حمامة سـماء المنطقة، فتدافـع الجميع بتليفوناتهم المحمولـة وكاميراتهم لتصويرها، 
أمـا الثانية ففي حوالي الثالثة وعشـر دقائق وعبرت السـماء 8 حمامات هاجت رآها 
الجمـوع ولـم تمض دقائـق قليلة حتى ارتفعـت حمامة فـي السـاعة 3 و25 دقيقة فلم 

يختلف التعامل معها عن سابقاتها».

مناشدات الغلابة للعذراء ومحجبة تشيد بها
ونتـرك سـماح لنتحول لزميلنا في «الشـروق» يوسـف رامـز وروايتـه التي جاء 

فيها:
«آلاف الأوراق الصغيـرة المطوية بدقة تملأ الصناديق الزجاجية المخصصة للتبرك 
مـن صور القديسـين بالكنيسـة، وامـرأة صعيدية تحدث صـورة للعـذراء تعلو أكبر 

الصناديق الزجاجية الى يمين باب بهو الكنيسة الرئيسي.
- شـفاعتك يـا أم النور يا أم الغلابـة، تفكي عقدتها، هكذا كانت المـرأة ذات الملامح 
الصعيديـة التقليدية والمحفوظة تتوسـل الى العذراء، بينما ابنتها الممتلئة متوسـطة 
القامـة تناديها، يا أمه الاتوبيس حيفوتنا، المقدس سـعيد حارس الكنيسـة بدت على 
وجهه ابتسـامة تنم عن سـعادة بالغة بعد أن عاش اسـبوعا تعامل معه فيه عشرات 
الآلاف بوصفه شـخصية مهمة يتم اسـتئذانها قبل الدخول للكنيسـة، فقد اهتم كثيرا 
بمـا لفـت انتباه عشـرات الأقباط الواقفـين بالقرب من البـاب الخلفي بفتـاة محجبة 
خرجـت لتوها من هيكل الكنيسـة بابتسـامة كتلك التي تعلو وجه سـعيد، وان كانت 
ابتسامة أعمق كثيرا، من فتاة يظن انها جامعية من أبناء الطبقة الوسطى، سعيد أخذ 
يحكـي للأقباط عن سـيدنا العجوز بتاع الجيـزة - يقصد الأنبـا دوماديوس مطران 

الجيزة وتوابعها - اللي جا، وأخذنا بركته والحمد لله نشكر ربنا.
وبينمـا تمـر الفتاة المحجبة الى جوا سـعيد قال - العدرا ظهـرت أول يوم والناس 
كانت أمم، أمم، بنورها وبتاج أخضر، لكن بعد كده شـافو حمام طاير، بس الحمد لله 

نشكر ربنا، ظهرت وكله تمام".

العذراء اكدت على الوحدة الوطنية للمصريين
طبعـا، وهكـذا من يجـرؤ الآن بعـد دخول الفتـاة المحجبة الـى الكنيسـة، على أن 
يدعـي عدم وجود الوحـدة الوطنية – فها هي تطلب من السـيدة العذراء مسـاعدتها 
في ايجاد عريس، بعد أن فشـلت مع المشـايخ، والذي أود أن ألفـت إليه الانتباه، هنا، 
أن قسـما من أبناء ملتنا المسـلمين الذين يلجأون لرجال الدين لعمل أعمال سـفلية أو 
فك أعمال، يفضلون الاسـتعاند بقساوسة، لاعتقادهم انهم أكثر براعة، وهذه تجارب 
شـاهدتها وعايشـتها بنفسـي في مسقط رأسـي وصباي وشـبابي في حي بولاق أبو 

العلا بالقاهرة.
ومن بولاق الى "الدستور" وتحقيق زميلينا شريف الدواخلي، وهاني سمير، الذي 
جاء فيه: "سـألنا الانبا بسنتي أسـقف حلوان والمعصرة عن حقيقة الأمر، فأكد أنه لم 
يشاهدها بعينه تلك المرة، إلا أنه اكد أن الظهور في حد ذاته خلال هذه الأيام من العام 
أمـر طبيعـي، نظرا لأننا في شـهر كيهـك، في الشـهور القبطية الذي يطلق عليه شـهر 
السـيدة العذراء، وهي تظهر بشـكل مسـتمر سـنويا في هذا الوقت بإحدى الكنائس 

المصرية".

لماذا تجاهلت الصحف الحكومية ظهور العذراء؟
طبعـا، طبعا، مع التنبيه الى أن أكبر ظهور للعذراء كان في شـهر نيسـان (ابريل) 
عام 1968 في عهد خالد الذكر في كنيسـة الزيتون، ولم يكن شـهر كيهك، مما يؤكد أنها 

راضية عن الوحدة الوطنية أيامها..
ويبقي التسـاؤل هنا عن تجاهـل الصحف الحكومية للحـادث، وتقديري ان هناك 
توجها يخشـى مـن ازدياد الاهتمـام به، وتدفق اكبـر للمواطنين والخـوف ان تحدث 
احتكاكات بين مسـلمين وأقباط، خاصة أن الكنيسة تقع في منطقة امبابة التي شهدت 
فـي التسـعينيات تواجدا كبيـرا للجماعات الإسـلامية المتطرفة، لدرجـة أنها فرضت 
سـيطرتها على شـوارع ومناطـق كاملة، بل وطبقـت فيها الجلد علـى البعض بزعامة 

جابر الذي اشتهر باسم جابر الطبال. 

العريان يؤكد قدرة الإخوان على مواجهة الانقسامات ويطالب الشباب بإعادة قراءة حسن البنا.. احتجاز فيفي عبده بالمستشفى للاشتباه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير

أول دعوى قضائية لسحب الجنسية المصرية من البرادعي.. ووزير الخارجية السابق يقترح عليه إنشاء حزب جديد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعــات الصحافية الصادرة امس الأربعاء عن زيارة الرئيس مبارك لتركيا ومحادثاته هناك، واشــتباكات في منطقة عزبة 
الهجانة بحي مدينة نصر بالقاهرة بين الشرطة وملاك الشقق في بعض العمارات المخالفة أدت الى إصابة خمسة عشر جنديا وضابطين، واتلاف 
عدد كبير من سيارات الشرطة بسبب قذفها بالحجارة، وكانت الشرطة تحرس حملة لتنفيذ قرار المحافظ بإزالة هذه المباني المخالفة، وطارد أفرادها 
أصحاب العقارات حتى مركز الشرطة، الذي احتموا به، وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بوقف حملة الإزالة لإعادة النظر فيها، بينما أبدى 
صحافيــون وكتاب غضبهم من تشــجيع المخالفات، وواصلــت مصلحة الضرائب تحذير مــلاك العقارات من التخلف عن تســجيلها في مأموريات 
الضرائب لأنه ســيتم فرض غرامة ألفين جنيه بعد انتهاء الشــهر الحالي، وكان زميلنا بـ»الأخبار» والرســام الكبير الموهوب، مصطفى حســين، عن 
رجلين يكادان يموتان من شــدة الضحك وأحدهما ملقى على الأرض، وزوجته تبكي وتقول لابنتها: - ده أبوكي وخالك محسن، من امبارح واقعين 
من الضحك، شمتانين في الحكومة عشان، لا عندهم عقارات ولا حيلتهم شقق ولا بيبيعوا ولا بيشتروا والحكومة مش عارفة تاخد منهم ولا مليم.

ونشــرت الصحف عن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف مع رئيس وزراء ســلوفينيا، واجتماع الســيدة ســوزان مبارك مع مفوض عام 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالأمم المتحدة، وخمس وفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير، وإصابة العشرات.

ونشــرت «الجمهوريــة» خبرا في صفحتها الأولــى لزميلينا فكري كمون وطلعت الغندور عــن إصابة الفنانة فيفي عبــده بالإنفلونزا ونقلها الى 
مستشــفى المبــرة بالمعادي وحجزها فيه للاشــتباه في إصابتهــا بإنفلونزا الخنازير، لكن «المســاء» التي تصدر عن نفس المؤسســة قالت ان مدير 

المستشفى ذكر لها أن فيفي مصابة باحتقان فقط وغادرت إلى منزلها.
وإلــى بعــض مما لدينا في هذا الجو البارد والعواصف الترابية التي هبت فجأة، وتســتمر يومين - بفضل حكومة الشــؤم والنحس والبيزنيس 
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استعداد أوباما لتأييد الأكراد مع الالتفاف على الحكومة العراقية يثير السؤال حول عدم تدخله على نحو مشابه في النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أيضاً

الخدمة العسكرية الإلزامية أمر شاذ في دولة ديموقراطية كإسرائيل ولا يسوغها إلا الدفاع عن الوطن أما استعمال الجيش في إجلاء المستوطنين فهو أمر منكر

لن يهدأ المستوطنون المتطرفون إلى أن يشعلوا الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا يوجب الضرب على أيديهم

ألوف بن

■ تسـتحق خطبة باراك اوباما في المراسـم 
التـي حصل فيها علـى جائزة نوبل للسـلام ان 
تسـمى «الاعـلان الواقعي». فقد لخـص رئيس 
السياسـي  تصـوره  فيهـا  المتحـدة  الولايـات 
بسـت كلمات: «أنا اواجه العالم كما هو». ليس 
مسيحا ولا نبيا ولا حالما، بل زعيما يعرف حدود 
الطبيعة الانسـانية ويرى السياسـة لعبة قوة. 
انه زعيم يسـعى الى مثل رفيعة، لكنه يدرك انه 
لا يمكـن احرازها بقـوة الارادة والاقنـاع فقط. 
زعيـم يؤمـن بالتطـور، ولا يتلقـى إلهامـا إلهيا 

لإجراءات سياسية كسلفه جورج بوش.
عندما انتخـب اوباما، وصفـه انصاره بأنه 
تأليـف بين النبـي اشـعياء والام تريـز واوري 
افنيـري. فهـو يبشـر بآخـر الزمـان، ويسـاعد 
المسـاكين والمضطهدين، ومحارب سـلام شجاع 
ايضـا. ان خطبته في اوسـلو كإجراءاته ايضا 
منـذ تولـى الحكـم تبين انـه ليـس كذلـك. لكن 
واقعيته واعترافه بأن الحرب صحبت البشرية 
منـذ فجر أيامنـا، وان إحراز الامـن يقتضي من 
الشـعوب ان تخرج للحـروب، لا تفضي به الى 
اليـأس البتة، بـل العكس. فانه يـرى انه يمكن 
احـداث تغييـر اذا حصرنـا العنايـة فـي المهـم 

والممكن.
يقيم أوبامـا عدة اهداف: محاربـة القاعدة، 
وكـف جماح السـلاح الذري، وتأييـد معارضي 
الطغيـان، والتطويـر الاقتصـادي. عندما نحل 
أهدافـه الـى خطـط عمـل نـدرك ان اوباما يرى 
من قريـب ويأخذ في الحسـبان ميـزان القوى. 
فليسـت هـذه «محاربة شـاملة للارهـاب»، بل 
علاجـا مركـزا لمنظمـة هدمـت برجـي التوأمين؛ 
وليست فرضا للديموقراطية بل نضالا للطغاة. 
يؤيـد اوبامـا التدخـل فـي مواجهـة نظـم حكم 
تقسـو علـى مواطنيها، ويهتـم بضحايا مذبحة 
الشـعب في دارفـور، والاغتصـاب الجمعي في 
الكونغـو والاضطهاد في بورما، لكنه لا يتحدث 
عـن حقوق الانسـان فـي الصين او السـعودية 
او مصـر. يسـهل انتقـاد دول فقيـرة معزولـة 
فـي أعمـاق العالم الثالـث. لكنه مـن المبالغ فيه 
الثـورة علـى قوة عظمـى او حـكام اصدقاء في 

الشرق الاوسط.
يؤمن اوباما بالدبلوماسية وبالوسائل غير 
العنيفـة مثـل العقوبـات، كأداة ضغـط لتغيير 

سلوك الدول ذات الاشكال. ونموذجه هو رحلة 
الرئيس نيكسـون الى الصين في 1972 في أوج 
«الثـورة الثقافيـة» الوحشـية. مثـال مـد اليـد 
للخصم التي شجعته على التغير، وغيرت بمرة 
واحدة ميـزان القوى العالمي. يمكـن ان نتخيل 
اوباما يخطط لرحلة مشـابهة الى طهران. لكنه 
يوجد حـد لانفتاحه. فهو لا يجـد داعيا لمحادثة 
أسـامة بن لادن. تبين خطبة اوباما عدة دروس 

مهمة لاسرائيل.
الاول هـو انه لا يـرى اسـرائيل حليفا مهما، 
الـذي رآهـا شـريكة فـي الحـرب  مثـل بـوش 
العالميـة للارهـاب. كذلـك يؤمن اوبامـا بالخير 
والشـر لكـن عالمـه ملـون بألوان اخرى سـوى 
الاسـود والابيـض. والثانـي ان اوبامـا يـرى 
النزاع الاسرائيلي - العربي صراعا على هوية 
عرقية، وقبلية ودينية فوق كل شيء. فهو يراه 
«نزاعا بين العرب واليهود»، يزداد فقط، وليس 
مواجهة سياسـية واسـتراتيجية. والثالث انه 
لا يرفـض الخـروج من طرف واحـد الى حروب 
دفاعيـة، لكنه يحرص على الحفاظ على قوانين 
الحـرب وميثـاق جنيف. يصعب ان نـراه يؤيد 
عمليـات مثـل حـرب لبنـان الثانيـة، او عملية 
«الرصـاص المصبـوب» اللتين سـببتا اصابات 

شديدة للمواطنين.
والرابـع، وهـو الاهـم، ان اوبامـا يميـل الى 
بنتائجهـا  يشـعر  تدريجيـة  سـلمية  مسـيرة 
فـورا، والا يؤجل كل شـيء الـى ان تحل جميع 
المشـكلات. فـي الجـدل الداخلي في اسـرائيل، 
يزعم انصار التسـوية الدائمة انه يحسن انهاء 
النزاع مرة واحدة، وان التوجه المرحلي سيطيل 
فقـط المعاناة ويلقى معارضة فلسـطينية. يذكر 
موقفهم بالمقامريـن في اللوتو: الجائزة الكبرى 
عظيمة لكن يصعب جدا الفوز بها، وفي الطريق 
اليها يخسـرون مالا كثيرا على بطاقات لا طائل 
منهـا. ان ترقب التسـوية الدائمـة لا يجري في 
مختبـر بل فـي واقع تنشـأ فيه حقائـق ويزداد 
الاحتـلال عمقـا. يفهـم اوبامـا ذلـك، ويفضـل 
خطـوات جزئيـة على انتظـار الانفجـار الكبير 
الـذي ربمـا لا يأتـي. لهـذا أصـر علـى تجميـد 
المسـتوطنات، لكـن لا علـى نحـو مطلـق. لهـذا 
سـيؤيد السلام الاقتصادي وانسحابات اخرى 
من الضفة، ولن يقف كل ذلك حتى انهاء النزاع. 
واذا بقـي مخلصا لاعلانه الواقعي، فمن المحقق 

ان يؤيد محادثة حماس.
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تسفي بارئيلالاعلان الواقعي

■ يسـتطيع مسعود البرازاني، رئيس اقليم 
كردسـتان فـي العـراق ان يكـون راضيـا. فقـد 
خصـص له الرئيـس باراك اوباما عشـر دقائق 
كاملـة في مكالمـة هاتفية عبر المحيط الاطلسـي، 
قانـون  يؤيـد  ان  البرازانـي  علـى  فيهـا  ألـح 
الانتخابـات العراقـي. صحيـح ان جـو بايـدن 
نائـب الرئيـس حـادث برازانـي ايضـا بـل ان 
وزير الدفـاع روبرت غيتـس زار اربيل عاصمة 
الاقليـم، لكنـه لا توجـد مثـل مكالمـة جيـدة بين 

رئيس ورئيس لتقويم الامور.
اوبامـا محتـاج الـى البرازانـي ليجيـز اخر 
الامـر قانـون الانتخابـات الضـروري لانشـاء 
حكومـة مسـتقرة في العـراق. سـتمكن حكومة 
كهذه اوبامـا من ان ينقل قـوات امريكية اخرى 
مـن العراق الـى افغانسـتان. الجـدول الزمني 
ضيـق. يريد اوبامـا ان يخرج اكثـر القوات في 
آب (أغسـطس). وقـد التـزم ان يرسـل ثلاثـين 
الف جندي آخر الى افغانسـتان وكل تأخير في 

العراق يعني تأخيرا في افغانستان.
حصـل اوبامـا علـى مـا أراد، فقد اقـر قانون 
الانتخابـات بسـلام فـي المجلس النيابـي، ولم 
يخـرج البرازانـي ايضـا خاسـرا. توجـه وفـد 
كردي رفيع المسـتوى في الاسـبوع الماضي الى 
واشـنطن لاجراء محادثات مع رؤسـاء الادارة 
وللقـاء الجاليـة الكرديـة. علـى اثر ذلـك وبعد 
عودته سـيدعى البرازاني نفسـه الى واشنطن 

وسيلتقي اوباما.
الـود  اظهـار  تجاوزنـا  اذا  البرازانـي  لكـن 
الشـخصي يزعـم انه تلقـى تصريحا سياسـيا 
هـو الاول فـي نوعه مـن اوباما. «يؤمـن اوباما 
بتأييـد  ووعـد  الكـردي  الشـعب  بحقـوق 
تحقيقها»، بشـر البرازاني بعد المكالمة الهاتفية. 
لم يفصـل اعلان البرازاني ما هـي تلك الحقوق 
وان يكـن واضحـا انه لا احد ينـوي اقامة دولة 
كرديـة مسـتقلة. يكتفـي البرازانـي فـي هـذه 
الاثناء بالتـزام امريكا بالحفاظ على اسـتقلال 
الاقليـم فـي اطـار عـراق فيدرالي. بيـد ان هذه 
التصريحات تثير الخوف عند حكومتي العراق 
وتركيـا، لأن المعنـى العملي للالتـزام الامريكي 
هـو تأييد طلـب الاكراد الانفاق على البشـمرغا 
(العصابـات المسـلحة الكرديـة) مـن ميزانيـة 
امـن العـراق، واقامـة لواءيـن كرديـين آخرين 
وتحقيـق المادة 140 من الدسـتور العراقي التي 
تتعلق بمسـتقبل كركـوك، وفي الاسـاس تأييد 

قانونيـة اتفاقات النفط التـي وقعها الاقليم مع 
شـركات نفط اجنبيـة وهي اتفاقـات تعارضها 

حكومة العراق.
يشهد تدخل اوباما الشخصي في حل الازمة 
السياسـية في العراق مرة اخرى ان واشـنطن 
وقت الحاجة، وعندما تكون المصلحة الامريكية 
موضوعـة في كفـة الميزان ـ مسـتعدة للالتفاف 
علـى عدد مـن المبـادئ، وان تـدور الزوايا وان 
تجـري بنفسـها تفاوضا مع خصوم سياسـيين 
لحكومـة فـي دولة اخـرى لاحـراز هدفهـا. هذا 
مـا تفعله فـي افغانسـتان: فعندما لا تسـتطيع 

الحكومة المنتخبة تنفيذ مهماتها تكون واشنطن 
مستعدة لعقد اتفاقات جانبية مع قيادات قبلية 
محليـة؛ وهذه هي الحـال في العـراق ازاء قوة 

الاكراد السياسية.
ان البراغماتيـة التـي يظهرهـا اوبامـا فـي 
العراق تثير سـؤال لماذا لا تلائم هذه السياسـة 
ايضـا النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني؟. مثلا 
لمـاذا لا تجهـد الادارة فـي حـل النزاع بـين فتح 
وحماس، وان تقترح على حماس مكانة معترفا 
بهـا بشـرط ان توقع علـى اتفـاق المصالحة مع 
فتـح، وان تفتـح بذلـك الطريق المسـدود الذي 

يمنع اسـتمرارا للمسيرة السياسـية. ان اغراء 
امريـكا لحماس قـد يغيـر ايضا موقـف المنظمة 
مـن اسـرائيل ولا سـيما بعـد ان قبلـت حماس 
حـل الدولتين واعترفت بحـدود 1967 على انها 
حـدود دولة فلسـطين. وربما يكون حـل النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني ليـس مهمـا كثيـرا 

كالمشكلات في العراق.

حذاري من التحريض 
اربع محطات اقمار صناعية عربية هي هدف 
النضال المقبـل لمجلس النـواب الامريكي. فعلى 

حسـب اقتراح قانون جاز في الاسـبوع الماضي 
في المجلس الادنى، سـيكون مـن الممكن تعريف 
اصحاب اقمار الاتصالات لا الشـبكات انفسـها 
فقـط انهـم «جهـات ارهابيـة عالميـة» تعمل في 

مقاومة الولايات المتحدة.
فـي الحقيقـة ان قائمة هذه المحطات ليسـت 
مفصلـة فـي اقتـراح القانـون، لكنـه فـي بيان 
«المنـار»  محطـة  جملتهـا  فـي  وردت  التنـاول 
لحزب الله، ومحطة «الاقصى» لحماس ومحطة 
«الـزوراء» ومحطـة «الرافديـن» اللتـان تبثان 

للعراق.
يقرر اقتـراح القانون الذي مـا زال لم يجزه 
مجلس الشـيوخ انه سـيكون مـن الممكن فرض 
عقوبات على اصحـاب الاقمار الصناعية، وانه 
سـيكون على الرئيـس ان يقدم تقريرا سـنويا 
عـن التحريـض علـى امريكا فـي دول الشـرق 
الاوسط يشتمل على اسرائيل ايضا لكن لا على 

تركيا التي تعد جزءا من اوروبا.
ورد في الاقوال البيان ان القانون «سـيزود 
الولايـات المتحـدة بقاعـدة معلومـات حيويـة 
لتواجه وسـائل اعلام تعمل كوسـائل تحريض 
عنيـف علـى امريـكا... وان يجـب التفريق بين 
وسـائل الارهـاب هـذه وبـين وسـائل الاتصال 
المحترم». على حسـب الاقتراح، يعني مصطلح 
«التحريض»: «عمل اقناع او تشجيع بقصد الى 
تأييد شـخص آخر أو الضغط عليـه او تهديده 
لينفـذ عملا عنيفا في انسـان او عميـل او جهاز 
امريكـي او متصـل بالولايات المتحـدة او يعمل 

ممثلا لها».
هذه الصيغة الشاملة قد تضر ايضا بمحطات 
اقمار صناعية اخرى كالجزيرة او محطات اقمار 
صناعية مصرية تبث برامج كثيرة تعرض فيها 

مواقف معادية لأمريكا.
السؤال الذي سيواجه البيت الابيض هو ما 
هي حـدود الخطاب المعارض لامريكا المسـموح 
بـه، ولا سـيما علـى خلفية طمـوح اوبامـا الى 
توسـيع الحـوار المفتوح مـع الدول الاسـلامية 

وفيها ايران.
سـيكون مـن المثيـر للاهتمـام ان نقـرأ مـاذا 
الـذي  الاول  التقريـر  كتـاب  موقـف  سـيكون 
يفتـرض ان ينشـر بعد نصف سـنة مـن اتخاذ 
القانون في مواجهة نشـرات في شـبكات تلفاز 
اسـرائيلية يوجـه فيهـا احيانا نقد شـديد الى 

سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.
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لو كنا اكرادا

عوفر شيلح

■ في حـين ما زال جميع الاطـراف يبحثون عن وسـيلة للنزول 
عـن الاشـجار العاليـة التـي تسـلقوها فـي شـأن المعاهـد الدينية 
التحضيرية، يحسـن ان ننتبـه الى نقطة خطابيـة صغيرة. عندما 
دعا وزير الدفاع باراك الحاخام ميلاميد الى مساءلة في شأن موقفه 
من رفض الخدمة، علل «مقربو» الحاخام (لانه لا يوجد شخص في 
اسـرائيل ليس له مقربون) رفضه الحضور بقولهم «يبدو ان وزير 

الدفاع نسي ان رؤساء المعاهد الدينية لا يعملون عنده».
يمكـن ان نجـادل فـي حقيقـة هـل يعنـي ان الدولـة تنفـق على 
طـلاب المعهـد الدينـي التحضيري، وعلـى أجرة الحاخـام ميلاميد 
نفسـه كرئيس للمعهد، ان الحاخـام ميلاميد يعمـل او لا يعمل عند 
وزيـر الدفـاع. لكن هذا القول يثبت شـيئا ما هو مثـل خيط ثان في 
مواجهات المعسـكرات السياسية في اسـرائيل للسلطة: فما يسمى 
اليمين خاصـة، وهي كلمة تعني في العالم تمجيـد الدولة وتفضيل 
مصلحة الدولة على حريـة الفرد عندما تتصادمان، له عندنا نظرة 
حرة ونقدية واكثر مناسـبة في نظري للدولة ورموزها مما يسـمى 

«اليسار».
فاليمـين في اسـرائيل يعـرف كيف يتظاهـر افضل من اليسـار، 
ويعلل اكثر من مرة لوسـائله بتعليـلات مأخوذة من نظرية انصار 
حقـوق الفرد في العالـم. كانت الامثلة البارزة علـى ذلك مظاهرات 
«هـذه أرضنـا» فـي التسـعينيات أو احـداث كفـار ميمـون عشـية 
الانفصـال. لم يحجـم متظاهرو اليمين عن سـد الشـوارع، ورفض 
أوامر الشرطة والتحدي الواضح لسلطة افراد الجيش فيما يتعلق 
بمواطنـي الدولة. الهدف الذي احتجوا مـن أجله يراه معارضوهم 
احتلالا وقمعا؛ لكن الوسـائل اشـتقت من تصور سـليم يقول انه لا 
توجد أي قداسـة لمؤسسـات الدولة وممثليها، وانه يحل للمواطن 
ان يحتج عليها بل ان يتمرد على سلطتها ما ظل يفعل ذلك بوسائل 
غيـر عنيفة وما ظل مسـتعدا لدفـع الثمن الشـخصي الذي يصحب 

ذلك.
ان الشـيء الذي يسـمى «يسـارا» في اسـرائيل، في مقابلة ذلك 
ينظـر الـى الدولـة على نحو ينسـب فـي العالـم الى اليمـين الاكثر 
محافظـة. فهو «يسـار» في نظره لحدود الدولـة فقط. وأكثره ليس 
يسـارا بالمفهوم الاجتماعي - الاقتصادي، وليس يسـارا في نظره 
الـى الدولة. ان قليلا فقـط منه ينظرون اليها نظـرة ليبرالية تقول 
ان الحديـث عـن اداة يفترض ان تخـدم المواطـن وان حقوق الفرد 

تسبقها.
ينبع ذلك من ان اليسار في اسرائيل نما من المؤسسة الاجتماعية 
التـي اقامـت الدولـة وتتماهـى معهـا. ان كثيـرا من قـادة الجيش 
الاسـرائيلي ومحاربيه في العقود الاولى أتوا منه وهم غير قادرين 
على ان يروا الجيش اداة وقادته موظفي جمهور. برغم ان الصورة 
السياسـية والاجتماعية في اسـرائيل تغيرت تغيرا تاما، فان اكثر 
مصوتـي اليسـار ما زالوا يرون أنفسـهم كأن الدولـة «لهم» وانه لا 
يحـل زعزعتهـا هـي ومؤسسـاتها حتى لو سـلكت سـلوكا يختلف 
تماما عما يؤمنون به. اما اليمين الذي أتى غير قليل فيه من الهامش 

الاجتماعي، فمواجهته لها أقل صعوبة.
لا يعمـل المواطـن فـي الحقيقـة عند وزيـر الدفـاع. ان مشـاركة 
الجيش في عمل الشـرطة في تطبيق القانـون على المواطنين كارثة 
في الحقيقة على الديموقراطية وعلى الجيش نفسه. يحل للمواطن 
ان يفعـل كل شـيء لا يحظـره القانـون، ويحـل لـه أيضـا ان يخل 
بالقانـون اخلالا غير عنيف ما ظل يقبـل العقوبة التي تصحب ذلك 
أيضا. لا يوجد أي شـيء مقدس في الدولة؛ فهي انتظام للمواطنين 
مـن أجل تحسـين حياتهـم واحـراز اهـداف يمكـن احرازهـا بعمل 
جماعـي فقـط. كل ذلـك مفاهيم اساسـية للتصـور الليبرالـي، لكن 
حاخامـا ارثوذوكسـيا محافظـا جـدا في اسـرائيل اشـد ايمانا بها 
ممـن يعلـن بأنه يسـاري، لانه يؤيد الانسـحاب من الضفـة. وهذا 
احـد الاسـباب وليس الصغير فيها الذي يبين لماذا لا يوجد لليسـار 

الاسرائيلي قوة ولا بقاء.
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اليسار واليمين
موشيه آرنس

■ ان قـرار وزير الدفاع اخـراج المعهد الديني هار براخا 
مـن التحضير للتجنيـد خطأ كبيـر. وهو يتجاهـل مبدأين 
اساسـيين تقـوم عليهمـا الخدمـة الالزاميـة فـي المجتمـع 
الديموقراطي. احدهما انه يمكن الزام الشـبان ان يسهموا 
بثلاث سـنين مـن حياتهم لسـبب واحد وحيد هـو ان هذه 
الخدمـة ضروريـة للدفاع عـن وطنهـم. والمبـدأ الثاني هو 

عالمية الخدمة العسكرية فالجميع يخدمون.
تم الاخلال بالمبـدأ الاول في الانفصال من غوش قطيف، 
وشـمالي قطاع غزة وشـمالي السـامرة، عندمـا أمر جنود 
فـي الخدمـة الالزاميـة بإجـلاء مسـتوطنين مـن مواطنـي 
دولـة اسـرائيل لـم يخلـوا بـأي قانـون اسـرائيلي عـن 
بيوتهـم. «يجـب علـى الجيش ان ينفـذ ما تقـرر الحكومة، 
التـي انتخبت انتخابـا ديموقراطيا، تنفيـذه»، قال مؤيدو 
الانفصـال مرة بعـد اخرى. لكنهـم نسـوا، ان الحكومة في 
المجتمـع الديموقراطـي يحـق لها ان تسـلب الشـبان ثلاث 
سنين من حياتهم فقط اذا خصصت هذه الخدمة للدفاع عن 
وطنهم. في دول ديموقراطية قليلة فقط تجرى اليوم خدمة 
عسـكرية الزامية، وهي تعد سائغة عندما ترمي للدفاع عن 

أمن الدولة أي أمن مواطنيها فقط.
كل هـذا بطبيعـة الامـر لا يسـوغ مظاهـرات الجنود في 
البزات العسكرية، لكن ينبغي ان نتذكر ان استعمال الجيش 
الاسـرائيلي فـي الانفصـال تـرك فـي المجتمع الاسـرائيلي 
جروحا عميقة ما زالت لم تشـف. عمل وزير الدفاع على ان 
يعالجها ولهذا يجب عليه ان يبين ان الجنود سيأمرون في 
المسـتقبل بأن ينفذوا اعمالا ترمي للدفـاع عن الدولة فقط، 

وان الخطأ الذي تم في فترة الانفصال لن يكرر.
سيحتاج الى جهد كبير لرأب الصدع الذي نشأ آنئذ، ولا 

ينبغي القيام بشـيء قد يفتقه. ليس قـرار وزير الدفاع في 
شأن المعهد الديني هار براخا يخدم هذا الهدف. 

لم تكن الخدمة الالزامية في اسـرائيل عامة قط، كما كان 
يفترض ان تكون. فالحريديـون والعرب أعفوا منها دائما، 
واخـذ عدد المعفيـين يزداد من سـنة الى اخـرى. ان حقيقة 
ان هـذه المظلمـة قائمـة منذ سـنين كثيرة ليسـت تسـويغا 
لتخليدهـا. ينبغـي بذل جميـع الجهود - وهـذا عمل وزير 
الدفاع ـ لرفع المظلمة ولو بالتدريج. كان اطار المعاهد الدينية 
التحضيرية، الذي اقيم قبل 40 سـنة، خطوة مهمة لتوسيع 
صفوف المجندين. وقد سـوغت اهميتها الشـروط الخاصة 
التـي حصـل عليها طلاب المعاهـد الدينيـة التحضيرية في 
فتـرة خدمتهم العسـكرية. من اجـل ذلك الهـدف ـ عمومية 
الخدمة العسـكرية ـ سـيكون من السـائغ ايضـا ان تطبق 
في المسـتقبل ترتيبات مشـابهة لتمكين الشبان الحريديين 

والعرب من الخدمة في الجيش الاسرائيلي.
بيـد ان وزيـر الدفـاع يظهـر الان وعلـى نحـو تعسـفي 
يخـرج المعهـد الدينـي هـار براخا من اطـار هـذا الترتيب، 
وهذه خطوة تعرض للخطر وجود الترتيب كله. وسـيزيد 
نتاج ذلك عدد الشـبان الذين لن يخدموا في الجيش، وفي 
الآن نفسه سيفقد الجيش شـبانا كثيرين عدوا في السنين 
الاخيرة من أفضل جنودنا. سيخسر الجميع. بدل ان يعمل 
وزير الدفاع في زيادة عدد الشبان الذين يخدمون الخدمة 

الالزامية يبدو انه يسير بنا في الاتجاه المعاكس.
صحيـح، لا يسـتطيع اي جيـش ان يكون ناجعـا اذا لم 
يسـده الانضبـاط وسلسـلة قيادة واحـدة. لكنـه في الآن 
نفسـه يجب ان تقوم خطوة شـاذة كالخدمـة الالزامية في 
مجتمع ديموقراطي على قيم اخلاقية صلبة: بغير استغلال 

سياسي للجيش وبغير إعفاء من الخدمة العسكرية.

هآرتس 2009/12/16

خطأ كبير
يورام كانيوك

■ حصـل الأمـر في حـرب الاسـتقلال. توقفنا لأن شـابا نزل لربط ربـاط حذائه 
فأصيـب بقذيفـة بترته. غطيناه بسـتراتنا ونمنـا. كان الجو باردا. وفجأة سـمعنا 
صراخا: جاء واحد وقال انه سـمع من شخص آخر بأن بن غوريون اعلن عن إقامة 
الدولة. وأضاف: «يا شباب، هيا ننشد هتكفا»، سألنا اين اقام بن غوريون الدولة؟. 
قـال فـي تل أبيـب. قلنا له: نحن هنـا في القدس، في بـاب الواد، في حصـار، هنا لا 

يوجد لـبن غوريون أي دولة، ونمنا. 
فجـأة ظهر بيني مرشـاك وبدا اصغـر بألفي سـنة منفى كافح ضدهـا، يقفز على 

الجبال، ويتجاوز التلال، ولا يرى الشاب المبتور على الاطلاق.
وقف صامتا، اشـعث الشـعر، يحاول انشـاد «هتكفا» فتخرج عنه نفحات جيله 
الذي ظن بانه اذا صرخ المرء بصوت أعلى، فانه يكون أكثر حقا. وبدأ يرقص رقصة 
ثقيلـة جـاء بها مـن المنفى وامتعتـه التي يتحزم بهـا تتراقص معه إذ لـم يعتمد في 
حينـه علـى الرب الا وعلى جانبه مسـدس يتدلى. وهو يقفز ويهتف بالنشـيد «الى 

بناء الجليل، الى بناء الجليل». فصرخت قائلا: هنا ليس الجليل، هنا باب الواد.
كنـت ضعيفا وهزيلا فحملني رغم ارادتي. أمسـك بي بقوة اكتسـبها منذ اربعين 
سـنة في جفعات هشلوشا، في القفر، في الساعة الرابعة فجرا، في قعر العالم، الى 
جانـب جثـة بدأت تتعفن، في بقعـة نتنة بين طلقات الرصـاص. بعض من الاغبياء 
الشـباب يرقصون وينشـدون «الى بناء الجليل» في القدس التي لم تر الجليل قطّ، 
ويصرخـون «دولة عبرية، دولـة عبرية»، دون ان يعرفوا ماذا هـذه بالضبط إذ لم 

يسبق لأحد ان رأى دولة كهذه من قبل.
فـي ظـل الرقص أغمضـت عيني، وغفـوت. ايقظونـي، وذهب بيني يـروي النبأ 
للشـباب في التلة الاخرى وحملنا المبتور الى كريات عنفيم وسـلمناه للشـيوخ من 

الكيبوتس الذين كانوا مسؤولين عن الدفن. 
كان هـذا الامر الاكثر إضحـاكا الذي حصل لي في الحرب إياهـا، حين أقمنا دولة 

ونحن نيام ومنشدين، الى جانب رفيق مسكين مبتور لشطرين. 

يديعوت 2009/12/16

اليوم الذي اعلنت فيه الدولة

يهوشع سوبول

■ يقـول معجـم ابـن سوسـان ان كلمـة «كنائـي» 
(متطرف) مشـتقة من الجذر العربـي «قنا» الذي يعني 
احمـر كالـدم، والتعبيـر الاجنبـي «فناتي» مشـتق من 
كلمـة «فانـوم» اللاتينيـة التـي تعنـي معبـدا، وكلمـة 
«فانتيكوس» تصف انسانا سلوكه او حديثه هما نتاج 
اضطرابه بسبب اله او شيطان حل فيه. بعبارة اخرى 
تعبير «هومو فانتيكـوس» يعني مجنونا متدينا. ومن 
هنـا فان تعبيـر «كنائي فناتي» يعنـي «مجنونا متدينا 
غلـى الدم في رأسـه». عندمـا يضطرب مجنـون ديني 
لشـيء مقدس يصعد في رأسـه، يحـدث تخبط ينتهي 

الى سفك دماء.
ان التطـرف صـورة مـن الجنـون الخطر جـدا لانه 
يحمل سمة الوباء. وهو ككل ظاهرة عدوى معد ٍ  ايضا. 
فهو يدخل نفوس البشر بواسطة اكثر الكلمات ضخامة 
في اللغة، كلمات يسهل استعمالها ويسهل جدا نشرها 
بـين المتحدثين بنفـس اللغة لانه لا يوجـد فيها اي قول 

يمكن ان يستعمل عليه نقد العقل.
مثل هذا تعبير «ارضنا المقدسة» وهو لا برهان عليه 
ولا دحـض له ولهـذا فهو منيع من كل نقـاش عقلي. ان 
البشر الذين عندهم ميل الى الجنون يحبون تعبيرات 
منيعـة امـام نقـد العقـل. التعبيـرات بسـيطة سـهلة 
الاستيعاب. ولما كانت تلتف على العقل فانها تنجح في 
التوجه الى مناطق اخرى من نظام الجسـم البشـري. 
وهي تصعد الـدم الى الرأس وتحدث شـعورا بالخطر 
في الجسم. يرد الجسـم على مشاعر الخطر بأن يقذف 
الادرينالـين فـي  الـدم. ان الـدم المشـبع بالادرينالـين 
يجعل جميع اجهزة الجسـم في اسـتعداد. وهو يشعل 
الغرائز ويسخنها. وعندما تشتعل الغرائز فوق درجة 
ما يصبح البشـر مشـعلي حرائـق، وينتقلون سـريعا 

جدا الـى مرحلة يطرحـون فيها في اللهـب كل ما تناله 
ايديهم: الكتب والبيوت والاشجار والبشر.

ان الانجـذاب الى النـار والى اللعـب بالنار عارض 
يميز الجمهور الذي اصيـب بالتطرف المفرط. اعطوهم 
نـارا ثم نارا ثم نـارا. لن يهدأوا الى ان  تشـتعل البلاد 

كلها والمنطقة كلها ولماذا لا يشتعل العالم كله؟
هـذا ما نراه علـى مبعدة مـا منا عنـد الجماعة التي 
تقـود ايـران. فالمفاعل الـذري في نتـاز لا يكفيهم. انهم 
يحتاجـون الـى عشـرة مفاعـلات كمـا يقـول احمدي 
نجاد. لا عشـرة، يسـارع خامنئي الى التصحيح: انهم 

يحتاجون الى خمسة عشرة مفاعلا!
وهذا ما نراه بيننا على تلال السـامرة. ان الجماعة 
التـي احرقت المسـجد فـي قرية يسـوف مصابة بنفس 
العارض الذي يشـعل عيون المجنون مـن طهران التي 
يغرقهـا الدم: فهنـا وهنـاك يضطرب جنـون ديني في 
رؤوس ملئت بالدم، ولن يسـتريحوا ولـن يهدأوا الى 
ان ينجحـوا في ان يشـعلوا النار من جديـد. تلك النار 
التـي نجـح الطرفـان فـي اخمادها زمنـا مـا بصعوبة 

كبيرة.
ان متطرفي الثمن الذي يجب ان يدفع لن يستريحوا 
ولن يهدأوا الى ان يسبب الدم الذي صعد في رؤوسهم 

سفك الدماء في شوارع مدننا ومدن الفلسطينيين. 
ان الجنون الديني للمتطرفـين الغولات جلب علينا 
خراب الهيكل الثاني، والجنون الديني من نفس النوع 
يسـعى الان لتقويـض اسـس الهيكل الثالـث. في هذه 
الايـام وحكومـة اسـرائيل  تبحث عن مناطـق افضلية 
وطنيـة لتسـتثمر فيهـا اموالنـا، يبـدو ان الافضليـة 
الوطنية الاولى في رتبتها يجب ان تمنح لعلاج سـريع 
وأساسي لمشـعلي الحرائق في مسجد يسوف. قبل ان 
يدفـع مئات من النـاس الابرياء السـذج حياتهم كثمن 

يحدده لنا محدثو شلال الدم الآتي.
اسرائيل اليوم 2009/12/16

ارضنا المقدسة!
ايتان هابر

مـن  روبسـبير،  مكسـيمليان  للسـيد   ■
الثورة الفرنسـية، يعزى القول: « من يركب 
نمـرا مسـارعا، لا ينبغـي أن يتفاجـأ اذا مـا 
افترسه». هذا القول نحن نحاول «إلصاقه» 
هـذا الاسـبوع بمـا حصل بـين وزيـر الدفاع 
ورئيس مدرسة التسوية في هار براخا. من 
هنا النمر؟ من هنا الراكب؟ كل شـيء حسب 
الناظر. الرجلان سـارعا في الايام الاخيرة، 

معا وكل على حدة، الى النهاية المحتمة. 
السـؤال، فـي هـذه اللحظـة، ليـس مـا 
سـيحصل مـع بضـع عشـرات مـن تلاميـذ 
المدرسـة على رأس جبـل قفر في السـامرة. 
مـع كل الاحتـرام لهـم، فـان مصيرهـم لـن 
يصعـد ولن ينزل في الزمـن القريب، قبل او 
بعـد ان يصلـوا - اذا ما وصلـوا ـ الى الحل 
السياسي. اكثر اثارة للفضول بكثير، اثارة 
للاهتمـام والاهمية هـو مصيـر الصهيونية 
أن  للمـرء  ينبغـي  لا  الوطنيـة.   - الدينيـة 
يكون جـزءا منها كـي يعتـرف بأهميتها في 
مبنى دولة اسـرائيل في المستقبل ايضا. في 
هذه اللحظة لا يمكن بدونها، في المستقبل لا 

يمكن بدونها أيضا. 
مع أن رؤساءها سـينفون ذلك نفيا باتا، 
يخيـل أن فـي هـذه الايـام توجـد الحركـة 
علـى  الوطنيـة   - الدينيـة  الصهيونيـة 
شـفا ازمـة او انها باتـت عميقا فـي داخلها. 
وباسـتثناء بضـع مئـات مـن عديمـي الفهم 
والـرأي، ممـن يتراكضون علـى التلال وهم 
يحملون الخشـب والمسـامير يخيل أن لدى 
الاغلبيـة السـاحقة مـن هـذه الحركـة وقع 

الحسـم. في نهاية كانون الاول (ديسـمبر) 
2009 ينبغـي ان يكـون هناك شـيء ما مميز 
كـي يؤمـن المـرء بانهـا «كلهـا لـي» وبانهـا 
«منحـت لكـم» وبـ»أعطـوا المشـورة». هذه 

القصة انتهت. 
بـات مـن شـبه الواضـح، للمسـتوطنين 
ايضـا انه لا يوجد ما يمكـن الحديث فيه عن 
المسـتوطنات المنعزلة، المسـتوطنات خارج 
جـدار الفصل، المسـتوطنات التـي لا تندرج 
التفسـير  الاسـتيطانية».  «الكتـل  ضمـن 
العملـي لهـذا القـول هـو انـه فـي عشـرات 
المسـتوطنات يمكن الشـروع برزم الامتعة. 
سنة اخرى، سـنتان أخريان، العالم على ما 
يبدو سيسمح لنا بـ»مواصلة» هذه القصة. 
اذا مـا وعندما يحصل هـذا (ومنعا للعجب: 
انـا لا اريـده ان يحصـل)، سـيمر المشـروع 
ولكـن  عميقـة،  بهـزة  بأسـره  الصهيونـي 
الحركة الدينية ـ الوطنية سـتتعرض لأزمة 
لـم تشـهد لهـا مثيلاً  حتـى الآن. فـي الحالة 

التي أمامنا، ستهتز الجبال. 
الوطنيـة   - الدينيـة  الحركـة  عمليـا، 
توجد منذ سـنوات في ازمة شـديدة للغاية. 
الموقـع اعـلاه يعـرف شـخصيا عـددا مـن 
رؤساء الحركة السـابقين، ممن لم ينتخبوا 
فـي الانتخابـات الاخيـرة الحـركات التـي 
ورثـت المفـدال. المفـدال نفسـه اختفـى فـي 
«الثقب الاسـود». فـي عهد عـزه، عندما قاد 
خطـا سياسـيا معتدلا، حقـق 12 مقعـدا في 
الانتخابات للكنيسـت. امـا اليوم فلا ذكرى 

له. فهل كان هناك مفدال ام أننا كنا نحلم؟
فـي اليوم التالي، سـيتعين علـى الحركة 
الدينية - الوطنية ان تجري حسـابا عميقا 
وأليمـا للغايـة للنفس. اذا مـا وعندما تفكك 

عشـرات المسـتوطنات، للسـماح بتسـوية 
سياسـية مـع الفلسـطينيين، سـينهض من 
داخلهم اناس يسألون: لمن عملنا؟ على ماذا 

اضعنا حياتنا (ومال دولة اسرائيل)؟
مثيـرا  للنفـس  حسـابا  هـذا  سـيكون 
للاهتمـام علـى نحـو خـاص إذ فـي الايـام 
التـي قبل قيام الدولة، في الايام التالية لها، 
اتخـذت هذه الحركة الفاخـرة خطا معتدلا، 
متصالحـا، «ودياً للمسـتخدم». من الصعب 
التصديـق، ولكـن فـي حـرب الايام السـتة 
عارض زعيم المفدال، موشيه حاييم شبيرا، 
في جلسـة الحكومة، احتلال البلدة القديمة 
أقداسـنا»،  مدينـة  «روحنـا،  القـدس  فـي 

بدعـوى انـه لا يجـب اغضـاب امم العالـم. 
أعـوذ بالله، ضـد احتـلال البلـدة القديمة، 

الحائط الغربي (حائط المبكى)؟
هـذه ذات الحركـة التـي أنشـأت حركـة 
الدولـة  حـدود  فـي  فاخـرة  اسـتيطانية 
السـابقة، وفي برنامج «الكيبوتس الديني» 
يوجـد عـدد مـن المسـتوطنات الناجحة في 
معظمهـا. هذه ذات الحركة التي اقامت «بني 
عكيفا»، حركة الشـبيبة الكبـرى والناجحة 
اليوم في دولة اسـرائيل. هـذه ذات الحركة 
التـي اقامت جهـازا تعليميا يهوديـا وفريداً 
مـن نوعه (أنا واحد من نتائجه أيضا). إذن 
كيـف حصـل ان من مثـل حركة الاسـتيطان 

هذه، مـن مثل حركة الشـبيبة هذه، من مثل 
جهـاز التعليـم هـذا، أخرجـت حركـة قلبت 
وحزبيـا؟  اسـتيطانيا  سياسـيا،   - البـلاد 
قادتهـا؟  أوائـل  آراء  عـن  ابتعـدت  حركـة 
مقالات، ابحاث وكتـب عديدة كتبت في هذا 
الشـأن، ولكن لا يوجد جـواب قاطع على ما 
حصل لها. لشدة الاسـف، الجواب على هذا 
السؤال وغيره سـيأتي ذات مرة بشأن أليم 
لدرجة أن ضجيـج الجرافات والتراكتورات 

لن يغطي على صرخات الآهات عليها. 

مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/12/16

الصهيونية الدينية

في عشرات المستوطنات يجب الشروع بحزم الأمتعة

تأخير سحب القوات الأمريكية من العراق يعني تأخر وصولها إلى أفغانستان
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حمزة الحسن

رُّ ِـ الوَعْيُ المسُْتَق
صلاح بوسريف ٭

لعنة كافكا: 
محاولات كونديرا وآخرين لتخليص صاحب «المحاكمة» 

من تشويهات ماكس برود 

سعدية مفرح تطلق مجموعتها الكاملة

«يبدو لي في النهاية أنني سأســقط، ميتا، تحت وطأة 
الفرح».

كافكا، من أقواله الأخيرة.  

الصـورة الشـائعة عـن الروائـي فرانـز كافـكا هي 
صورة رجل متشائم وعصابي ومريض، وهذه الصورة 
النمطيـة المركبّـة هـي أكبر عمليـة احتيال فـي التاريخ 
الروائي في القرن العشرين، ولم تُكتشف إلا بعد جهود 
خارقة ونبيلـة وخبيرة من قبل نقـاد وروائيين أعادوا 
قـراءة كافكا الروائي والإنسـان ووجـدوا ان الصورة 
المصنّعـة لكافكا هي واحدة مـن الجرائم الأدبية التي لا 
تغتفـر وأكبر أكذوبة فـي التاريخ الثقافي تم تسـويقها 
مـن قبل نصّـاب محترف وسـاذج اكتسـبت مـع الزمن 
صلابـة ومتانـة وقوة بسـبب التكـرار والعـادة وآلية 

التقبل غير المدروس.
مـن هو صانـع صـورة كافكا المشـوهة؟ إنـه ماكس 
بـرود كاتـب فاشـل وشـاعر رديء، بـل أردأ مـن كتـب 
بلغتـه الوطنيـة باعتـراف مواطنـه الروائـي الشـهير 
ميـلان كونديرا كما سـيأتي في سـياق هـذا المقال، لكن 
مـن الغريـب أن يُقـدّر لهـذه الـرداءة أن تصبـح رؤية 
ل مزاج القـرّاء والكتاب  نقديـة ووجهة نظر صلبـة تبدِّ
والدارسـين علـى مدى عقـود، مما يلقي ضـوءاً، خارج 
نطاق السـياق الأدبـي أيضا، على قدرة هـذا النوع من 
الاحتيال على التلاعب بعقول الناس، والمشكلة بعقول 
نخـب أدبيـة فـي جميع أنحـاء العالـم، وهو ما يشـكل 
باعتـراف الكثيريـن مـن الذيـن اطلعوا علـى الحقائق 
فـي السـنوات الأخيـرة فضيحة تمـس مناعـة النخبة 
الأدبيـة مـن الاختـراق وقدرتها على الفحـص والتقبل 
والاستقلالية من جهة، ومن جهة ثانية، تشكل إحراجا 
لكثيـر من المؤلفـات التي تعرضـت لكافكا عبـر مصادر 

ماكس برود.
ميـلان  الأصـل  التشـيكي  الروائـي  غضـب  ولعـل 
كونديرا وشـعوره بفداحة الظلم الذي تعرض له كافكا 
ـ ليـس كمواطن لكافـكا بل لروائي كبير شـوّه وماكس 
بـرود  تشـيكي أيضـا ـ  دفعـه إلـى التعرض إلـى هذه 
القضية التي يبدو أنها شـكلت عنده وخزاً وجرحاً وألماً 
شـخصيا، مما دفعـه إلى مناقشـتها في ثلاثـة كتب في 
التنظيـر الروائـي وهي كل مـا كتبه، بـلا طموح نظري 

نقدي، في النقد  الروائي. 
هـذه الكتـب هـي: فـن الروايـة، السـتارة، خيانـة 
الوصايـا، وفـي مقابـلات كانـت تتم مـن قلـب عزلته، 
خاصة وأن كونديرا نفسه يعرف هذا النوع من مشاعر 
الغبن والتجاوز والظلم وكان ولا يزال ضحيتها لدرجة 
انه فرض عدم ترجمة رواياته إلى اللغة التشيكية الأم 
(من الفرنسـية) بنـاء على موقف: وهو نفسـه تعرض 
للتشـويه فـي مرحلتـين: مرحلـة الحكم الشـمولي في 
تشيكوسلوفاكيا سـابقا من قبل الايديولوجيا، واليوم 
بعـد التغييـر (حـين حلّـت البلاهـة التجاريـة وأعمال 

النصب والاحتيال محل الايديولوجيا).
قـدم كونديرا للعالـم صورة ناصعـة للروائي كافكا 
بعـد إزالـة الغبار والوحـل والتشـويه والتلفيق الذي 
قام بـه ماكس بـرود بتخطيط وتعمد وأغـراض دنيئة 
بعضها: أولا، شـخصية تتعلق بكونه شـخصية فاشلة 
ومهملـة ومريضـة ومصابـة بهـوس دينـي ظهـر انـه 
مزيـف يخفي هوسـاً أخطر هـو هوس الكـذب المرضي 
غيـر المسـيطر عليـه وعقـدة شـعور بالدونيـة مخفية 
بمشـقة، واسـتغل فرصة علاقتـه بكافكا التـي خلقتها 
ظروف إنسـانية تحدث في كل زمان ومكان، واسـتغل 
أكثـر موت كافكا المبكـر، بل موته، مجهـولا، من النخبة 
الأدبية التشـيكية تماما وعزلته عنهـا، ولأن كافكا ترك 
وصية إلى ماكس برود كوصي للتصرف بأعماله، ومن 
هنا شـرع ماكس بـرود بتصنيع صورة مغايـرة لكافكا 
تتناقـض كليا مع الصـورة الحقيقية: صورة الإنسـان 
المـرح واللطيـف والفكه والعفـوي بل الطفـل، وبعض 
تلـك الأغـراض، ثانيا، سياسـي نظـرا لميـول عنصرية 

صهيونية تكشفت في النهاية لدى ماكس برود.
وهـذا ليس غريبا علـى ماكس برود الـذي وجد في 
كافـكا أو في موت كافـكا ضالته المنشـودة والمنقذة من 
النسـيان والإهمـال والفشـل وخططاً لصنع أسـطورة 
لكافـكا تتقاطـع مـع عالـم كافـكا الشـخصي والروائي 
ولكنهـا تخدم عالم ماكـس برود الشـخصي وطموحه 
الأدبـي وقـد حقق الاثنـين في ظـروف معقـدة كان يمر 
بهـا العالـم بداية القرن العشـرين، وانطلـق من لحظة 
وفـاة كافـكا سـنة 1924 في بنـاء أسـطورتين ملفقتين: 
أسـطورة القديـس كافكا أولا، وأسـطورة النبي ماكس 
بـرود، ثانيا، لأن وجود الأول ضروري حسـب الميراث 
الثانـي،  لوجـود  والدينـي  والأخلاقـي  الشـخصي 
وهكذا سـوّق صورة مشـوهة عن كافـكا معادية لعالمه 
الشـخصي والجمالي، ويهمنـا العالم الثانـي الجمالي 
بعـد وفـاة كافـكا لأن حياتـه الخاصة ملكية شـخصية 
الحيـاة  هـذه  صـادر  قـد  كان  بـرود  ماكـس  ان  رغـم 
الشـخصية  بمهـارة ودهـاء وصفاقة وعدم مسـؤولية 
أخلاقية حين قام بنشـر حتى رسـائل كافكا الشخصية 
التي لم يرسـلها إلى أصحابها كما يحدث عادة في عالم 
البشر، وتحولات المشـاعر الإنسانية بما يشكل بتعبير 
ميلان كونديرا(اغتصابـا) لحياة كافكا بعد الاغتصاب 
الأول وهو التلفيق الشـنيع والصورة الملفقة والمكرسة 

للروائي الكبير.
فـي كتابه (خيانـة الوصايا) أكثر مـن كتبه الأخرى 
يصب ميـلان كونديرا (جام غضبه) علـى ماكس برود 
ويعريه من كل أوراقه بالأدلة والوثائق ويعيد الاعتبار 
لصـورة كافكا التـي كان ماكس برود قـد لفقها له وهي 
صـورة لا تقل ظلمـا عن محنة بطـل روايـة( المحاكمة) 
جوزيـف ك. أول شـيء فعلـه ماكـس بـرود بعـد وفاة 

كافكا مباشـرة هو كتابـة رواية بعنـوان (مملكة الحب 
السـاحرة) وكان كافـكا في الرواية يحمل اسـم غارتا، 
ويقول كونديرا (سـيكون مصير هذه الرواية النسيان 
الكامـل، لو لم يكـن فيها البطل غارتـا، وهو صورة عن 
كافـكا) وفـي هـذه الروايـة يصف ماكـس بـرود كافكا 
بناء علـى ميوله وأغراضه ودوافعـه وهي لا علاقة لها 
بـالأدب والروايـة بـل لأغراض أخـرى كما سـيأتي في 
السـياق، ويصفـه بالقديـس، ويقـول كونديـرا: (إنها 
لمفارقة عجيبة، أن تحدد هذه الرواية الملفقة، والتافهة، 

صورة كافكا الشائعة).
لكـن لماذا لجأ ماكـس برود إلى وصـف كافكا بالقلق 
والعصابي والقديس الغامـض والمريض والحاقد على 
الآخريـن بنـاء على ذنـوب مزعومة؟ إن هذه القداسـة 
البشـعة تتعلق بعالـم ماكس برود نفسـه ولا صلة لها 
بكافـكا أبدا، وتتعلق بكل التلفيقات التي قام بها ابتداءً 
مـن تزويـر وصيـة كافـكا وتزويـر حياته الشـخصية 
وخلـق صورة نمطية مسـتمرة حتـى اليوم فـي عقول 
كثيـر من القراء في العالم وحتـى تزوير جماليات الفن 
الروائي لهذا الروائي الكبير. إن ماكس برود شخصية 
سـطحية ومحتالة اسـتغل الهوية الدينية المشتركة مع 
كافكا ومعرفته به وعزلة كافكا، وجرّب وادعى لنفسـه 
الكثيـر مـن الحرف الأدبيـة مثل ملحن وكاتب وشـاعر 
ولـم يظهر براعة أو قدرة في أي منها، وجاء موت كافكا 

الفاجع هدية غير متوقعة تحت عدة ظروف:
ـ  أولا: كان مقربـا من كافكا بحكـم صداقة تعود إلى 
سـنة 1902 حيث كانا يترددان علـى أمكنة خاصة للهو 
والعبث وتسليات الشباب وهي مرحلة قام ماكس برود 
بتزويرها ونفيها كليا لأنها لا تنسجم مع صورة مصنّعة 
لكافكا العصابي والمريض والتوراتي والمعقد والمتشائم 
والكابوسـي والخ من نعوت شائعة: شروحات ماكس 
برود السطحية عن سـوداوية وعصابية كافكا  تعكس 
مسـتواه الأدبي الضحل أكثر مما تعكس صورة كافكا، 
لأن هـذه السـوداوية المزعومـة هـي فـي واقـع الحـال 
فـن (الدعابـة) بتعبيـر كونديرا،الدعابـة أو (شـعرية 
المفاجـأة) أو السـحر النـاتج عـن تنافر الأشـياء بلغة 
لوتريامـون الـذي يجمـع بـين مظلـة وماكنـة خياطـة 
أو(كثافـة المخيلة واللقاءات غيـر المتوقعة) : حين دخل 
«جوزيـف ك»  في رواية المحاكمة إلـى القاعة مرة وجد 
أمـام طاولة القضـاة كتابا عن جنس  مبتـذل. هذه هي 
الدعابـة الصادمـة التـي لـم يسـتطع ماكس بـرود أن 
يخترق جوهرها وعامَ في السطح. كيف يمكن لشخص 
أن يكون يائسـا ومريضا وعصابيـا وكئيبا، وفي أيامه 
الأخيرة وقد تكشـف له مصيره المؤلـم، قال: (يبدو لي 
أنني لن أسـقط، ميتاً، تحت وطأة الكفاح، بل سأسقط، 
ميتاً، تحت وطأة الفرح) في نوع من الاحتفال الطفولي 
والجمـال البـري المدهـش تحت مشـاعر الخلـق وبناء 
عوالم سـردية متخيلة وهي متعة متسامية وخالية من 

أي غرض سوى ذاتها.
ـ ثانيـا: إن كافكا نفسـه كان غير معـروف تماما من 
النخبـة الأدبية التشـيكية وبالتالي إن كل ما سـيكتبه 
ماكـس بـرود لـن تتـم معرفته بسـهولة، فأخـذ راحته 
في الكتابة والتفسـير والشـرح وصـار المصدر الوحيد 
لعالم كافكا الشـخصي والروائي، وعالم كافكا الروائي 
تعرض إلى تشويه كلي حين تم تصويره من قبل ماكس 
برود على انه نـزوع ديني لروائي مريض ومعقد يحلم 
بأن يكون قديسـا أو نبيا، ولـم يكن هذا النصّاب مؤمنا 
بكل أنواع القداسـة كما سيَكتشـف العالم فـي النهاية، 
ولكنـه اسـتغلها كفرصـة وحيـدة لخلق صـورة تخدم 
أغراضـه هو لكافكا تم تسـويقها للعالـم، ولا غرابة في 
أن يخصـص ميـلان كونديرا فصـلا في كتابـه (خيانة 

الوصايا) يحمل هذا العنوان المؤلم:» تشويه كافكا».
تكـون الصـورة أوضـح إذا عرفنا ان ماكـس برود( 
مدفـون حاليـا فـي يافـا ـ توفي فـي 20  كانـون الأول/ 
ديسـمبر 1968) هـو صهيونـي متعصـب وعنصـري، 
بل حـاول، في قلب مذابح دير ياسـين، خـداع الروائي 
الألماني المعروف هيرمان هيسـه بالتضامـن مع جرائم 
العصابات الإسـرائيلية تلك الأيام في رسالة استغاثة، 
ولكن هيرمان هيسـه عن وعي بتاريخ القضية أو وعي 
بشـخصية ماكـس بـرود المحتالـة أو نزوع فـي معرفة 
الحقائـق بعـد الفحـص والتأكـد رفـض التضامـن مع 
ماكس برود، كما جاء في كتاب هيرمان هيسـه:(عندما 
تبدأ الحـرب) وهو مجموعة مقالات عن الحرب والأدب 
شـخصية  يجسـد  موقـف  فـي  والمذكـرات،  والحريـة 
هيرمان هيسـه المسـتقلة وكبرياء روائـي ومثقف غير 
قابل للخداع من نصّاب مبتذل، كما تكشّـفت سيرته في 
الربـع الأخير من القرن الماضي، بل قبل أسـابيع ظهرت 

واحدة من فضائحه كما سنأتي على ذلك.
حـين يتحـدث ماكـس بـرود عـن (القداسـة) علينا 
ألا نأخـذ كلماتـه (كمفـردات خطابيـة) بـل كمفـردات 
تخدم هدفا دنيئاً عن قداسـة بشـعة سياسـية ودينية، 
ويتوضح ذلك أكثر في تزوير وصية كافكا القائلة بحرق 
جميـع مؤلفاته. لماذا زوّر ماكس برود تلك الوصية؟ هل 
كان كافكا عاجزا عن حرق مؤلفاته بنفسه؟ كل الوثائق 
والرسـائل والشـهادات التـي ظهرت، أخيـرا، تقول ان 
كافكا وفي وصية خطية طلب حرق بعض الأعمال التي 
لم يكـن واثقا منها واسـتثنى جميع الروايـات الكبرى 
ومنها (المحاكمة والمسـخ والقصر وأمريكا ومسـتعمرة 
العقوبـات وغيرهـا) ولكـن ماكس بـرود زعـم انه قال 
لكافـكا وجها لوجـه (بدون ذكر أي شـاهد وهي فرصة 
ثمينـة) إنـه لن ينفـذ هذه الوصيـة. ترى: لـو كان هذا 
صحيحاً فلماذا لم يقم  كافكا بنفسه، بعد هذه المواجهة 
والرفض المزعوم، بحرقها؟ أو على الأقل إذا كان عاجزا 
بسـبب المرض، لماذا لم يكتب وصية لشخص آخر يقوم 

بالمهمة؟ ـ « خيانة الوصايا».
الوثائق الأخيرة تثبـت بالدليل القاطع زيف وكذب 
ماكس بـرود بـل إن مخطوطـة كافكا (المحاكمـة) ظلت 
فـي حوزة ماكس بـرود وقام بتقديمهـا كهدية لزوجته 

الثانيـة (دليـل علـى حقارتـه) التـي باعتهـا بدورهـا 
ويجـري نقاش واسـع الآن حـول كل هـذه الأمور التي 
كُشفت في الفترة الأخيرة على أثر عمل احتيالي واسع 
فـي موضـوع جمالـي وإنسـاني وأدبي وأخلاقـي بهذا 

الحجم وبهذه الخطورة.
لتوطيـد سـمعته الأدبيـة قـام ماكس بـرود المغمور 
والفاشـل بعـد مـوت كافـكا بافتتـاح (معركـة حقيقية 
بالمدفعيـة الثقيلة) بتعبير كونديرا ونشـر أعمال كافكا 
التـي زعـم انـه طالبـه بحرقها وهـي أعمـال كان كافكا 
حتـى على فـراش الموت يقـوم بمراجعة دقيقـة لها مما 
يكـذب مزاعـم ماكس برود فـي حرقها، بل فـي الوصية 
الحقيقيـة، وهـو على فـراش المـوت، قام كافـكا بتقييم 
أعمالـه وطلـب من ماكـس برود حـرق بعضهـا لأنه لم 
تتح له فرصة إجـراء صياغة نهائية لها، وليس أعماله 
كلها، وكذلك إتلاف رسائل شخصية غير مرسلة تتعلق 

بعالمه الخصوصي.
إن هـدف ماكـس بـرود هـو تسـويق صـورة كافكا 
(كمفكـر دينـي) وهـو أمـر كان سيسـخر منـه كافكا بل 
ان رواياتـه تقوم على الطـرف الآخر من هـذا التفكير، 
وكان ماكـس يهتم بأقواله ويومياتـه أكثر من اهتمامه 
برواياتـه، بـل ان تفسـيره الوحيد لروايـة «المحاكمة» 
كان  قمة في السخف والوضاعة حيث يقول حرفيا: (إن 
كافكا يشرح العقاب الرهيب لأولئك الذين لا يستمعون 
لصـوت كلمة الحق، والذين لا يتبعون الطريق القويم) 
بلغـة حاخام فـي معبد. طبعا «كلمة الحـق» عند ماكس 
بـرود أثبتت الأيام نوعيتهـا، و «الطريق القويم» يعني 
الاحتيال، وهي  مفردات قادمة من القاموس التوراتي، 
وهـو الطريق الذي مشـى فيـه ماكس برود نفسـه إلى 
الأرض المقدسـة للمشـاركة فـي مذابـح مناحيـم بيغن 
الوريـث المسـلّح لأشـعيا الذي قـال له الـرب التوراتي 
اقتل الجميع، الصغار والكبـار، في أريحا ولكن (فقط) 

احتفظ بالذهب والفضة لخزائن صهيون.
كيـف يمكـن  لإنسـان مثـل كافـكا بهـذا الوضـوح 
والشفافية والبراءة والعفوية والعبقرية أن يقترب من 
ماكس برود وهو شـاعر فاشل؟ سـؤال طرحه كونديرا 
وأجاب عليه بنفسـه بسؤال:(هل ستكف عن الانشداد 
إلـى صديـق لكونـه يكتـب شـعرا سـيئاً؟) ويضيف:( 
لكـن الشـخص الـذي يكتـب شـعرا سـيئاً، سـيتحول 
إلـى إنسـان خطـر) بعـد أن صـار المصـدر الوحيد عن 
حيـاة كافكا مسـتغلاً تعاليه وعزلتـه وطيبته ومرضه 
الصدري القاتل، وبهذا السـلوك المتسـم بأقصى دناءة 
كوّن ماكس برود ما يسميه كونديرا بـ (الكافكالوجيا) 
إلـى  كافـكا  حـوّل  أي  بكافـكا،  المتخصـص  العلـم  أي 
ايديولوجيا وسـوّغها فـي جميع أنحـاء العالم بعد أن 
وجـد أداة إعلاميـة ومالية ضخمة قادرة على تسـويق 
هـذه الأسـطورة الملفقـة لأهـداف لا علاقـة لكافـكا بها 
ويحتقرها كليا، ورواياته جميعا كانت شـجبا وكشـفا 
وفضحـا لهذا العالـم الكابوسـي البيروقراطي المعادي 
للإنسان، ونصوص الروائي وحدها تعني العالم وهي 

المرجع الأول والأخير في قراءة النص الروائي.
بهـذه الطريقة قدم ماكـس برود كافـكا كمنقذ ديني 
سـيصاب  كافـكا  وكان  وعصابـي،  ومصلـح  وقديـس 
بصدمة لو سـمع بهـا حيّاً، بل رواية (المحاكمة) تسـخر 
بدعابـة مدهشـة شـعرية بعالم هـؤلاء، وبذلـك يكون 
ماكـس برود قد طمر الروائي الخلاّق الذي غير الرواية 
واحـدث منعطفـا فـي السـرد الروائي، وخلـق صورة 
مزيفة مسـتمرة في مخيال كثيريـن حتى اليوم، روائي 
قال غابرييـل ماركيز عنه لكونديرا خـلال لقاء بينهما: 
(ان كافـكا هو الذي كشـف لي إمكانيـة الكتابة بطريقة 

أخرى).
المشـكلة الأكبـر، وبنـاءً على هـذا التشـويه، وقوع 
كافكا الميت بين توظيفين: هو قديس بشع صارم مريض 
عصابـي حاقـد مـن وجهـة نظر ماكـس بـرود (صورة 
ماكـس بـرود عـن نفسـه) أي تلـك القداسـة المقـززة 
المغرضـة التي تخدم هدفا لا  قداسـة فيه على الإطلاق، 
وهـو من جهة أخرى الماركسـي الثوري المسـلح كما قرأ 
غـارودي كافـكا فـي محاولة لتقـديم صـورة بديلة عن 
صـورة ماكـس بـرود: لـو دمجنـا الصورتـين لحصلنا 
علـى صورة كاريكاتيريـة كانت سـتضحك كافكا إن لم 
تصبـه بالغثيـان: صـورة «قديـس مسـلح» نصفه في 
الأدغـال أو حرب الشـوارع، ونصفه الآخر في محراب، 
وكافكا الروائي والإنسـان أبعد ما يكون عن هذا وذاك. 
هو روائي فحسـب: وعكس طريقة تحويـل الكائن إلى 
قديس بشـع ومزيف، هنـاك على الضـد ولكن للغرض 
نفسـه، طريقـة التزويـر الأخـرى فـي شـيطنة الآخر، 
وكلاهمـا مـن مصدر واحـد ولغـرض واحد هـو تزوير 
الضمير وبيع بضاعة فاسدة للناس في سلوك احتيالي 

يتسم بشناعة مستهجنة في كل العصور.
قام بعض النقاد العرب بوضع مسحة من السخرية 
والفجاجة والسـطحية تحت تأثير مصادر ماكس برود 
ورش (مسـاحيق) أكثـر تفاهـة واسـتعجالا وإيلامـا 
ووجعـا وظلما علـى الروائي العبقـري وكتبوا مقالات 
ودراسـات ومؤلفـات عـن (كافـكا الصهيونـي) وبذلك 

ضاع كافكا بين الحافر والنعل.
السـبب؟ هو: دناءة وحقـارة ماكس برود الفاشـل 
الـذي وجد في جنازة كافكا عرسـاً غيـر متوقع للظهور 
على حسـاب كل القيم الأخلاقية والدينية والإنسـانية 
والأدبية والشخصية. يقول كونديرا:(إن كافكا استمر 
فـي الكتابـة حتـى الأيـام الأخيرة...لم يكـن يرغب في 
إتلاف عملـه، إذ عبر عن ذلك بشـكل واضح ودقيق في 
رسـالته الثانيـة:» مـن كل أعمالـي ليس هنـاك صالح 
للبقـاء سـوى: المحاكمـة، الوقـاد، المسـخ، مسـتعمرة 
العقوبات، طبيب الأرياف، فنان الجوع وغيرها ـ يمكن 
الاحتفـاظ بنسـخة مـن كتـاب «التأمـلات»). ويضيف 
كونديـرا:(ان كافـكا لـم يرفـض أعمالـه فقط، بـل قام 
بتقييمها ثم محاولة فصل ما يستحق منها، وما هو غير 
مستوف لمعاييره الخاصة) وهو على فراش الموت وهذا 

يـدل على مدى اعتـزازه بها في لحظة عصيبة لإنسـان 
وفـي وضع موت مبكـر ـ وكان ماكس بـرود يراقب هذا 
الاحتضـار ويعد للبشـرية هديـة قـذرة وكذبة ضخمة 
مسـتمرة حتى اليوم في خيال بعض القـراء العاديين، 

بل والنخب.
لم يكتف ماكس برود بذلك بل قام بحذف فقرات من 
يوميـات كافكا تشـير إلى شـخصيته الحقيقيـة المرحة 
والطبيعيـة والبشـرية والسـوية كشـخص حسـاس 
وعاطفي ولطيف المعشـر لكي يدخله في نسـيج صورة 
مشـوهة تخدمـه. قام، مثـلا، بحـذف هـذه الجملة من 
يوميـة كتبهـا كافكا بتاريـخ 1910 تقول:( شـعرت عند 
تجـاوزي المبغـى كأننـي أمـر ببيـت المعشـوق). فكيف 
يمكن للبشـري في كافكا، الروائي والإنسـان وصاحب 
والمشـاعر  العاديـة  الإنسـانية  والأخطـاء  الرغبـات 
البشـرية، أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا ينسـجم مع 
كافـكا ماكس بـرود المصنّع في مطبخ نصّـاب محترف؟ 
هـذا يناقض شـخصية العصابـي والكئيب والمتشـائم 

والصارم ...والخ.
لكـن لماذا لفق ماكس برود عملية تزوير ضخمة بهذا 
الحجم؟ تفكيـره الماكر أهداه إلى هـذا الحل: ان صورة 
قديـس مصنّـع ومزيف وعصابـي مريض علـى طريقة 
شـاعر وكاتب وملحن بائس وفاشـل تتطلـب أن يكون 
هذا القديس غامضا ونبوئيـا وصارم الوجه(كل صور 
كافـكا تظهـره على هـذا النحو وماكس بـرود مصدرها 
بعـد تنحيـة كل صور المـرح البشـري) ولا يخلّـف أثراً 
لأن عـادة القديـس أن يأتي من المسـتقبل ومـن الأمام، 
نمـوذج  هـو  والهسـتيري  العصابـي  نمـوذج  ان  كمـا 
مرتبـط على الدوام بالقديسـين والقلقين وهـو أبعد ما 
يكـون عن شـخصية كافكا، بـل تروي إحـدى الوثائق 
ان كافـكا كان يقرأ الفصل الأخير من روايته (المحاكمة) 
على بعـض الأصدقاء وكان يضحك بين لحظة وأخرى، 
ولا توجد شـهادة أخرى من أي وسـط قريـب من كافكا 
تؤكـد كل هـذه التلفيقـات بل علـى العكـس ان الحلقة 
الضيقـة من الأصدقاء وكلهم من خارج الوسـط الأدبي 
تعتـرف بصفـاء وبـراءة وطفولة ونبـل كافـكا ورقته 
وحيوته المدهشة. إن تلفيق أسطورة كافكا السوداوي 
والعصابـي والمريـض هـذه أمـر ضـروري مـن جانـب 
آخر لتأسـيس أسـطورة ماكس برود النكرة والفاشـل 
والعاجز عن ممارسـة أي فعل ثقافي، بل حتى رسـائل 
كافكا الشـخصية غير المرسـلة والتي طلب إتلافها وهو 
حق شـخصي وطبيعي وقانوني قام ماكس بنشرها:( 
وهـو سـلوك لا يمكن تبريـره. خان صديقـه. وتصرف 
ضـد أمنيـة صديقـه، ضـد معنـى وروح أمنيتـه، ضـد 
الشعور بالحياء الذي يعرفه لدى كافكا) بتعبير ميلان 

كونديرا.
لـم يكن طلب كافكا حرق رسـائله بسـبب خوفه من 
ناشـرين لم يكونـوا (مقتنعـين برواياته، فمـا بالك أن 
تكون رسـائله؟) ولكنه الحياء والحساسية والعذوبة 
المعروفـة عن كافكا والتي شـوهها هذا المحتال لأغراض 
تخدمه هو وسـخر مـن العالم، لكنـه اليوم صـار رمزاً 

لأسوأ أنواع الاحتيال الثقافي في القرن العشرين.
في سـنة 1959 أصدر ماكس برود بعد سلسـلة كتب 
عـن كافكا صـار يعتـاش عليها مسـتغلا جهـل الناس، 
كتابا بعنوان «اليأس والخلاص في أعمال فرانز كافكا» 
وواضح من العنوان الطابع الديني، محللاً شـخصية « 
جوزيـف  ك.» فـي رواية « المحاكمة»، قائـلا: (ك. مذنب 
لعـدم قدرتـه على الحب، إذ انـه لا يحب أحـداً، وكل ما 
يسـتطيعه هـو التلاعب، لذلـك عليه أن يمـوت). إنه لا 
يتحدث عن شـخصية « ك» أبدا لأن شخصية «جوزيف 
ك» شـخصية عاشـقة وعميقة وحية وصافية وحسـية 
ولكـن ماكس بـرود يصف نفسـه لا أكثر، وهـذا الحكم 
المفرط في السـخف والتفاهة على هذه الشخصية التي 
غيـرت مسـار الرواية بـل تاريخهـا في العالـم تعكس 
ضحالـة ماكس برود وهزال شـخصيته أولا، وتعكس، 
ثانيا، الحكم على شـخصية روائية من قاموس مشـوه 
كماكس برود نفسـه، وأدق وصف لهذه العبارة تعليق 
ميـلان كونديرا الذي يقول: (دعونا لا ننسـى أبداً هذه 

العبارة المتعالية، والغبية).

الكويت ـ «القدس العربي»:
على غرار تجربة الكثير من شـعراء الثمانينيات، 
صدر عن الدار العربية للعلوم ناشـرون في بيروت 
وبالتعـاون مـع دار مسـعى فـي الكويـت، المجموعة 
الشـعرية الكاملة للشـاعرة الكويتية سعدية مفرح 
تحت عنوان «مشـية الاوزة»، وقد احتوت المجموعة 
علـى الدواويـن السـتة التـي سـبق وأن أصدرتهـا 
الشـاعرة (مفرح) منذ بداية تجربتها الشـعرية عام 
1990 بديـوان «آخـر الحالمـين». الشـاعرة سـعدية 
مفـرح والتـي تميـزت بقصيدتهـا النثريـة الواخزة 
والملتهبـة كمـا وصفهـا الأديـب محمد مسـتجاب في 
شـهادته: «ان أشـعار سـعدية مفرح قصيـرة مدببة 
توخـز وتؤلـم وتحـول بينـك وبـين التثاؤب،تمزق 
الجلـد وتدمي القلـب وتحيل الكيان فرنـا من اللهب 
مجموعتهـا  تضمـن  أن  أيضـاً  تعمـدت  الأبـدي»، 
بدواوينهـا اللاحقـة وهـي كالتالـي: تغيب فأسـرج 
خيـل ظنوني» 1994، «كتـاب الاثـام» 1997، «مجرد 
مـرآة مسـتلقية» 1999، «تواضعـت أحلامـي كثيرا» 
2006، وآخرهـا كان ديـوان «ليل مشـغول بالفتنة» 
عام 2008. المجموعة حفلت بشـهادات لعدد من كبار 
النقـاد والأدباء العـرب المعاصريـن كالدكتور جابر 
عصفـور، حيـث قـال فـي شـهادته: «سـعدية مفرح 
تلميذتي التي أصبحت من أهم شـاعرات الكويت إن 
لم تكن أهمهـن في مدى قصيدة النثـر»، أما الدكتور 

غازي القصيبي فقد كانت شهادته شبه شذرة نثرية 
حيـث قال: «قبل أن يشـعر أحـد بالشـفقة على هذه 
الفتـاة المتواريـة في صمـت الخيمة عليـه أن يتذكر 
أنهـا فـي النهاية انتصـرت علـى كل فراشـات المدن 
الضوئيـة». هكذا كانت سـعدية مفرح فـي تجربتها 
الشـعرية طـوال هـذه الأعـوام، سـخرت قدراتهـا 
النثريـة لتنتصـر فـي النهايـة وتخـرج مـن العتمة 
المفروضـة عليها سـلفاً وعلـى مجايلاتها فقـال عنها 
الأديـب عبـده وازن: «سـعدية مفرح ليسـت صوتا 
نسـويا بارزا فحسب وليست شـاعرة كويتية مهمة 
فحسـب وربما من أبرز الشـاعرات فـي الكويت، بل 
إن اسـمها يندرج في الحركة الشـعرية الشابة التي 
تخترق الحدود الجغرافيـة للعالم العربي». من هنا 
سـجلت الدكتـورة يمنـى العيـد شـهادتها الباذخة 
الألق حين قالت: «مع الحرف تبرم الشـاعرة سعدية 
مفـرح عقـدا ليكـون الحرف مكانـا ينطق بأسـمائها 
ذاتهـا  ويصـوغ  سـرها  يصـون  وزمانـا  المحميـة، 
الضائعة». ولأنها كانت شـاعرة حالمـة، وتواضعت 
أحلامها كثيراً لتؤرخ لنا سرها المكنون في قصيدتها 

(تواضعت أحلامي كثيراً):
:1

دَ جناحيْن  أُريدُ مُجرَّ
أَوْ يَكُفّ روحي عنْ تَوْقِهِ للطَيَرانِ 

:2
 أُريدُ أَنْ أَصْرخَ كُلَّ صَرْخَتي

من دون أَنْ أَنْتظرَ سُؤالاً ما
 : 3

ص منْ كُلِّ ما يُعيقُ دّمْعتي أُريدُ أَنْ أَتَخلَّ
لِ  عن هدَفِها المُؤَجَّ

طْرِ أَوْ نُقْطتِها الأَخيرةِ على السَّ

فلم تشـأ الأديبـة ليلـى العثمـان أن يفوتهـا هذا 
الركـب، لتكتـب شـهادتها في هـذه الشـاعرة: «انها 
تصر دائما الا تكـون البطل الذي يلهو مع القطيع بل 
تلهو وحيدة كالبطل الحقيقي». ولأن غياباتها دائما 
مأهولة بالمـوت فقد وجد محيي الدين اللاذقاني في 
شـعرها سـحراً وثمالة فوافقه الأديب رفعت سلام 
حين قـال: «انها قصيـدة لها طزاجتها وسـخونتها 
وتميزهـا بـلا إحـالات او تمـاس». أمـا الإعلامـي 
والشـاعر اللبناني زاهي وهبة فقد اختار أن يختم 

هذا السيل العارم من الشهادات النخبوية حين قال: 
«ان سـعدية مفرح لا تكتب انطلاقا من الجنس الذي 
تنتمي إليه فحسـب، ولا يتعالى من قصائدها فحيح 
الأنوثة الذي نسمعه لدى شاعرات كثيرات، أي انها 
ليسـت مـوؤودة كأنثـى، وان كانت مشـاعر الانثى 

وانفعالاتها لا تغيب عن كتابها».
هذه المجموعة الشـعرية التي تضم ستة دواوين 
لشـاعرة خرجـت مـن الخليـج العربي فـي حقبة لا 
تـزال فيها المرأة الخليجية ترزح تحت وطأة المجتمع 
الذكـوري، فلـم يسـتكن لهـا فـؤاد حتـى أسـمعت 

صوتهـا القاصي والداني 
ولم يـرتح لها جفن حتى رسـمت بصمتهـا المتفردة، 
وهاهـي الآن، تخرج لنـا بمجموع نتاجها الشـعري 
بعنـوان  و  بالقصيـرة  ليسـت  زمنيـة  حقبـة  عبـر 
أشـبه بلغز سـيميائي، تتقافـز حوله الاسـتفهامات 
وتسـكنه الدهشـة، لتـؤرخ لنـا مراحل هـذا النتاج 
وبكل تفاصيله المرحلية بشـكل شعري، فلا تستكين 
النخبة المعاصرة حتى تصفق لهذه المسيرة وتسجل 
شـهادتها التـي عبـرت عن جميـع مراحل الشـاعرة 

داخل أروقة (مشية الاوزة).

[1]
عر المُعاصر نَحْتَكِمُ لِمفاهيم ورُؤى،  ■ ما نزَالُ في قراءتِنا للشِّ
ـعر. أعرفُ أنَّ المدرسةَ عَمِلَت على  لم تعُد تصلُح لقراءة هذا الشِّ
، هـو نفس النمـط الذي ظلـت الأُصُولية  تكريـس نمطٍ شِـعْريٍّ
النقدية تَحْرِصُ على تثْبِيتِهِ، أو هو ما حَرِصَت على اخْتِزالِه في 
«القصيدة»، كمفهوم واحدٍ، لا يقبل غيره من الأشكال الشعرية، 
ـعراء علـى خَوْضِهـا، باعتبارها  أو المُقْتَرَحـات التـي عمـل الشُّ
أشـكالاً جديـدةً، لـم تَكْتَفِ بـ «القصيـدة»، كنموذج، أو كشـكلٍ 

جامع.

[2]
عر،  «القصيدةُ»، بَدْءاً من زمن التدوين، ستُصبِحُ هي كُل الشِّ
ـعر على القصيـدة، عِلْماً أن  وسَـيَتِمُّ بالتالي، إطلاق مفهوم الشِّ
كلمة شـعر، إذا افتـرضنا أنها جَمْعٌ، وهـي ليست كذلك، طبعـاً، 
لأنها بلا مُفرَدٍ، فـ «القصيدة « ليسـت هي مُفْرَدها، ولا علاقةَ لها 

بها من حيثُ الاشتقاق.
ـعر،  سَـتَتِمُّ تسـمية «القصيدة» شِـعْراً، لاحتواء مفهوم الشِّ
ولتقليـص كَثْرَتِـهِ، فـي مجـرد شـكل واحـدٍ، وإبْعاد الأشـكال 
راء،  ـعَ الأخـرى، والمُقتَرَحات التـي كانت ظهرت عند بعض الشُّ
وهـي غير ذات صلـة بما عملت الأصُولية النقديـة العربية على 

، المُكْتَمِل والمُغلَقَ. عريَّ العربيَّ اعتباره النموذجَ الشِّ

[3]
مُه لنا  غَوِيّ الـذي يُقَدِّ أليسـت «القصيـدة» في تفسـيـرها اللُّ
ابـن منظور في «لسـان العرب»، وهـو معجم، حَصَـرَ اللغةَ في 
مـا قبـل التدوين، ولـم يسـمح بتجـاوُزِها إلـى غيــره، تعنـي 
ـطْر»، وهـو مـا ينسـجم مـع  قامَةَ»، و»القَصْـدَ» و»الشَّ «الاسْـتِ
ـفَاهي، الذي  «القصيـدة»، في شـكلها النهائـي، وفي بنائها الشَّ

، إنْشاداً ولَفْظاً، أي إلْقَاءً. كان يَتِمُّ
ألم تذهـب الأصُولية النقدية إلى حَدِّ اعتبـار الكلام الموزون 
ـعر،  عـن غير قَصْدٍ، رغـم تأكيدها للـوزن باعتباره مضمار الشِّ
ـعر، تَفَادِياً لِتَسْـمِيَةِ ما جـاء مَوْزُوناً في القرآن  لا صِلَـةَ له بالشِّ

والحديث شِعْراً..
ـعر، بيتان فما فـوق، نظراً لعامل القافية،  ألم يَتِمَّ اعتبار الشِّ
كمـا يذهب إلى ذلك ابن سـنان الخفاجـي، لأن القافية عنده، لا 
تَصِـحُّ في البيت الواحد، لأنها مأخوذة من «قَفَوْتُ الشّـيء» إذا 

تَلَوْتُهُ..
ـعر، على  يَة، في الشِّ وهو ما سـيعمل أصحاب النظريـة الكَمِّ
تثْبِيتـه من خلال تحديد مفهـوم القصيدة، في عدد من الأبيات، 
ذهـب ابن جني إلى حَصْرِها في ما يتجاوز خمسـة عشـر بيتاً، 
بعكـس مـا ذهب إليـه الأخفش، الـذي اعتبرها فـي الأقل ثلاثة 
أبيـات. ولفصـل «القصيـدة»، كمفهـوم مُكْتَمِل، علـى غيرها من 
يَات أخرى لهذه الأشكال،  الأشـكال الأخرى، فقد تَمَّ وضع تَسْـمِ
يَ  مثـل المُسَـمّطات، والمُخَمّسـات..وحتى البيـت الواحـد، سُـمِّ
ى البيتـانِ، أو الثلاثة أبيـات، نُتْفَةً، وهذا ما  يَتِيمـاً، كما سَيُسَـمَّ

اء. ذهب إليه الفرَّ

[4]
لـم تَكْتَـفِ الأصولية النقديـة بِحَصْـرِ الأشـكال الأخرى، أو 
بتَسْـمِيَتِها، دَرْءاً لِـكُلِّ التبـاس مـع «القصيدة»، وهي أشـكالٌ، 
كمـا يبـدو مـن تَسْـمِيَتِها ناقصـة، ومُضْطَرِبَـةً، أو تُعانـي مـن 
ام  سُـوء اكتمالٍ، قياسـاً طبعاً بالقصيدة، باعتبارها الشـكل التَّ
والمُكتمِـل، بل ذهبوا إلى حـد اعتبار أوزان مُعينـة، مثل الرجز، 
كمـا في موقف ابن جني، مما اضطرب بنـاؤُه، أي ما لا يتفق مع 
بَ»، كما في تعريف ابن  دَ وَهُذِّ حَ وَجُوِّ مفهـوم الاكتمال، أو ما «نُقِّ

منظور.
وعروضيـين  نُقـاد  مـن  الاتجـاه،  هـذا  أصحـابُ  سيسـعى 
ولغويـين، وغيرهم، كُل من زاوية عملـه، إلى حَصْرِ «القصيدة» 
في شـكل واحـد، ووضع قوانين صارمـة، لا يُسْـمَح بتجاوُزها. 

ز»،  جَوُّ حتى في حالات «التَّ
ـعرية»، فهُم عَمِلُـوا على تقنين هذه  كمـا في «الضرورات الشِّ
زات، وحَصَروها في خـواص معينة، أجازوا ما أجازوه،  جَوُّ التَّ
ورفضـوا ما بدا لهـم أنه خُـروج على الشـكل المثالي، الذي كان 

دائماً فـي تصورهم هو «القصيدة». 
ولعل في مثال «مجمهرة» عبيد بن الأبرص، ما يُشير إلى هذا 
ـعر، في حصره في شكل، أو  النوع من المثالية في النظر إلى الشِّ

نموذج واحد.

 [5]
هـذا الحَصْـر الـذي أتانـا مـن زمـن التدويـن تحديـداً، هـو 
ـعر يبقى هـو نفسـه لا يتغيـر، وبقيت  الـذي جعـل مفهـوم الشِّ
«القصيدة»، بكل ما تستدعيه من مفاهيم، هي الشكل المثالي في 

عر، ولطبيعة بنائه. رِنا للشِّ تَصَوُّ
المدرسة، في هذا السياق، وهي استمرار لهذا البُعد الأصولي، 
فـي حصر المفاهيم، وتَضْيِيقِها، وهي أيضاً، المكان الذي فيه يَتِمُّ 
ـعر، وفي اختيار ما ينسـجم  اليـوم تَرْوِيـج هـذا النمط من الشِّ
مـع طبيعتهـا كمـــؤسسـةٍ، كــــُلّ ما لـــــه صلة بالدّهْشَــة، 
هـات، لا تقبلـه، أو هـي تعمل على  وَجُّ أو بتغييـر المفاهيـم، والتَّ
ج لـه مـن إيديولوجيا الدولـة، أو  طَمْسِـهِ، فـي مقابـل مـا تُـرَوِّ
النظـام الذي هو تَثْبِيت واسـتمرار للماضـي، أكثر مما هو أفق، 

أو اسْتِشْرافٌ.
عرية» لدى القارئ  رِنا، ما يجعلُ من «الذائقة الشِّ هذا في تَصَوُّ
، هو هذا الوعي الذي  العربي، اليوم، تبقى أسـيرة وَعْـيٍ خاصٍّ
ـعر المُعاصر، بمنظار المؤسسة، أي بمنظار الوعي  يَنْظُرُ إلى الشِّ
الأصولي، الذي ينظر إلى الماضي كأُفُق، ولا يعتبر ما يجري من 
ؤَى والمفاهيم، ذا جدوى، لأنـه مُقِيمٌ في غير  ات، في الـرُّ ـرَ مُتَغيِّ

الزمن الذي يعيش فيه.

[6]
عر المعاصر، اليوم، لم يَعُد مرتبطاً، في الممارسة النصية،  الشِّ
لا بشـفاهية «القصيدة»، ولا ببنائها العروضي، ولا بسـياقاتها 
سِـم بصيغ،  البلاغيـة التـي كانت تقتضـي نوعاً من الـكلام المُتَّ
يه، هنا، بثقافة  وبخواص لسـانية معينـة، أو ما يمكن أن نُسَـمِّ
ـعر، بمـا يعنيه هذا  البيـان. فهـو أصبـح أكثـر ميلاً لمفهـوم الشِّ
دٍ، وليـس بما اعْتُبِرَ مفهومـاً واحداً، هو  المفهـوم من كَثْـرَةٍ وتَعَدُّ

«القصيدة».
رْتُهُ مـراراً، في أكثر مـن مكان، هي  «القصيـدة»، وهذا مـا كرَّ
اعر  عرية التي سعى الشَّ مُقْتَرَحٌ من بين جملة من المقترحات الشِّ
ـعر، ولـم تكـن كذلك.  العربـي لِخَوْضِهـا، وليسـت هـي كُل الشِّ
نـات النقدية  ـعري العربي، والمُدَوَّ من يعُـد لقراءة الثـرات الشِّ
المُصَاحِبَة له، يسـقف على مـا حَدَثَ من انتهـاكات، في التعامُل 
مـع باقـي المقترحـات الأخرى، ومـا تعرضت لـه هـذه المفاهيم 

والمُقترحات من طَمْسٍ، وإتْلاَفٍ.
ـعراء إلى حَـدِّ اعتبار ما بدا نثـراً،  أي  ألـم يذهـب بعض الشُّ
عري، شعراً،  خالياً من شـرط الوزن، نظراً لقوته، وتأثيره الشِّ
مثلمـا حدث لحسـان بن ثابت مـع ابنه، حين دخـل عليه، وهو 
هُ  »، قال: «كَأَنَّ نِي طائـرٌ»، قال: «صِفْهُ يَا بُنَـيَّ يبكي، قائلاً «لَسَـعَ
ـعر ورَبِّ  ـان أن يَصْـرُخَ: «قـال ابْنِي الشِّ حَبـرة».. ما دفـع حسَّ
ض له ابنُه، لسـعة زنبور. [انظر، الكامل  الكعبة». وكان ما تعرَّ

للمبرد، ج1، ص 225] 
هذه الواقعة، وغيرها، مما جاء في المدونات النقدية العربية، 
رَات التي شَرَعَت، أو كانت تَعْتَمِلُ في نُفُوس  يَشِي بطبيعة المُتَغَيِّ
عراء، وكانت، ربما، بمثابة الأفق الذي وَجَدَ نفسه مُحَاصَراً  الشُّ
بقوة المؤسسـة التي كانت شَـرَعَت في تثبيـت المفهومات، وفي 
ترسـيخ مفهوم واحـد للمعرفـة، كانت «القصيـدة»، هي إحدى 
تمثيلاتـه، ما دامـت «القصيدة»، بهـذا المعنى سـتُصبح مرجعاً 
لغويـاً في تفسـير النص الدينـي، بالمعنى الذي أشـار إليه ابن 

عباس.

[7]
ـعْرُ، دائمـاً، في غيـر وظيفتـه، وكان، في كثير  اسْـتُعْمِلَ الشِّ
د وسـيلة لغرض ما. لم يَتِمّ اسـتعمال  ممـا حَدَثَ من نُقُودٍ، مُجَرَّ
ـعر لِشِـعْرِيَتهِ، أو بالاقتصار على وظيفته الجمالية. هذا ما  الشِّ

دفـع إلـى اعتبار «القصيـدة»، مَرْجِعاً لُغَوِيـاً، أو «ديوانَ» عِلْمٍ، 
وتاريخ، وأنسـاب، أو مَرْجِعاً لِمَا اسْـتَعْصَى فهمـه من ألفاظ أو 
عر، مصدراً من مصادر  تعابير. لهذا اعْتُبِرَت «القصيدة»، أو الشِّ

اللغة، بعد القرآن والحديث!
ـعر، سـاهم في هـذا التعميم الـذي طالَ  تحريف وظيفة الشِّ
خطابـاً لـه خصوصياتُه، ولـم يوجَد، قطعـاً، فـي كُلِّ الثقافات 
د صَدًى، أو أداة، لتفسير، أو تبرير غيره  الإنسانية ليكون مُجَرَّ
ـزَ بانْفِلاتِهِ عن  ـعرُ كان دائماً، خطابـاً تَمَيَّ مـن الخطابات. فالشِّ
باقـي الخطابات، كونه يُزَاوِلُ اللغـةَ وفق رؤية وبناء خاصين، 
لُ فِتَنَها، يُوقِظُها،  أو هو بالأحرى، يَبُثُّ الحياةَ في اللغة، ويُشْـعِ
أو يُخْرِجُها من اسـتقرارها، الذي هو أحد أسـباب تلاشـي كثير 

غات، وانتهائها. من اللُّ
قِها،  غَةُ في تَدَفُّ رُ، بهذا المعنى، إبداع وإضافـات. فهو اللُّ ـعْ الشِّ
واخْتِلاقَاتِهـا. وهذا ما يَنْعَكِـسُ على بنيات هذا الخطاب، وعلى 
ـعر هو نفسُه، كما جاءنا من  مكوناته. ليس معقولاً أن يبقى الشِّ
لاً، ما  ـراً ومُتَأَمِّ ل التاريخ. أليس الإنسـان بطبعه باحثاً ومُفَكِّ أوَّ
يعنـي أنه يملك مـا يكفي من الطاقـات لتجديد وُجُـودِهِ. فنحن 
رَ في التقنية، كما نقبلُه في المعمار، وفي نمط العيش،  غّيُّ نقبل التَّ
ق الأمر  والطريقـة التي بها نأكُل ونشـرب، وننام.. وحـين يتعلَّ
عر، نعتبر الأمرَ طَعْناً في ذائقتنا، وفي تاريخنا، وهويتنا!  بالشِّ
وكأنَّ الـذوقَ الـذي بـه نَلْتَمِـسُ اليـومَ حاجاتنا للأشـياء، هو 
عر، منذ أكثر من أربعة  نفسه الذي به اسْتَنْبَطَ الخليل بحورالشِّ
فُ عند شكل شعري  عشـر قرناً من الزمن. هل الزمنُ عندنا يَتَوَقَّ
دٍ، وعند لُغَةٍ, هي مـا نعتبره المقياس والمرجـع، في الحُكْمِ  مُحَـدَّ
علـى ما يُكْتَبُ اليـوم، أو فـي مُصَادَرَتِهِ، باعتباره لا يَسْـتَجِيب 

للمعايير التي بها نقرأ الأشياء، أو ننظُر إليها..
رَ بشمس هيراقليط، التي ليست هي  فأنا مُضطر، هنا، أن أُذَكِّ
رِهِ طريقةً  نفسها الشمس التي تُشْرِقُ كلَّ يومٍ، أي باعتبار تَصَوُّ
فـي التفكيـر والنظر، أي طريقةً فـي اختبار قُدْرَة الأشـياء على 
دِ. فالشـمسُ التي نراها اليوم، ليسـت هي  جَدُّ الحياة، وعلى التَّ
ا نَنْعَمُ بضوئها قبل اليوم، كُلُّ شيء إلى زَوَالٍ،  الشـمس التي كُنَّ

وكلُّ شيءٍ في صيرورةٍ لا تَفْتَأُ تصيرُ.

 [8]
ن ما زالـوا يُعَانُونَ   ينعكـس وضع الثبـات على كثيريـن مِمَّ
مـن قِصَرٍ في النظـر. المعرفةُ اليوم لم تَعُد هـي عروض الخليل، 
أو أسـلوب الجاحظ، في النظر إلى لأشياء، فالخليل كان عالِماً، 
ـل، أي  خـرجَ بِزَمَنِـهِ مـن المعرفـة بالحدس إلـى المعرفـة بالتأمُّ
ـعر، ولم يَضَعْهـا، فهي وُجِدَت فـي  بالعلم. اسْـتَنْبَطَ قواعد الشِّ
يَةً، ولم  ـعراء بها، كانت مُمَـارَسَـةً نَصِّ ـعر، رغم (جَهْلِ) الشُّ الشِّ
تَكُن قاعدةً سـابقَةً، أو هي بالأحرى، كانت سُـلُوكاً شِعْرِياً، كان 
اعرُ يَسْتَشْعِرُ خُصُوصيته التعبيرية، ولم يكُن يبني رؤيته  الشَّ

على وُجُودِها القبلي، لأنَّ الشاعر كان «أكبر من العروض».
ـعر الذي كانَ مُبْتَذَلاً، وغير ذي  ألا يُعْتَبَرُ اليوم، كثير من الشِّ
هِمَ أصحابُه بالفسـاد، من  ريَتِه، واتُّ عْن في شِـعْ قيمـة، أو تَمَّ الطَّ
عر  ـعر العربي، وأحد المراجع الجمالية في قراءة الشِّ عيون الشِّ

قه.. وتَذَوُّ
ام، يُقالُ عن أبي العتاهية،  ما يُقالُ في هذا السياق عن أبي تمَّ
عر المعاصر،  وعن بدر شاكر السياب، وسعدي يوسف، وعن الشِّ

عر الحُر». يَ في حِينِه بـ «الشِّ أو ما سُمِّ
يهِم النصوص  ألم يَعْتَبِر بعض أعضاء مجلة «شعر»، عند تَلَقِّ
ت به من  سَـمَ الأولـى لمحمـد الماغوط، أنها ترجمـات، نظراً لِما اتَّ
غَة، وفـي تحويل مجـرى الإيقاع، من  جُـرْأَةٍ فـي التعامُل مـع اللُّ
إيقاع يَحْدُثُ بالتناوُب، أو التواتُر، إلى إيقاع يَنْسَابُ كما لو أنه 

يجيء من نَغَمٍ، لم تكن الأذن أّلِفَت رَخَاوَتَهُ.
عرُ هو ذلك  ـعر ما يَسْـتَقِرُّ في وَعْيِنا من عاداتٍ، الشِّ ليس الشِّ
ق الــذي نَخُـوضُهُ بكل احتمالاتـه. هذا لا يُفْضِي  المجـرى المُتَدَفِّ
ـعرية،  بنا إلى إنكــار «القصيدة»، أو غيرها من المُقْتَرحات الشِّ
هَ  ـعر أو حاضره، فقط نُحَاوِلُ أن نُنَبِّ التي جاءت من ماضي الشِّ

عْرَ هو أُفُق احتمالات إلى أنَّ الشِّ
وانشـراح دائـم، وأنَّ مـا نسـعى لترسـيخه من عـادات، أو 
ـعر، أو  تَثْبِيتِـهِ من قواعـد، باعتبارها مرجعاً في النظر إلى الشِّ
فـي الحُكـم عليه، هـي قَتْلٌ لذكاء الإنسـان، وإفـراط في تمجيد 
الماضي، أو في اعتبار الماضي هو وسـيلة النظر في كل ما يَحْدُثُ 

في الحاضر.

[9]
ص من تربية المدرسـة، من أيديولوجيا  ما زلنا بعـد لم نتخلَّ
الخطاب، أو الرؤية الواحدة. ليس صحيحاً أن نقيس ما يَحْدُثُ، 
بمـا هو حَـادِثٌ، وليس صحيحـاً أن ننظر إلى البنـاء باعتباره 
ة أُسُسـاً، علينـا مراجعتُها. ها أنذا  مَوْضِـعَ خَلَلٍ، وننسـى أنَّ ثمَّ
أعود إلى نيتشـه الـذي حين قرأ الفلسـفة الإغريقية، لم يطمئن 
ـائد في النظر إلى  لسـقراط وأفلاطـون، باعتبارهما المرجع السَّ
الأشـياء، بل عاد إلى فلاسـفة ما قبل سـقراط، إلى أولئك الذين 
اعتبرهُم أُسُساً، أي بِدَايَةً  وشُرُوعاً، ومن هذا المكان بالذات بنى 
شْـييدات،  رؤيته الجذريةَ لِمَا يجـري، وبدا له أنَّ الاكتفـاء بالتَّ
مَات، وفي خَوْضِ المعرفة  هو ما يُفْضِي إلى النوم في عَسَـلِ المُسَلَّ

كأنها حقائق لا تقبل التغيير. 
يْتُهُ بمراجعـة الأصـول، هـي  فمراجعـة الأُسُـس، أو مـا سَـمَّ
الكفيلة بتغيير طريقتنا في رؤية الأشـياء، وبإخراجنا من نفق 
القـراءات، أو الرؤى السـلفية التي اسْـتَحْكَمَت في رؤية بعض 
مـن اعْتَبَـرُوا الحداثة هي نهايـة الطريق، أو هـي الطريق الذي 

يُفْضِي إلى الحقيقة، واليقين.

[10]

الحداثةُ ليست نَمَطاً. الحداثةُ انْشِرَاح.
الحداثةُ ليسـت اكتمالاً، إنها احْتِمَالٌ، أو هي مشـروع مفتوح 
عر وحده، بل يشمل  على كُلِّ الاحتمالات. لا يَنْطَبِقُ هذا على الشِّ
ـعر وحـده كمرجع في النظر إلى  كُلَّ الخطابات. مَنْ يكتفي بالشِّ
يهِ «الكتابة»، دون العودة  عري المعاصر، أو ما أُسَمِّ الخطاب الشِّ
عر، أو تَتَصَادَى  إلى الخطابات التي أصبحت اليوم مُوازِيَةً للشِّ
معه، فقراءتها سـتبقى جاهِلَةً، عمياء، لأنها تعاني من قِصَرٍ في 
ـعر اليوم، ومعنى أن نَكْتُبَهُ  الرؤية، ومن فَهْمِ معنى أن نقرأ الشِّ

بالطرائق التي بها أصبح يُكْتَبُ.
لأترُكَ نيتشه في حاله، حتى لا ينزعج مَنْ يعتبر معرفةَ الآخر 
كُفْـراً، وفَسَـاداً في المعرفة. لأذهبَ إلـى أقصـى الريح في معرفة 
هـذا الآخــر، وأشـير تحـــــديداً إلـى الكاتـب الأرجنتينـــي 
إرنسـتو سـاباتو، الـذي كان في أحـد حـــواراتـه، وقف على 
حقائـق ما تزال، بالأسـف، سـائدةً فـي زمنـــــنا، مُشِـيراً إلى 
مـا كان أصـدره سـانت بــــوف مـن أحكـــام قاسـية في حق 
ـاب، مثل سـتاندال وبودلير وبالـزاك، واعتبـر أعمالهم غير  كُتَّ

ذات قيمة.
وهـو ما ينطبق علـى أندريه جيد، صديق طه حسـين، الذي 
ألقى بمخطوطات بروسـت في سـلة المهمـلات، مُعْتَبِـراً طريقة 
كتابة الرواية، بهذا الشـكل المُغَايِر للعادة، خرقاً لـ «قِيَمٍ »، كان 

جِيدْ عَمِلَ على تكريسها، في ما كتبه.
كمـا أنَّ لُوبِي دي فيجا، وهو معاصر لسـرفانتيس، اعْتَبَرَ أنَّ 

«دون كيشوت»، هو أسوأ كتاب قرأه.
ـقَ سـاباتو على مثـل هذه  ليـس مـن قبيـل الصدفـة أن يُعَلِّ
ـلُوكات النقديـة بقوله «لا نكاد نميل أبـداً بالقبول أن يكون  السُّ
معاصـر لنا عبقريـاً، وخاصةً أن ينتمي للمهنـة ذاتها». لأنَّ مثل 
هذا الكلام، وَرَدَ على لسـان البغدادي صاحب «خزانة الأدب»، 

يقول فيه، إنَّ «المعاصَرَة حِجَاب».
ثُ انْفِتاحاً لا  ثُ بالتجديد، لا بالتقليد. كما تَحْـدُ المعرفة تَحْـدُ

انْغِلاقاً.
فلو سـار غاليلـي على خُطَى أرسـطو، في ما يخُصُّ سـقوط 
الأجسـام، واعتبـر رأيـه نهائيـاً وحَاسِـماً، لم يكـن ليصل إلى 
رَ مجرى  نظريته التي أعادت تقييم الأمور، وفق منظور علمي غَيَّ
النهر، وأتاح للمعرفة الإنسـانية أن تسير في غير الطريق الذي 

كان أرسطو فتحه من قبل.
فـي عَمَـاء الماضـي، عَمَـاء الحاضـر. وفـي الوعـي المُسْـتَقِرِّ 
بالمعرفـة، جَهْـلٌ بمسـتقبلها، بالصيـرورة التـي تَحْكُـمُ طبيعة 
الوُجُـود، وتحكـم رؤيـة الإنسـان لذاتـه، ولِمَـا يُحِيـطُ به من 

أشياء.

 ٭ شاعر من المغرب

كافكا
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«كلهم
يمّموا شطر تلك الجهة،

كلهم
كطائر مهيض الجناح

حطّوا هناك
وحين عادوا

استدارت خطاهم
كلهم

نحو تلك الجهة
أراهم أنّى ساروا

وأيةّ مرابع قصدوا،
هم في غدو وترحال

هم أبداً
على الطريق سائرون»

فريد زامدار
1 

سـيكون علينـا دائمـا أن نرعـى تلـك الوجـوه المحطمـة. 
نسقيها بدموعنا مثلما نسـقي بالماء نباتات الظل في البيت. 
ولكـن أي بيت؟ ذلـك البيت مثل تلك الوجـوه تماما يقيم في 
الجهـة غير المرئيـة من الوجود. لا يحتاج المـرء إلى مزيد من 
الشـقاء لكـي يتذكـر وجهـه. المـرآة التي تحطمت وتشـظت 
يسـيل في زئبقهـا كلام كثيـر. نقول الوطـن ونقصد وجوها 
نحلمهـا. نقول البيـت وتظهر علـى حيطانه وجوه تسـلينا 
أسـئلتها. قالت: «لقد عشـنا حياة كاملة هنـاك». التفت إليها 
وأنا أهمس لنفسـي: «الشـعر يعـدي». لا أحد فـي إمكانه أن 
يزعـم أنـه أعد نفسـه للمنفى. نحـن نكذب فيما بعـد. نؤلف 
قصصـا عـن ضجرنا وعبـث أيامنا وسـاعاتنا التـي توقفت 
وخطانا التي لم يعد لها وقع والأبواب الثقيلة التي تكسـرت 
عليهـا أصابعنا والرمل الذي صرنا نغطـس فيه. حقيقة أننا 
طُردنـا قبـل أن يصدر قرار الطـرد، ولم تكـن حقائبنا معدة. 
شـخصيا أخبرت أمي بأنني لن أعود، وكان الخبر بالنسـبة 
لهـا عبارة عن مزحة. حتى اللحظة وبعـد مرور أكثر من عقد 
علـى غيابـي لا تـزال تنتظرني قادمـا من بيتـي. وهي تقصد 
البيـت الـذي صـار هنـاك. «حيـاة كاملـة» قالـت وجعلتني 
أتدثـر بحياة نسـيت تفاصيلها. كانت هنـاك زخارف تذهب 
إلـى الـروح مباشـرة. «نباتات الصبـار في الشـرفة أزهرت 
بالأمـس. هـل رأيـت زهورها؟» أسـمعها تقـول فالتفـت إلى 
الخارج فلا أرى غير الثلج. هي ترى ما اراه ولكنها تحاول أن 
تجعل الحياة ممكنة. العشـب الذي ينام تحـت الثلج يلهمنا 
شـكل حياتنا النائمة. فردوسنا الذي قرر في لحظة ضجر أن 
يغلـق أبوابه. أنا وهي، نعرف أننا نسـير في الطريق التي لا 
تـؤدي إلى البيت. «لن نصل أبدا» لا أحد منا قال تلك الجملة. 
نسـتعين بالوجوه التي صـارت تذبل مثل أوراق الأشـجار، 
مثل العشـب تحـت الثلج. نثـق بالنضارة المطلقـة. «بلدنا لا 

يموت» تقول وهي تلامس شجرة سقطت كل أوراقها. 
2

«بعيونك عتاب/ وبكلبي جـواب» البيت هناك، في جوف 
العبـارة. مـن يصـدق أن حياة كاملـة في إمكانهـا أن تنبعث 
مـن جملة شـعبية كانت تقال فـي الطريق كيفمـا اتفق. نقيم 
فـي اللغة حقا. البيت هو الآخر يقيم هناك. الآن أشـم روائح 
السـبع بهارات وأرى الفخاتي (نوعاً من الطيور) وهي تقف 
علـى اسـيجة السـطوح واسـمع ايقـاع الزنجاري فـي كلمة 
واحـدة ينطـق بها طفـل لاه عما حولـه. كانـت الكلمات تمر 
قريبـا منا ونحـن نتجنب النظـر إليها. كنا نظـن أن دروعنا 
السـوقي. كان  الابتـذال  أن يخترقهـا  أقـوى مـن  الثقافيـة 
الشـعب يتسلى في اختراع جمله الشـاذة. كانت تلك الجمل 
الطالعة من قاموس التجربة نوعا من النظر المزدوج: تنقيب 
ب. ألم تكن تلك النتيجة  فـي الأثر وتصفح كتب الرجـاء المخيَّ
هـي الخلاصـة التي انتهى إليها شـاكر حسـن آل سـعيد في 
لوحاتـه المزدوجـة التي كانت تُـرى من جهتين؟ لا مسـتقبل 
إذاً. هناك فقط فكرة سـادرة فـي انفعالها عن تفتيت العتمة. 
كانت نغميات آل سـعيد تنبعث مـن ذلك اللقاء غير المنضبط 
بين كثافـة الكتلة التي ينطوي عليهـا القاموس وبين مجرى 
الجمل التي لا شـأن لها سـوى محاولة اختـراق تلك الكتلة. 
كان آل سـعيد داعيـة ازاحة، فكان يُسـر لمـرأى ذلك المجرى. 

شـعبيا يصل الفقـر بالزهـد والتعفف والتقشـف ولا يغريه 
تـرف زخرفـي إلا بمـا يتركه مـن جـرح تعالجه الموسـيقى. 
كان الرجـل صيـاد مصائـر. لم تكـن مفرداته إلا نثـار رفيف 
أجنحـة الملائكـة. لغتـه غيـر المرئية هـي خلاصة مـا يتبقى 
مـن عمليات تنقيـة، كان الرسـام يقـوم بها علـى الجانبين: 
الصلب مثل صخرة والسائل مثل ماء. لهذا لجأ آل سعيد إلى 
النـار والهـواء رفيقين له فـي رحلته بين الأثـر وقوته. وهي 
رحلـة اخترقت التصـوف بوله حسـي مصدره ولـع بالمواد 
المختلفة. تلك المواد التي تتغذى من اهمال البشـر وسكوتهم 
عنها، لتسـتثمر لمعانها خفية. كلما نبشـت فـي روحي تبللت 
أصابعي بدمـوع تلك الجمل التي ظننـت أنني كنت في منأى 

عن الانصات إليها.
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يحمل المـرء معه إلى منفـاه خزانة مليئة بمـواد مختلفة. 
أشـياء لم تعد صالحة للاسـتعمال الواقعي، فهـي مزيج من 
الأوهـام والحقائـق، وهـي خليط مـن الأصـوات والروائح 
والصور، وهي بعد أن تخلت عـن وزنها وحجمها الواقعيين 
أصبحـت خفيفة وشـفافة بمـا يجعلهـا عرضـة للتماهي مع 
الهواء الذي يتخللها من أجل أن لا تفسد. خزانة خشبية هي 
أم بيت من الاسـمنت؟ قبر على الأرض أم كوكب مشـع بعيد؟ 
يحـدث أن تمحـو الأشـياء، بعضها البعض الآخر، فيكشـف 
الزمـن عـن واحدة مـن أعظم حيله: النسـيان. تبقـى وقائع 

بعينهـا لا يمكـن تخطيها. وليس هناك معيـار مطلق لتحديد 
قيمة وضـرورة تلك الوقائع. وداع أم عنـد الباب بكل جلاله 
أم شجرة نارنج انعكس ضوء الشمس على ثمارها ذات مرة 
فأحدث شغبا عاطفيا. تتسع تلك الخزانة لمليون كلمة، مثلما 
حدث مع مارسـيل بروست في بحثه عن الزمن المفقود. ولأن 
المنفي يعيش حالة من فقدان الوزن، على الأقل في السنوات 
الأولى لتغربه الاضطراري، فانه يلجأ إلى اختراع تكوينات 
وأشـكال شبيهة بتلك الأشـكال التي يبتكرها فنانو التجهيز 
والإنشـاء فـي عصرنا. لعبة يمارسـها المرء خياليـا من أجل 
أن يحيط نفسـه بعالم أليف، يتمكن منـه معرفيا. ولهذا فان 
تلك اللعبـة، حتى بالنسـبة لفناني ما بعد الحداثـة غالبا ما 
تكون مقصودة لذاتها، من غير أن تكترث بأي معطى جمالي 
خارجـي. هنـاك مكان موحـش يقاومـه المرء بفكـرة الحياة 
الكاملـة. مـن بين ثنايا تلـك الحياة، التي هي مزيج انشـائي 
معقـد، تنبعث الوجـوه المحطمة. وجوه تتداخـل مصائرها، 
مـن غيـر أن يتمكن الزمـن من التدخـل في صناعة تسلسـل 
ظهورها. حركة تعبق بالنسيان يؤديها المرء في الوقت الذي 
يسـعى فيه إلـى أن يثبت لنفسـه أنه لـم يفقد بعـد ذاكرته. 
أشـباح يهب ظهورهـا تلك الحركة الارتداديـة معنى الذهاب 

المرجأ إلى وهم الحياة الكاملة التي لا تمكن استعادتها.   
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ألا يمكننـا الكتابـة بمـواد مختلفـة؟ يواجـه البعـض من 

القراء عسـرا في فهـم التحولات الجذرية التي تسـتند إليها 
نصوص سـعدي يوسـف الجديـدة. وهي نصـوص لا يمكن 
تجنيسها أدبيا بيسر، ذلك لأنها تمزج الشعر بالنثر، العادي 
بالخارق، الواقعي بالمتخيل، الذرة بالحكاية، وهي بالنسبة 
لذلك البعض لا تنتمي إلى سـعدي يوسف التاريخي. يرغب 
الكثيرون في اسـتعادة الاخضر بن يوسـف نوعا من الحلم 
بحياة كانت توحي بأمل ما، في حين أن سعدي نفسه، والذي 
قُدر له أن لا يلتفت إلى الوراء قسرا، مصمم على المضي عميقا 
فـي لجة اليـأس بحثا عـن معنى مختلـف لحياتـه (لحياتنا 
أيضا). ولأن سـعدي قد ألف الحيـاة الناقصة (بحكم منافيه 
الطويلـة والمتعـددة) فـان مفهوم الحيـاة الكاملـة لا يغريه 
فـي التراجع. لذلك يمكـن اعتبار طريقته في اسـتعمال مواد 
غير صالحة للاسـتعمال مرحلة متقدمة مـن مراحل التجهيز 
والانشـاء. وهو ما يمثل خبرة تقنية (انسـانية) جديدة، لم 
تتعرف عليها الثقافة العربية من قبل. فسـعدي لم يتجه إلى 
تطوير القصيدة العربية الحديثة من داخلها ولم يشتغل في 
منطقـة المناورات الشـعرية المتوقعة. أجل، سـعدي يوسـف 
صنع مختبره الشـعري الحالي بمـواد مختلفة. مواد لم تكن 
قبله لتشـكل جزءاً مـن قاموس الشـعرية العربية الحديثة. 
بيته ليس هناك. ولا في أية جهة تمكن الاشـارة إليها. المنفى 

الأبدي يتبع طائره.  
٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
للأرض أهلها

سليم البيك ٭

لوحة لشاكر حسن  (القدس العربي)

■  وهذا العام أيضا سنحيي الذكرى، وسنعلم أننا اقتربنا عاما من 
يوم عودتنا، وسنعيد ونحيي ونقترب ونقترب أكثر إلى أن نغيّر قليلا 

في التاريخ، وفي رقم الذكرى، أو في الذكرى ذاتها، ليكون احتفالنا 
بالذكرى الأولى لعودتنا إلى ترشيحا، ليبدأ الزمان رحلته من هناك 

تصاعديا، طبيعيا، بعد أن كان يمضي- كما الآن- نازلا إلى ذلك 
التاريخ.

الإيمان بعودتنا لا يحتاج إلى شرعية دولية (وإن وُجدت) ولا إلى 
دراسات وبحوثات (وإن وجدت) ولا إلى منظمات أهلية (وإن وُجدت) 

وعلى أهمية كل ما ذكر، بل يحتاج أساسا إلى قرار جمعي عن هذا 
الشعب اللاجئ في المخيمات والشتات، والقرار موجود منذ قررنا 

إقفال الأبواب بالمفاتيح وأخذها كي نعود بعد أيام علّنا نجد كل شيء 
على حاله، ومنذ قررنا إطلاق ثورتنا المعاصرة التي حفظت للفلسطيني 

هويته وكرامته وحوّلته من صورة اللاجئ إلى صورة الفدائي المقاتل 
لأجل عودته، كما كتب غسان كنفاني «خيمة عن خيمة تفرق»، أي 

خيمة الفدائي عن خيمة اللاجئ. والعودة التي قاتلنا لأجلها لم تكن 
إلى الضفة وغزة كما اكتفى البعض، فذاك «مجيء» كما سماه محمود 

درويش، وليس عودة.
الجيل الأول للنكبة قاتل للبقاء في البلد، لكن الأغلبيّة منه هُجّرت، 

الجيل الثاني قاتل من المخيمات لأجل العودة إلى البلد، لكنهم لم يعودوا 
ولم نعد بعد، الجيل الثالث والرابع وكل الأجيال اللاحقة ستواصل ما 

قاتلنا كفلسطينيين لأجله منذ النكبة، وهو قتال من أجل العودة إلى كل 
قرية ومدينة هُجّر أهلها منها، العودة إلى ترشيحا ذاتها التي هُجّرنا 

منها، ولن نقبل أن يقابَل نضالنا على مدى 61 عاما بـ «الذهاب» كزوّار 
إلى الضفة وغزة - وهما القسم العزيز من فلسطين- فنضالنا هذا لا 
يقابله إلا عودة إلى ترشيحا وسحماتا والطيرة وحيفا وبيسان ويافا 

وكل فلسطين.
هذا القتال لا يكون بالسلاح فقط. معركتنا الثقافية والأخلاقية مع 

العدو لا تقلّ شأنا عن غيرها، وقد تزيد.
فلنقاتل:

من أجل حفظ الهوية الوطنية الفلسطينية: الحكايات الشعبية والأغاني 
والرقصات والتطريز والمأكولات والعادات الاجتماعية وكل ما يخصّ 

فولكلورنا الفلسطيني الأصيل، وقبل كل شيء اللهجة التي بدأت تزيح 
عن لهجة أجدادنا التي حملوها معهم بأمانة من ترشيحا إلى المخيمات.
ومن أجل ترسيخ الارتباط المادي والمعنوي للاجئ الفلسطيني بأرضه 

وانتمائه لها ونشر ثقافة العودة بالحقائق والأرقام، وتعزيز الإيمان 
بأن لا طريق آخر غير فلسطين وليس حتى أي بقعة من فلسطين، بل تلك 

بالتحديد التي هُجّرنا منها.
ومن أجل الارتقاء بالأدب والسينما والمسرح والرسم والموسيقى وكل 

ما يمكن أن يحفظ ويثبّت اسم فلسطين ويرتقي بثقافتها المعاصرة 
المنطلقة من هويتها الوطنية وعمقها العربي والإنساني، وتمايزها في 

كل ذلك.
ولا بد من مؤسسات شبابية تتبنى كل ذلك أو بعضا منه، وتعمل على 
تنظيمه وتفعيله كما هي الحال مع حركة شباب ترشيحا القائمة بهذا 

المهرجان.
معركتنا الآن، كمؤسسات وأفراد، هي في كل ذلك.

وترشيحا ستواصل اقترابها طالما أن الوقت لا يتوقف، والزمن يمضي. 
لكننا نملك أن نسرّع هذا الزمن، فلنكن فاعلين لنُثْبت لترشيحا والجليل 
وفلسطين أولا ولأنفسنا ثانيا أننا نستحقها، وأنها تستحق هذا القتال 

وهذا الشعب.
ولِيعلم العالم أنّ للأرض أهلها، وهم أهل لها.

■ ألقيت ككلمة مهرجان إحياء يوم ترشيحا الذي أقيم مؤخرا في مخيم 
برج البراجنة في بيروت، كما أقيم مهرجان مواز في بلدة ترشيحا في 

فلسطين وآخر في مخيم النيرب في حلب.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

فاروق يوسف ٭

تمثل الذات ـ تمثل الآخر  في رواية «تمر الأصابع» لمحسن الرملي من أفلام مهرجان دبي السينمائي 2009:
واحد صفر... الطرف الآخر

■ تعـد روايـة «تمر الأصابـع»- وهـي الرواية 
الثانيـة للكاتب والمبدع العراقي د. محسـن الرملي 
بعد رواية «الفتيت المبعثر»- من الأعمال الروائية 
العربيـة الجديـدة التي انشـغلت بهموم الإنسـان 
العربـي المعاصر، واشـتغلت- في خضـم تصوير 
هـذه الهموم- بتقنيـات جمالية على قـدر هام من 
البراعـة والإتقـان قصـد تشـكيل عوالمهـا الفنيـة 
المميـزة. ولا تقـف الروايـة عنـد معانـاة الإنسـان 
العربـي المعاصر فحسـب، بـل إنها ترصـد، أيضا، 
الأوروبي/الآخـر  المعاصـر  الإنسـان  تراجيديـة 
عبر تصويـر ما تعانيـه الـذات الجماعية/العربية 
أثنـاء صراعهـا فـي واقعهـا الحالـي بما يتسـم به 
مـن مـرارة وقسـوة وعبثيـة، وبما يخضـع له من 
حـال ميلودرامـي هو مزيج مـن المآسـي والملاهي. 
فكيف تمثلـت الرواية هـذه الـذات؟ وكيف تمثلت 
الآخـر؟ وما تجليات المأسـاة/التراجيدية في تمثل 
الذات/الآخـر؟ ومـا أبعـاد الملهاة/الكوميديـة فـي 

تصويرهما؟
انطلاقا من هذه الأسـئلة ستكون مقاربتنا لهذه 
الروايـة خاضعة لاسـتراتيجية تبحث عن الأبعاد 
الفنيـة أثنـاء بنائهـا للدلالـة، قصد الوقـوف عند 
تشـكلات الصور الروائية وهي تُبرز تمثل السارد 
للذات وللآخر في سياق توتر درامي قوامه المأساة 

والملهاة معا.
لعل أول ما يلفت نظر قارئ رواية «تمر الأصابع» 
منـذ فصولها الأولـى تركيز السـارد علـى تصوير 
عـادات وعوائـد القريـة العراقية عبـر الإمعان في 
رصد طبيعة العلاقة الجامعة بين الأسرة والعائلة 
التبـاس  والعشـيرة، وهـي علاقـة لا تسـلم مـن 
وتشـابك وتوتر وصدام. والبعد المفارق/السـاخر 
فـي هذا التصويـر يكمن في توليد الملهـاة من عمق 
المأسـاة. إن تجسـيد طبيعـة علاقة السـارد بالأب 
والجد، وعلاقة هذا الأخيـر بأولاده وأحفاده تبرز 
هـذا التـراوح بـين التراجيديـة والكوميديـة لدى 
الروائـي الذي يمارس لعبتـه الفنية الذكية منتقدا 
سـاخرا على الرغم مـن الطابع الجـدي الذي تُقدم 
به الوقائع والشخصيات. وإن المتأمل في الصورة 
السـردية التاليـة يقـف عنـد هـذه اللعبـة الفنيـة 
الماكرة بوضوح، يقول السارد عن أبيه: « أبي أكبر 
إخوتـه لذا وقع عليه العـبء الأكبر من العمل ومن 
ممارسـات جدي لتصوراته عـن التربية الصارمة 
وتغذيتـه بمفهوم الطاعة العميـاء للوالدين،» لأن 

رضـا الله مـن رضـا الوالديـن». فلم يرفـض نوح 
طلبـا أو أمرا لوالده أبدا أبدا. أذكر مثلا، أنه قد عاد 
ذات ظهيـرة تموزيـة منهكا مـن عمله في شـركات 
النفـط في كركوك، وبما أن مـن عادته الدخول أولا 
إلى صالة الضيوف للسـلام علـى جدي الذي يقيم 
فيهـا وحيدا مـع كتبـه منذ مـوت جدتي، ثـم يأتي 
إلـى البيت يقبلنـا ويصافح أمي. فـي تلك الظهيرة 
أمره جدي أن يذهـب لإصلاح مضخة الماء العاطلة 
في المزرعـة، فترك حقيبته هنـاك وتوجه فورا إلى 
الحقـل دون أن ينعطف إلى البيت ليسـلم علينا أو 
يسـتحم ويرتاح ويتناول غـداءه، كما هي عادته. 
ولـم يعد إلا بعـد أن أصلحها عند غروب الشـمس. 
أبي لم ينظر في عيني جدي أو حدق في وجهه على 
الإطلاق. دائما ينظر إلى الأرض مستمعا إلى كلامه 
بانتباه، تجاوز عمره الأربعين عاما وهو يقول إنه 
يسـتحي مـن النظر إلى وجـه أبيه. وسـألني ذات 
يوم هادئ قرب شاطئ النهر، بنبرة تشبه الفضول 
والتوسـل: كيف تنظر أنت إلـى وجهه؟ هل نظرت 

في عينيه؟ هل نظرت في عينيه؟».(ص.19-18)
يكشف هذا المشـهد التصويري عن مفارقة تسم 
علاقـة الجـد مطلـق بابنه نـوح. إن طـرق التربية 
جعلـت  الأب  فـي  الجـد  زرعهـا  التـي  التقليديـة 
شـخصيته تنمحـي أمـام الحضـور الطاغـي للجد 
الذي يتحكم في كل شئ داخل بيت العائلة الكبير. 
ويركـز السـارد على بعـد على قدر مـن الأهمية في 
الدلالـة على المفارقـة السـاخرة والرؤيـة النقدية 
الرافضـة لقيم المجتمع الشـرقي التقليدي، ويتمثل 
هـذا البعد في عـدم قدرة الأب نوح علـى النظر في 
عيني والـده أو التحديق في وجهـه أبدا، وتتبدى 
السـخرية أكثـر حينمـا يطلب مـن ولده سـليم أن 
يكشـف له عـن كيفية قدرتـه على النظـر إلى وجه 
الجـد، بل إنه يلح في السـؤال عن مدى قدرته على 
النظـر فـي عينيـه. ولعـل هـذا التصويـر الروائي 
الهادئ لهذا الحدث يكشـف، في العمـق، عن توتر 
ومفارقة سـتبين الأحداث اللاحقـة عن أبعادها في 
خدمـة دلالـة النـص التراجيديـة/ الكوميدية. إن 
الأب الـذي يسـتحي إلى هذه الدرجة السـلبية من 
الجـد ينطـوي علـى جوانب أخـرى تعـد النقيض 
التام لما يبدو في هذا المشـهد السـردي الدال. وهذا 
مـا يجعل السـارد/ البطل يسـتغرب التحول الذي 
طـرأ على أبيـه بعدما هاجـر إلى إسـبانيا، ويبدي 
حيرتـه من ازدواج شـخصيته الذي يجسـد توزع 
الذات وحيرتها بين هويتين وحضارتين وثقافتين. 
يقـول السـارد معبـرا عـن اسـتغرابه وحيرته من 
سـلوكات الأب: « أفكـر بـأن أبي في داخلـه اثنين، 

هنـاك كان يخفي الذي يمارسـه هنـا، وهنا يخفي 
الـذي كان يمارسـه هنـاك... دون أن يتخلـى عـن 
أن  نتبـين  وهكـذا    (87 نهائيـا...»(ص.  أحدهمـا 
الوضع التراجيدي للإنسـان العربـي في مواطنه 
ينطوي على مفارقات وسـخريات تجسد انكساره 
وضعفـه وانعـدام شـخصيته إلى حد يشـبه معه 
الكراكـوز، ومـن هنـا كان التركيـز علـى المواقـف 
الكاريكاتوريـة والمشـاهد المضحكـة اسـتراتيجية 
فنيـة لتصويـر مأسـاة الـذات العربيـة سـواء في 
الوطـن أو فـي المهجـر. ووضع العربي فـي المهاجر 
الغربيـة يتضـح من خـلال صـورة الأب نـوح في 
توزعه بين ماضيه وحاضره، على الرغم من سعيه 
الدائب إلى نسـيان الماضي إلا أن هذا الماضي يلقي 

بكلكله عليه إلى آخر لحظة في الرواية.  
وبهذه التقنية الجمالية التي تقف عند المفارقات 
وتسـتخرج اللحظات السـاخرة من جذور المآسي 
التي تمر بها البلاد ينجح السـارد في تقديم صورة 
روائية متكاملة عن واقع القرية العراقية باعتبارها 
تمثيلا تخييليا لفضاء عربي شاسع يتقاسم الكثير 

من سمات القرية العراقية التي يصورها.  
وإذا كان الروائـي يركـز علـى تصويـر فضـاء 
البدويـة الإنسـانية  العراقيـة بطقوسـها  القريـة 
البسـيطة في تناقضاتها ومفارقاتها بنجاح وقدرة 
فنيـة بينة، فبمـوازاة مع ذلـك يتمكن مـن تصوير 
حيـاة المدينـة الأوربيـة ومعانـاة المغتربـين فيهـا 
بنفس الاسـتراتيجية الفنية. في الفصل الرابع من 
الرواية، على سبيل التمثيل، يرصد السارد طبيعة 
العلاقة التي تجمع الإنسـان الغربـي بالمهاجرين، 
ومـن خـلال تصويـر توتـر هـذه العلاقـة يكشـف 
زيف الحضـارة الأوروبية في ادعائها للإنسـانية 
والديموقراطيـة والتواصـل. يقـول السـارد: « أنا 
أصغـر سـكان العمـارة سـنا، تليني شـابة كوبية 
سـمراء تسكن تحتي، أرضيتي سـقفها. فيما تحتل 
الشـقق الأخرى عجائز وحيـدات إلا من رفقة كلب 
يخاطبنـه ليل نهـار أو من مشـاهدة أخبار فضائح 
الفنانين في التلفزيون، وكن ينظرن إلي حين نلتقي 
على السلم بتوجس وريبة بعد موقفي حول برميل 
الزبالة. وازدادت هواجسهن حين رفضت الاجتماع 
مـع مجلـس الجيـران لمناقشـة قضية إصـلاح قفل 
الباب الرئيسي، حين قلت للبواب: لا داعي لمضعية 
الوقت هذه، قم أنت بشراء قفل جديد وبتركيبه، ثم 
اجمع ثمنه من سكان العمارة. ذلك أنني أدركت بأن 
فائـض الوقـت لديهن يجعل من هـذه الاجتماعات 
فرصة للثرثرة والشكوى وإرضاء فضولهن برؤية 
بقية الجيران عن كثب. قررت ألا أحضر اجتماعات 

الجيران هـذه منـذ العـام الأول..».(ص.35) تبين 
هذه الصورة السردية مفارقة الواقع الغربي الذي 
يتميـز، بـدوره، بتناقضات ومفارقـات خاصة به. 
إنه واقع يحتفي بالحيوان على حسـاب الإنسان، 
ويعادي الآخر لأنه آخـر مختلف ثقافيا وحضاريا 
وعرقيـا. وهـو واقع لا يسـلم من فضـول يصل حد 
اسـتباحة كل طـرق الجاسوسـية والنميمـة مـن 
أجل اقتحـام حياة الآخر ومعرفـة تفاصيلها. وفي 
حال الإخفاق تتحول العلاقـة إلى نفور وعدوانية 
بينة. ولعل السـارد أمعن في تصويـر هذه الأبعاد 
للكشـف عن تراجيدية الإنسان الغربي وكوميدية 
وضعـه الإنسـاني الزائف الذي لا يسـلم من ظاهر 
يعلن قيم الخير والتواصل والتفاهم والمحبة، ومن 
مضمر يخفي قيم الشر وانعدام التواصل والتفاهم 
والكراهيـة. وقـد قـدم السـارد مشـاهد تصويرية 
عديدة تكشـف هذه المباذل الغربية المغلفة بقشور 

الحضارة الأوربية الحديثة.
ومـن خـلال مـا سـلف يمكـن القـول إن لمحتـي 
السـخرية ونقد معتقدات الـذات ومعتقدات الآخر 
ومواقفـه مـن السـمات اللافتـة للنظـر فـي رواية 
«تمر الأصابع» دون سـقوط في الثرثرة السـردية 
والمباشـرة الفكرية في عـرض المواقف أو التعصب 
لها. ومن ثم، فإن لعبـة المداورة/المواربة في تقديم 
الموضوع وتصوير تفاصيله التي تتسم بالتناقض 
فـي الـرؤى والتعـدد فـي المنظـورات نجحـت في 
تحقيـق تصوير متوازن لحقيقـة الذات والآخر من 
وجهـة نظر سـارد لا يدعـي اليقين بقدر مـا يبحث 
عـن لمعـة يقـين وسـط دوامة الشـك التـي تعصف 

بالإنسان المعاصر.
وهكذا نتبين أن هـذه الرواية التي صيغت بلغة 
منسـابة متدفقـة، وحيوية تصويريـة لافتة للنظر 
قـد تمكنت مـن الوقوف عنـد تقاطع عالمي الشـرق 
والغـرب عبـر هـذه البراعـة اللغوية التـي تعزف 
علـى إيقـاع التكثيـف مرة، وعلـى بلاغـة الامتداد 
والتفاصيل الدقيقة مرة أخرى. وإن تداخل الماضي 
بالحاضـر، ومـا يتعلق بالـذات السـاردة، والآخر 
وهـي تتشـكل عبـر سـرديتها المتوتـرة وحيويتها 
التصويريـة فـي أبعادها التراجيديـة والكوميدية 
تجعـل النص حافـلا بالمتعة ومفيدا لـكل متدبر في 
علاقة الغرب بالشرق، وفي حقيقة الشرق والغرب 

على السواء.

ـ  محســن الرملي، تمر الأصابع، الدار العربية للعلوم 
ناشــرون/ بيــروت، منشــورات الاختــلاف/ الجزائر، 

ط.1، 2009.

■ مــن الواضــح أن التصــدي للكتابــة عــن آخــر أعمال 
المخرجة كاملة أبو ذكــــرى (واحد صفر) هو مغامرة شاقة، 
ليــس لصعوبة الفيلـــــم، وإنما بســبب قيام كــمٍّ  ضخم من 
المتخصصــين والهــــــــواة بالكتابة عنه ســلباً وإيجــــــاباً، 
وهو ما يضع الشــخص المنــوط بكتابة مقالــة عـــــن الفيلم 
في مأزق استكشــاف نقاط جديدة لم تتم الإشارة إليها قبل 

ذلك.
وبالنســبة لفيلمنا، فنحن نلاحظ أن أغلب مشــاهد الفيلم 
إنما تعتمد على صراع أساسي بين إرادتين مختلفتين، فعلى 
سبيل المثال يحمل مشهد تسجيل البرنامج التلفزيوني عدة 
صراعات، فهناك صراع بين المذيع (خالد أبو النجا) والمطربة 
(زينة)، وصراع آخر بين المذيع ومخرج البرنامج، بل إن هناك 
قيادة عليا تتصل لتبدي استياءها للمخرج (أحمد كمال) من 
بعــض التجاوزات الموجــودة فى الحلقــة. وإذا كان الصراع 
دائماً يعتمد على قوتين متناقضتين إحداهما قوية والأخرى 
ضعيفة، فإن الطرف الأقوى يتعمد قمع الأضعف مثل مشهد 
قيام سليم (حســين الإمام) بإهانة رانيا (زينة) داخل البار، 
ولذلك، فــإن قيام الطفــل الصغير بإعطاء قطعة الحشــيش 
لســائق الميكروبــاص، لا يعتبر مجرد تفصيلة أساســية في 
اليوم الــذي تدور من خلاله أحداث العمل، وإنما هو شــعور 

بالخوف من ترك وظيفته المتواضعة.
هذا الشعور إنما يسيطر على كثير من الشخصيات الأخرى، 
فنيفين (إلهام شــاهين) تخاف من إسقاط الحمل مؤكدة أن 
هذه هي فرصتها الأخيــرة، بينما تحاول هدى (انتصار) أن 
تقنــع الراقصة بجودة المنتجات التي تبيعها حتى لا تخســر 
مزيداً من الزبائن، أما عادل (أحمد الفيشــاوي) فإنه يعاني 
من عدم قدرته على اســتكمال مشــروع الكوافير الخاص به 

بسبب قلة الأموال الموجودة في حوزته.
وتأخــذ علاقــة الرجل والمــرأة جانبــاً من اهتمــام صناع 
الفيلــم، ويحتــوي العمــل علــى أشــكال مختلفة مــن فكرة 
الثنائيات، والشيء الملفت للنظر أن معظم هذه العلاقات إنما 
يشكل (الجنس) ملمحاً رئيسياً في تطورها، فهدى تستسلم 
لشخص يتحرش بها داخل الأتوبيس، أما نيفين فإن علاقتها 
بشريف تثمر عن جنين، ويأتي مشهد الحب بين عادل ورانيا 

داخل دورة المياه ليؤكد أنه لا يزال يحبها، وذلك على العكس 
من علاقتها بســليم والذي يعبر فيها الجنس عن مدى المهانة 
التى ارتضتها رانيا لنفســها في مقابل أموال زهيدة، وهو ما 

سبق وأعلنت عنه في مشهد البرنامج.
وتمتد فكــرة الثنائيــات لتشــمل أغلب المشــاجرات التي 
تنتشــر على مدار الفيلم، والتي تنقســم إلى عدة أنواع، ففي 
بعــض الأحيان يدخل أحد الأطراف إلى المشــاجرة وهو في 
حالة اســتعداد لها مثل مشــهد (ريهــام وشــقيقتها ـ عادل 
ووالدته)، وفي أحيان أخرى يبدأ المشهد بالطرفين وهما في 
حالة استرخاء شــديد مثل المشاجرة التي جمعت بين نيفين 
وشــريف، ونلاحظ أن المشــاجرات الثلاث التي تم تقديمها 
بشــكل متــوازٍ  ، إنمــا تنتهي بخــروج الطــرف الأضعف من 
المــكان، والضعف في هذه الحالة يتــراوح ما بين عدم القدرة 
على اتخاذ القرار المناســب مثل (شــريف) وعدم اســتطاعة 
هذا الطرف إثبات براءته ونبل أفعاله لأقرب الأشخاص إليه 

مثل (رانيا). 
ومن الأشــياء الملفتة للنظر في الفيلــم أن أغلب الانتقالات 
إنما تتم بين شــخصين تربطهما صلة محددة وهو ما يتضح 
في الفوتومونتــاج الذي رصدت المخرجة مــن خلاله الحالة 
النفســية الخاصــة بشــخصيات الفيلــم المختلفــة، ويظهــر 
بوضــوح فــي الانتقال بــين ريهام أثنــاء لقائها مع الشــاب 

ومشاهد تواجد شقيقتها داخل البار.
وفــي بعض الأحيــان يتدخــل طــرف ثالث محــاولاً حل 
المشــاكل الموجودة بين الطرفين الأساسيين، وهو ما نلمسه 
فــى قيام صديق عــادل بإخباره بأن والدته ستســاعده فى 
استكمال تجهيز المحل، وتأكيد موني (عايدة رياض) لنيفين 
أن شريف قام بالاتصال بها مؤكداً أنه لا يستطيع الاستغناء 

عنها. 
وإذا كان الفيلم ينتهي بانتصار مصر وفوزها بكأس الأمم 
الإفريقية، فإن شخصيات الفيلم المهزومة، إنما تنتابها حالة 
ســعادة مؤقتة، وهو ما يطرح ســؤالاً أخيراً مــاذا يحدث لو 
انتهت المباراة بهزيمة المنتخب القومي؟، هل ستتغير مصائر 
الأبطال؟ لا أعتقد ذلك، فالجميع يجرون بســرعة تجاه النفق 
المظلم، وربما يتحول عادل بعد سنوات إلى نسخة أخرى من 
صاحب المحل القاسي، وتقوم رانيا بإصدار شريط كاسيت 
جديد، أما الطفل فإن المستقبل الدامس ينتظره ليصبح مجرد 

سائس مرآب كهل مثل جده (لطفي لبيب).

من شاكر حسن إلى سعدي يوسف:

تجهيز المواد المختلفة في الشعر والرسم

نادر رفاعي 

د. محمد المسعودي
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

يومــك هادئ ويصلــح للاتصالات 
الأعمال،  الاتفاقــات وتصفيــة  وعقد 
ثقتك بنفســك تزيد من حماستك، خذ 

بعين الاعتبار آراء الغير.  

الثور: 

طالما أن مخططاتك حســنة، فلماذا 
القلق؟اقلع عن التردد وتسلح بالصبر 
فأمامك نتائج مرضيــة، لقاء مفاجئ 

وذكريات عزيزة.  

الجوزاء: 

أمورك كلها تسير على ما يرام نظم 
أوقاتك بكل دقــة ولا تؤجل البت في 
موضوع يشغل فكرك، نتائج سريعة 

ومرضية تحصل عليها.  

السرطان: 

تغلب على هواجســك وسر بإقدام 
كي تذلــل كل العقبــات التي تعترض 
طريقك، الحــظ يقف إلــى جانبك في 

هذه الفترة ومبلغ من المال.  

الأسد: 

كن حــذراً في هذه الفتــرة ولا تبح 
بمشــاريعك لأي كان، فكــر جيــداً بما 
ســيعرض عليــك قبــل الموافقــة على 

تحمل المسؤولية.  

العذراء: 

الوقت مناســب الآن لإيجاد حلول 
ستتحقق  أحلامك  بعض  لمشــكلاتك، 
والحظ ســيقف إلــى جانبــك تجنب 

الجدل العقيم في حياتك.  

الميزان: 

يومك حافل بالنشاط وإنما ينبغي 
أن تنظــم أوقاتك، ترســم مخططاتك 

بشــكل حســن ولكن نتائجها ليست 
إيجابية.  

العقرب: 
أوضاعك  معالجة  اليوم  تســتطيع 
مهمــا كانت صعبة، نشــاطك الحالي 
ســيمكنك مــن الحصول علــى نتائج 

مرضية.  

القوس: 

لا تحاول في هذه الفترة أن تحدث 
تغييــراً جذرياً فــي نمــط حياتك لئلا 
وتســبب  الأخطــاء  بعــض  تقتــرف 

لنفسك المشكلات.  

الجدي: 

العمــل  مجــال  فــي  وضعــك 
مســتقر وإنمــا لا يخلو مــن المفاجآت 
ولا  دبلوماســياً  كــن  والصدمــات، 
عــن  وابتعــد  رؤســاءك  تعــارض 

الأحلام.  

الدلو: 

مشاريعك سائرة في طريق النجاح، 
وأمامك الكثير من الفرص الســانحة، 
أحوالــك الماديــة آخذة في التحســن، 

خلافك مع من تحب سيزول قريباً.  

الحوت: 

حــادث مفاجئ يســتهويك، يمكن 
عليــك  ولكــن  تتحقــق  أن  لأحلامــك 
بالتروي وعدم استباق الأمور، خفف 

من نفقاتك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

الثالـث  الموسـم  حلقـات  تصويـر  مـن  الانتهـاء  يأتـي 
لـ»حكايـات سمسـم» فـي الأردن بالتزامـن مـع احتفاليـة 
برنامج شـارع سمسـم في عيد ميـلاده الأربعـين الذي يمتد 
تأثيره إلى أكثر من 140 بلدا منها في الشـرق الأوسـط مصر 
والأردن وفلسـطين، وكان ظهـر برنامـج «افتـح يا سمسـم» 
العربي المحلي الموجه لأطفال الشـرق الأوسـط لأول مرة في 
عام 1979 في الكويت على أساس البرنامج التربوي الشهير 
شارع سمسـم (سيسيمي سـتريت). وأقام برنامج «افتح يا 
سمسم» قيمه الأساسية، وهي تربية وتعليم الأطفال ومحبة 
التعلّم واحترام النفس وفهم الآخرين، على نفس القيم التي 
قام عليها برنامج «شـارع سمسم «الأصلي الذي يحتفي هذا 

العام 2009 ببلوغه عامه الأربعين.
ويركـز الإنتـاج الأردني «حكايـات سمسـم» جزئيا على 
تعليـم الأطفـال ومحاولـة دمج الفكاهـة والطرافة المناسـبة 
للأطفـال في حـين يعرض أيضـا ثقافـة تربويـة عصرية في 
الأردن تعتمـد علـى اسـتخدام التكنولوجيـا فـي العمليـة 
التعليميـة، إذ أن تن تن وجل جل، الدميتـان بطلا البرنامج 
غنيـان بخيالهمـا وتصوراتهمـا وهما خفيفا الظل يشـكلان 

ثنائيا طريفا من صديقين حميمين. 
سحابة يوم أمضيته في أستوديو 17 في مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيـون الأردنيـة وعـن كثـب تصويـر لأتابع عـن كثب 
مشـاهد مـن الموسـم الثالـث لحكايات سمسـم في نسـختها 
الأردنية، ولعل مشـاهدة الدمية جل جل (يقوم بدوره الممثل 
الأردنـي مهند نوافلة) والدمية تن تـن (تقوم بدورها الممثلة 
الأردنيـة فاطمـة عمايـرة) وكل منهمـا يحـرك الدميـة التـي 
يؤدي دورها، في مشهد غريب حيث يقفان أمام طاولة بالغة 
الارتفـاع، يرفعـان أيديهما بالدمى فيما تبدو اللقطة لمشـاهد 
التلفزيـون وكأنهمـا يجلسـان إلـى طاولـة طعـام، تصادف 
أنهمـا يصـوران فقرة عنوانهـا (مائدة الميـم)، حيث يعرفان 
الأطفـال علـى الأطعمة التي تبـدأ بحرف الميم، أو يتوسـطها 
ميـم، أو يتكرر بهـا كما في كلمة مشـمش، بأسـلوب حواري 
طريف ومحبب وسـهل يدخـلان معرفة الحـروف والمعلومة 
الصحية والحسـاب عبر نقاش مناكف بين الدميتين جل جل 
الـذي يحقق فـي معرفة الحقائق وتن تن التـي تتمنى القيام 

بدور المحقق. 
كما يعرّف برنامج «حكايات سمسم «من خلال شخصياته 
والمخـرج  المنتـج  ويقـول  الغنـي.  الثقافـي  الأردن  بتـراث 
التنفيـذي للبرنامج خالد حداد إن البرنامج يعمل في الوقت 
ذاته على تنمية الاحترام الذاتي عند مشاهديه ذكورا وإناثا. 
ويحصـل الإنتاج الأردني على دعم محلي من بنك الأردن في 
إطـار دعم البنك لمشـاريع تعليم الطفولة المبكـر، كما يحصل 
على التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إضافة لما 

يتوفر من دعم القطاع الخاص المحلي في كل بلد.
 وتعتبر ورشـة سمسـم من المبـادرات التعليمية الهادفة، 
وتعد أكبر برنامج ترفيهي للأطفال في سـن ما قبل المدرسـة، 
وينتـج البرنامـج حاليا فيمـا يزيد على 140 دولـة في جميع 
أنحـاء العالم، بما في ذلك منطقة الشـرق الأوسـط مثل: في 
الكويت «افتح يا سمسـم»، و»شـارع سمسـم» في فلسطين، 
وفي مصر «عالم سمسـم». وانطلقت «حكايات سمسـم» في 
الأردن عام 2003 لتصبح عضوا آخر في شارع سمسم، الذي 
تنتجه كل دولة بما يعكس بيئتها المحلية وثقافتها الاجتماعية 
البرنامـج  الشـعبي. د.نايـف حـداد كبيـر كتـاب  وتراثهـا 
ومصمـم الديكور، يقـول: الرؤية الآن أكثـر وضوحا مما هي 
فـي الجزأين الأول والثانـي، تعلمنا من خبرتنـا، عمدنا إلى 
إقامة ورشـات تدريبية للكتاب، فضلا عن اكتشـاف مواهب 
شـابة وصقلها، خصوصا وانـه من الصعوبة بمـكان ايجاد 
هـذا التنوع في برنامج للطفل، فنحن نعتمد أسـلوب المجلة، 
وتعاوننـا مـع كتاب من أجيـال مختلفة مما يسـهم في تقديم 
خبرات متكاملة ومتميزة للطفل، كما تم تطوير الشـخصيات 
فـي البرنامج، من خلال إضافة شـخصية حيـاة وهي معلمة 
عصريـة، وكامـل وهو يسـتطيع مسـاعدة تن تـن وجل جل 
فـي تطوير مهاراتهـم اليدوية ى والفنية، فيمـا المعلمة حياة 
تزودهم بالحياة الفكرية والعصرية كما أن شـخصية رحمة 
(الممرضـة) في إدخـال المفاهيم التوعويـة الصحية والمهنية 

المتعلقة بأهمية مهنتها في المجتمع الأردني.
وفي هذا الموسـم مـن «حكايات سمسـم» تم تطوير نواح 
فنيـة متعـددة بالبرنامـج تشـمل نوعيـة الحيـاة والتوعية 
الصحيـة. وسـيصار إلـى بـث البرنامـج فـي شـباط 2010. 
فيمـا يبث حاليا حلقات الموسـمين الأول والثاني في الرابعة 

والنصـف يوميـا على الشاشـة الأردنيـة، وهـو ذات الموعد 
الذي سـيبث فيه حلقات الموسـم الثالث. وكل منها مكون من 

26 حلقة.

كتاب جدد

مـن جهتـه يقـول نذيـر خوالدة/طالـب السـنة الأخيرة 
هندسـة ميكانيك «أنا سـعيد جدا بالتجربة كونها الاولى لي 
تلفزيونيـا». وهـو الفائز في تجـارب سـيناريو بـ»الجائزة 
الأولى» لمسـابقة سـيناريو «فيلم عانس ورغبـات». وكذلك 

الجائزة الأولى لمسابقة سيناريو فيلم «لحظات فريدة».
«تجربتي مـع الكتابة ..أشـعر بفخر كبير لأنني سـاهمت 
ولـو بجـزء بسـيط فـي المشـاركة في تقـديم سـيناريوهات 
حكايـات سمسـم، ذلك أننـا جميعا تابعنا مسلسـل «شـارع 

سمسم» منذ طفولتنا وساهم في صقل شخصياتنا.
طريقة كتابة السيناريوهات للأطفال صعبة جدا وبحاجة 
لان تكـون حـذرا جدا فـي التعامل مـع المحاذيـر الاجتماعية 

والأخلاقية. 
 ويقول الخوالـدة: أجمل نص كتبتـه عنوانه «الرقصات 
الشـعبية فـي الأردن»، ويتحدث النص عـن أطياف المجتمع 
الأردني وقدمته بطريقة غير مباشرة من خلال اشتراك تن تن 
وجل جل في الرقص برقصات شـعبية، تعود لهذه الأطياف 
وقـد كانت الرقصـات «الدبكة الأردنية، الرقص الشركسـي، 
ومن ثم انتقلنا لأنماط الرقص العالمي الشائعة مثل الباليه». 
ويـرى خوالدة أن أجمل ما في الكتابة لـ»حكايات سمسـم»: 
«هـو أننا جميعنا كنا نكتـب النص وكان يتم تعديله أكثر من 
مرة، وهذا أعطانا المؤشـر لمدى دقة العمل فـي مجال الكتابة 
للأطفـال، من الأمور الايجابية أيضا أننـا عملنا جميعا بعمل 

تشاركي بروح الجماعة».
ويؤيد يزن نشـيوات/ مهنـدس صناعي/ يخوض تجربة 
الكتابـة للمـرة الأولـى قائـلا: «بتشـجيع فريـق «حكايـات 
سمسم» سعيد أنني اكتب لبرنامج كنت أشاهده في صغري، 
وأثـر فينا جميعـا حيث لا نزال نذكر مـا تعلمناه في صغرنا، 
وهـذه تجربتي الأولى فـي الكتابة للأطفـال، خصوصا وان 
عملـي كمهنـدس تختلف عـن الكتابـة، فأنا هنا أفكـر.. كيف 
يفكـر الأطفـال؟ وكيـف يشـعرون؟ وكيـف يحسـون وهـم 

يشاهدون ما نكتبه لهم؟
الكتابة للأطفال صعبة، وكيـف تمتع الأطفال؟ وتعلمهم؟ 
وكمثال مـن النصوص التي كتبتها عـن الأغنية وكيف تنتج 
مـن كتابـة ولحن وغنـاء وعـزف حتى تتحـول إلـى أغنية، 
وكيـف يمكن تحويل الأغنية من نوع إلـى نوع آخر بتغيرات 

بسيطة، حيث دائما الطفل يتساءل كيف يمكن عمل أغنية؟ 
 

الخطيب: سر النافورة

فيما تذهب الشـاعرة والكاتبة نبيلـة الخطيب والحائزة 
على العديد من الجوائز الأدبيـة لقول:»الجميل في حكايات 
سمسم أنها أتاحت لي الاحتكاك مع مستوى من سن الطفولة 
المبكـرة جدا، وهـذا أعادني لصياغـة أفـكاري وعباراتي بما 
يتناسب مع هذه المرحلة الحساسة والمهمة، فليس من السهل 
شد انتباه الطفل والحفاظ على عنصر التشويق لديه، سواء 
في إيصال المعلومة أو في تحفيزه على التفكير الايجابي، وقد 
كتبـت للبرنامج أغنيـات بالإضافة إلى الحلقـات وقد عبرت 
في أغنياتي للطفل عن دواخل الطفل ونفسـيته وشخصيته 
وما يناسـبه بطريقة راقصة وغنائية تلقائية، فمثلا كان من 
الصعـب أن نوصل له فكرة المواطن الصالح، لطفل في حدود 
أربع إلى سـبع سنوات من العمر، لكن وبفضل الله استطعت 
أن أوصـل لهم الفكرة، وأشـيد بالـدور الجماعي فـي العمل، 
فعندما تعلـو نبرة الكلام، أجد من المشـرفين علـى البرنامج 

إلى ضرورة العودة إلى مستوى الطفل.
هـذا  فـي  نراعيهـا  التـي  الأمـور  مـن  الخطيـب:  وزادت 
البرنامج هي عملية النمو الطبيعية لدى الطفل، من الناحية 
الانفعاليـة والعقليـة والنفسـية، حسـب المراحـل العمريـة 
ولهذا فنحن كبرنامج يخاطب الطفل ويعيش معه في واقعه 
وحياتـه يحـرص علـى النمو مع الطفـل، ومراعـاة حاجاته 
المختلفـة وتلبيتهـا، نركـز علـى بنـاء الشـخصية الايجابية 
والتفكير الايجابي، وحل المشـكلات واحتـرام الذات والثقة 
الناحيـة  فننمـي  الجماعـي،  والعمـل  والانتمـاء  بالنفـس 
الاجتماعيـة للطفل عن طريق روح الفريق والاهتمام بصحة 
الطفل الجسـمية والنفسية، نحن نسـعى إلى بناء شخصية 
متكاملـة، ايجابية فعالة، وذلك من خـلال نصوص الحلقات 
أو الأغنيـات الخاصـة بالاسـتديو، أو ما فيما يسـمى «لايف 
اكشـن»، في الحلقات إجابات عن تسـاؤلات تخطر على بال 
الطفـل فمن النمـاذج التي كتبتهـا عن هذه التسـاؤلات، في 

حلقـة «سـر النافورة»، فمثـلا ينظر كل من جل جـل وتن تن 
باسـتغراب إلى الماء الخارج إلى النافورة احدهما يسأل أين 
يذهب الماء المسكوب من النافورة، ويسال الآخر كيف لا ينفد 
الماء، في النهاية توصلا بعد الاختبار والتجربة أن الماء يدور 

في النافورة ولا ينسكب ولذلك لا ينفد.

الجمزاوي: نصوصي غرائبية وعلمية 

تعتـرف الكاتبـة نهلة الجمـزواي بأن الكتابـة للطفل من 
أصعـب أنواع الفنون الكتابية وأكثرهـا دقة، فهي تتطلب أن 
نصـل إلى فهم مشـترك مع هـذا الكائن الذكي، عنـد الوقوف 
علـى المعالجـات الأدبيـة لـكل الظـروف البيئية والنفسـية 
المحيطة به لغةً ومضمونا، وهذا يحتاج أن نسـتنهض الطفل 
النائـم فـي دواخلنا لنحثه علـى التجلي علـى صفحات هذا 

الأدب المقدم للطفل كوجبة يسيرة الهضم خفيفة الظل.
ولا شـك أن أكثر أنـواع الكتابة دقة هي الكتابـة الدرامية 
كونها الأسـرع قدرة على الوصول إلى الطفل كونها تخاطب 
حواسـه مباشـرة فالمسـموع المرئـي أكثر قدرة علـى الجذب 
وعلى البقـاء في الذاكرة. كمـا أنني أجد اللغة الشـعرية في 
الخطـاب هي مـن أنجح الوسـائل القادرة على جـذب الطفل 
نحـو الفكرة والموضـوع المطروح فـي العمل الدرامـي المقدم 
كونهـا تحتوي على الموسـيقى المؤثـرة في نفـس الطفل مما 
يجعل الكلام مهيئا للحفظ ويجعل الطفل أكثر شهية للتلقي.  
والجمـزواي الحائـزة علـى عـدة جوائـز فـي أدب الأطفـال 
تضيف: جـاءت تجربتي مع برنامج «حكايات سمسـم «عبر 
نصـوص غرائبيـة الشـكل علمية الموضـوع شـعرية اللغة. 
وتزيـد الجمزاوي: عمدت فـي معظم نصوصي إلـى الإجابة 
على بعض الأسـئلة الجدلية حول الكون والطبيعة وتفسير 
بعـض الظواهـر البيئية التـي كثيرا ما يتسـاءل عنها الطفل 
تفسيرا علميا مبسطا يأتي ضمن إطار الحكاية حيث تجسيد 
تشـخيصها  بعـد  الطبيعـة  مفـردات  واسـتنطاق  المفاهيـم 
وتحويلهـا إلـى كائنـات حيـة تتحـدث وتعبـر عن نفسـها. 
كتفسـير ظاهرة قوس قزح بتشـخيص الشـمس والشـعاع 
الضوئي والألوان عبر لعبـة وحكاية جميلة تضع الطفل في 
تصور مبدئي حول تفسـير الظاهرة ن حتى يتسنى له لاحقا 

المزيد من المعرفة والفهم الدقيقين.
وأجد مـن خلال تجربتي ومشـاركتي في ورشـات العمل 
التـي تعقدها إدارة البرنامج أن ثمة جدية لدى القائمين على 
البرنامـج، في تطوير العمل والنهوض به لأعلى المسـتويات 
عـن طريق اسـتقطاب الكتاب  المحترفين فـي العمل الكتابي، 
إضافة إلى محاولة خلق جيل شـباب جديـد من أجل تعميق 

التجربة وإثراء العمل وتطويره. 

فاطمة العمايرة: تن تن

الممثلـة فاطمة العمايرة تقـوم بدور «تن تـن الدمية التي 
عمرهـا أربـع سـنوات»، قامـت بدورهـا منـذ عـام 2002 في 
المواسـم الثلاثة وستقوم به في الموسم الرابع، تقول فاطمة: 
شخصية تن تن تتطور، وهي طفلة متسائلة ويسهم البرنامج 
في إيصال أفكار ايجابية للطفل الأردني، والجديد في الموسم 
الثالـث هو وجود فكرة الحي في هذا الجزء، إذ نحن نتحرك 
في فضاء أوسـع من الجزئـين الأول والثاني، فهناك الحديقة 
وورشـة كامـل، وبيت حيـاة. ونحن نقـوم بأفعـال جديدة، 
كمـا تطرقنا في هذا الموسـم للمشـاعر، وهو تكنيـك مختلف 
يحتاج للمشـاعر والتحريك وانفعـالات وتكنيك الصوت في 
نفـس الوقت، كمـا أن وجودنا مع الكتاب في ورشـات العمل 
شيء مهم حتى نعرف نحن طبيعة النصوص، ويعرفون هم 

طبيعة العمل والتمثيل من خلال الدمى.
أحب كثيرا إعجاب الناس والأطفال بدوري تن تن. تقول 
فاطمـة/ تن تن، مضيفـة: كما أنني تعلمـت تحريك الدمى في 
أمريـكا، والآن أصبحـت مدربـة لآخريـن، فالدمـى تدهـش 

الطفل، ولدى الأطفال إعجاب خاص بها. 

 مهند نوافلة: جل جل

يقـول الممثل مهنـد النوافلة الذي يقوم بـدور جل جل في 
الموسـم الثالـث، وكان قـام به فـي الموسـم الثانـي: ان عمر 
الدمية جل جل 6 سـنوات، وهو في هذا الموسـم حيوي جدا، 
فيما كان أكثر هدوءا في الموسم الثاني، وهو الآن يقوم بدور 
المحقق الذي يبحث عن سـر الأشـياء، ويجيب عن أسئلة تن 

تن الكثيرة.
الدمى شيء محبب للأطفال ولهذا سعيد بدوري هذا، رغم 
التعب من الأداء كون الدمية جل جل متحركة وأحتاج لتكنيك 
الصوت والحركة معا لأداء الدور الذي أتقمصه فأحس أنني 

جل جل حالما لبسـت الدمية جل جل، بعض الحركات أؤديها 
واقفا، وكل مشهد يؤدى بما يناسبه. وأتمنى أن ينال الموسم 

الثالث رضا الأطفال، والى اللقاء في الموسم الرابع. 
 مـن جهتهـا مسـاعدة رئيس فريـق الكتاب فاتن شـناعة 
فـي الموسـم الثالـث لـ»حكايات سمسـم» تقـول: «انا كجزء 
مـن التجربـة أرى أن البرنامـج يضع بصمـة تعليمية هادفة 
للأطفـال مـن الفئـة العمريـة (3-7 سـنوات) والتـي تعتبر 
بحـد ذاتها نقلة نوعية فـي برامج الطفل، حيث أن هذه الفئة 
العمريـة يوجـه لهـا رسـائل تعليميـة مبنية على دراسـات 
وبحوث علمية أجراها مختصون في مجال الطفل. بالإضافة 
إلـى أن البرنامـج يعالـج جميـع القضايـا التـي تهـم الطفل 
والمجتمع الأردني بشـكل خاص، وأتمنى أن يحقق البرنامج 

أهدافه التعليمية الهادفة التي وجد من اجلها.
وكان بـدأ تصويـر الموسـم الثالـث مـن برنامـج الأطفال 
«حكايـات سمسـم»، فـي اسـتوديوهات مؤسسـة الإذاعـة 
والتلفزيون الأردنية، في تشرين الثاني(نوفمبر)، ويشتمل 
الموسم الثالث على 26 حلقة جديدة تهدف إلى تعليم الأطفال 
الأردنيـين المهـارات الأساسـية في جـو من المـرح والحيوية 

لبطلي سمسم تن تن وجلجل والدمى المتحركة. 
ويشـار أن عددا من الفنانين الأردنيين المعروفين انضموا 
الأطفـال  مـن  المحبـوب  سمسـم»  «حكايـات  برنامـج  إلـى 

وأصدقائهم الذين يعيشون كيفية صنع الحكايات.
وتهدف «حكايات سمسم» إلى تعليم الأطفال على الصعيد 
الوطني باستخدام التأثير القوي لوسائط الإعلام المتعددة، 
ويظهـر ذلـك فـي معالجـة المواضيـع الأساسـية التـي يركز 
عليهـا البرنامج مثـل الإلمام بالقـراءة والكتابة والحسـاب، 
والسـلامة علـى الطـرق، والصحـة والنظافـة، والاحتـرام 
المتبادل والتفاهم. كل ذلك يتم اعتماده اسـتنادا إلى سلسلة 
من الأبحاث تمهيدا لإنتاج المحتوى عبر لقاءات مكثفة لفريق 
«حكايـات سمسـم» بهدف تطويـر مكونات المشـروع بما في 
ذلك البحث والمضمون بإدارة ريم زادة ورنا صبيح وتشـمل 
عقـد حلقات بحثية بمشـاركة الأمهـات الآبـاء والمعلمين، أما 
برنامج وحدة التواصل التعليمي بإدارة نسمة هلسة تشمل 
ورش عمل للأهالي والمعلمـين وكذلك توزيع المواد التعليمية 

على رياض الأطفال وعروض الدمى الحية. 
ويتـم عمل البحـوث وتوزيـع المـواد التعليمية فـي كافة 
أنحـاء المملكـة وهنـاك مجموعة مـن الشـركاء الحكوميين و 
NGO يساعدون فريق عمل «حكايات سمسم» للتواصل مع 
كافة الشرائح، هذا وبالإضافة إلى اللجان التعليمية المكونة 
من شركاء من وزارة التربية ومركز الملكة رانيا للتكنولوجيا 
وأمانـة عمان والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومؤسسـة 

نهر الأردن وآخرون.
الفنانـين  الحياتيـة  الفقـرات  مخرجـي  مـع  وبالتعـاون 
الأردنيـين ومنهـم داليـا الخـوري، سـاندرا قعـوار، ومحمد 
حشـكي، بقيادة دينا الناصر منتجـة الفقرات الحياتية التي 
سوف تصور ميدانياً في مواقع مختلفة في عمان منها متحف 
الأطفـال، إضافـة للتصوير في عدد من المـدن الأردنية ومنها 
مادبا، العقبة، وعجلون، وتتميز «حكايات سمسم «بقصص 

واقعية حقيقية بمشاركة من الأطفال الأردنيين. 
ويشار أن الأطفال ليسوا وحدهم من يستفيد من حكايات 
سمسم، فهناك عدد من الكتاب المحليين الذي يتلقون التعليم 
والتطويـر المهني، أيضـا، في سلسـلة الورشـات التدريبية 
التـي يقيمها البرنامج اسـتعداد لصياغة حلقـات البرنامج، 
وقد استضافت «حكايات سمسم» في هذا الموسم ورش عمل 
للكتابة واسعة النطاق لتحسين نوعية التعليم والسيناريو 

لمرحلة الطفولة المبكرة في الأردن. 
ويضم الموسـم الثالث كتابات أنجزهـا فريق موهوب في 
الكتابـة الإبداعية ومنهم: د.شـرف الخضـر، رمزي مقطش، 
يزن نشيوات، نبيلة الخطيب، فاتن شناعة، نهلة الجمزاوي، 
وكل ذلك بتوجيه من كبير كتاب البرنامج د.نايف حداد، فيما 
يتولـى الإخراج فريق مميز وهـم فيصل الزعبي، عاكف نجم 
وداريـن الهـلال، والمنتج التنفيـذي خالد حـداد، والبرنامج 
إنتـاج يعـزز إصـلاح التعليم مـن أجـل «اقتصـاد المعرفة»، 
وهي المبادرة التي ممكنا بفضل شـراكة بـين القطاعين العام 
والخـاص بـين وكالـة الولايـات المتحـدة للتنميـة الدوليـة 
(USAID) وبنـك الأردن. مـن حكايـات سمسـم المشـروع 
تم تطويـره بالتعاون مـع وزارة التربيـة والتعليم الأردنية 

وبدعم من المنظمات غير الحكومية الوطنية.
يذكـر أن حكايات سمسـم تمثل الإنتـاج الأردني الوطني 
المشـترك للمؤسسـة غيـر الربحيـة ورشـة سمسـم، وجـاء 
البرنامـج بدعـم مـن الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة 
«USAID» وبنـك الأردن، حيـث أن هذا الدعـم يعزز فكرة 
أن شـركاء «حكايـات سمسـم» ملتزمـون بتعليـم الأطفـال 
باسـتخدام المحتوى التعليمـي الملائم والرسـائل التعليمية 
الايجابيـة، مـن خلال الدعم الأساسـي لتزويدهـم بالمصادر 
التـي يحتاجونهـا لإعدادهـم بشـكل أفضـل للمجتمـع الذي 
سـيتولون قيادتـه فـي المسـتقبل وصنـع التأثيـر والتغيير 
الايجابي في حياة العديد من الأطفال على مستوى الوطن. 

ويشـار إلى أن «حكايات سمسم»، مبادرة تربوية وطنية 
بـدأت عـام 2003 وهـي حاليـا فـي مرحلـة إنتاج الموسـمين 
الثالـث والرابع ومـن خلال وسـائط الإعلام المتعـدد، تقوم 
حكايات سمسـم بنشـر الرسـائل التربوية لتصـل إلى آلاف 
الأطفال والأشـخاص في جميع أنحاء الأردن وينتهي إنتاج 
الحلقات وتصويرها نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) الجاري، 
فيما يبدأ بث الموسـم الثالث للبرنامج في 2010. وإلى جانب 
مشـاهدة الحلقـات التلفزيونيـة، فـان لدى الأطفـال فرصة 
للقاء شـخصيات الدمى تـن تن وجلجل من خـلال ظهورهم 
في مناسـبات خاصة بالأطفال لنشـر الوعـي بأمور الصحة 
والتغذيـة وإجـراءات السـلامة وتقديـر التنـوع والاعتزاز 

بالثقافة.
ويبـث الموسـمين الأول والثانـي مـن «حكايات سمسـم» 
حاليـا على الشاشـة الأردنية فـي الرابعة والنصـف يوميا، 
فيما يبدأ بث الموسـم الثالث من حكايات سمسم على الهواء 
فـي شـباط (فبرايـر) المقبـل2010، بهـدف تعزيـز التعليـم، 
والمزيـد مـن المتعـة للأطفـال، عبـر الدميتين تن تـن وجلجل 

اللذين يزورون كل بيت أردني.

منتجه يقول انه يؤكد ريادة 
السعودية في مجال تطوير 

الدراما:
«أيام السراب» أول 

مسلسل عربي تصل عدد 
حلقاته إلى 200 حلقة 

■ جــدة (الســعودية) - د ب أ: احتفلــت 
إحدى شركات الإنتاج الفني السعودية أمس 
الثلاثــاء بإطــلاق أطول مسلســل تليفزيوني 
عربي بعنوان «أيام الســراب» والذي بلغ عدد 

حلقاته 200 حلقة. 
وقــال الممثــل والمنتــج الســعودي حســن 
عســيري لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) ، 
على هامش حفل أقيم بهذه المناسبة، إن فكرة 
المسلسل بدأت قبل 4 سنوات وإنها استغرقت 
مــا يزيــد علــى العــام ونصــف العــام لإتمام 
كتابتها على يد ورشــة كتابة ضمت أربعة من 
الكتــاب، قبــل أن يعمل على تطويرهــا دراميا 
ورشــة درامية أخرى من ســت كتاب وفنانين 

متخصصين. 
وأوضــح عســيري أن المشــروع كان حلما 
يــراوده منذ فتــرة لكنه لــم يكن متحمســا له 
خشــية عــدم تحقيقــه للنجــاح الكافــي لكــن 
«النجــاح الذي حققتــه المسلســلات التركية» 
التي عرضت مؤخــرا أغراه لتنفيذ الفكرة التي 
أشــرف المخــرج ســائد الهــواري علــى فريق 

إخراجها المكون من 5 مخرجين. 
وأضاف أنه توقع أن يكون السبق في إنتاج 
تلك النوعية من المسلســلات التي يطلق عليها 
«ســوب أوبرا» لمصــر أو ســورية لكن تصدي 
شــركة إنتاج سعودية وشــبكة قنوات عربية 
للمسلسل «يؤكد ريادة الإعلام السعودي في 

مجال تطوير الدراما وإنتاج أعمال مغايرة». 
واستغرق تصوير حلقات المسلسل 5 أشهر 
فقط بــين العاصمتــين الســعودية واللبنانية 
التصويــر  بينمــا كان مخططــا أن يســتغرق 
والمونتــاج أكثر مــن عامين ونصــف إذا ما تم 

بالأسلوب التقليدي. 
ممثــل   100 مــن  أكثــر  المسلســل  ويضــم 
وممثلة مــن الســعودية ودول الخليج ولبنان 
ومصر وســورية بينهم هدى الخطيب وتركي 
اليوســف وزهرة عرفات وقحطان القحطاني 
وإبراهيم الزدجالي ومشــعل المطيري ونايف 
خلــف وريم عبد الله وســناء إبراهيم ولوريث 

حنينو وميار الببلاوي ووفاء البلوشي. 
وتــدور أحداث المسلســل حول مشــكلات 
مجموعــة من الشــباب مــن بيئــات وثقافات 
مختلفة يعبرون عن المجتمع الخليجي بالكامل 
لكنه يســرد بشــكل درامــي تفاصيــل كثيرة 
حول حياة عائلاتهم وأســاليب نشأتهم التي 

تسببت في وقوعهم في أزمات عدة. 
وكــرم الحفــل عــددا مــن نجــوم الدرامــا 
الســعودية معظمهــم مــن الأجيال الســابقة 
وبينهــم عبــد العزيز الهــزاع وحســن دردير 
الطويــان ومحمــد  ومحمــد حمــزة ومحمــد 
المفرح وعبد العزيز الحماد وعلي المدفع وعبد 
الرحمن الخريجي وعلي إبراهيم وفؤاد بخش 
والمنتج محمد ســعيد الغامدي والممثل الشاب 

فايز المالكي.

■ دبــي - أ ف ب: تنــدر في المهرجانــات العربيــة والدولية الصــور الآتية من 
الســودان ســواء في مجال الاعمال الروائية او الوثائقية لذا فان مســألة مشاركة 
عمل من هذا البلد في احداها يكتسي اهمية تستحق الاهتمام انطلاقا من هذا الامر 
ومن اهمية الموضوع المطروح ثانيا. وقد اختار مهرجان دبي الســينمائي هذا العام 
ان يقدم شــريطا ســودانيا للمخرجة تغريد السنهوري ضمن مسابقة المهر العربي 
فــي فئة الوثائقي التــي تتضمن 14 فيلما من لبنان وفلســطين والعراق وســورية 

والمغرب والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة.
وتختتم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دبي السينمائي مساء الاربعاء 

ويعاد عرض جميع الافلام الفائزة الجمعة.
وفي شريطها الوثائقي الثاني «ام مجهولة» تتناول السودانية تغريد السنهوري 
موضــوع الامهات العازبــات والمصير الذي يلقــاه الاطفال المولــودون خارج اطار 

الزواج الذين يتحولون في معظم الحالات الى لقطاء يرمون في الشوارع. 
وقالــت المخرجة التي صــورت حالات الاطفال الذين يصلــون الى مأوى خيري 
لوكالــة فرانــس برس ان «اعــداد الذين يصلون الــى الملجأ قد يســاوي عدد الذين 
يقتلون على ايدي اهلهم الشباب تفاديا للعار او للجلد. لكن ليس هناك احصائيات 
بهذا الشــأن». وصورت تغريد الســنهوري في مشــاهد اليمة كيــف يصل عدد من 
الاطفال الرضع الى المأوى وهم مصابون بطعنات في جسدهم الصغير ومنهم من 
يمــوت بعد ايام قليلة من وصوله لتبقى صورته شــاهدة على حرمانه من حقه في 
الحياة. ويتضمن الفيلم مشــاهد شديدة القســوة تظهر رضعا يموتون في الشارع 
او تنهش رؤوســهم الــكلاب كما حصل لأحد الرضع الذي توفــي في الملجأ نتيجة 

ذلك بعد خمسة ايام من وصوله.

ويدون القيمون على الملجأ حكاية العثور على كل طفل يصلهم ويوثقون وضعه 
بالصور التي تشهد على الجهل وخوف الشباب من احكام العائلة والدين والمجتمع 

ما يزيد يوميا من عدد الاطفال اللقطاء في السودان.
واختــارت المخرجــة ثلاث شــخصيات نســائية من الامهــات العازبــات ادلين 
بشــهاداتهن وتبعتهــن الكاميرا بخفــر معالجة موضــوع الطفل اللقيــط ومعاناة 
الامهــات لكن ايضــا الرجال من احكام المجتمع القاســي والخوف مــن العار ومن 

تبعات الدخول في المحرم. 
وفي حين لا تسعى السلطات لتقديم اي حلول لهذه المشكلات ويفرض المجتمع 
هيبتــه على الافــراد الذين يوغلون في قســوتهم الى حد ارتــكاب الجرائم، حملت 

المخرجة كاميرتها ودونت فيما يشبه الوثيقة شهادات نساء يسبحن ضد التيار.
وفي غياب الوجــوه اعتمدت المخرجة في رواية التجارب، حبكة فنية متقنة قدر 
الامكان وحلولا صياغية معقولة وبحثت دائما عن حلول لصورة يصعب الحصول 
عليها ليس فقط في المجتمع الســوداني وانما فــي اي مجتمع محافظ كما اعتمدت 

على جهودها الشخصية في انتاج الفيلم.
ويحــاول نموذج المــرأة الذي اختارته رغم قســوة الظــروف، الاحتفاظ بطفله. 
فتخوض النســاء الثلاث الصراع على جبهات عدة بدءا بالعائلة فالمجتمع واحيانا 
الرجل ومن ثم يســعين الى الاســتقلالية المادية التي تعزز قدراتهن على الاحتفاظ 
باطفالهن. وكان الفيلم (49 دقيقة) حصل على جائزة اليونيســيف لحقوق الطفل 

في تموز/يوليو الماضي في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي.
وتعــد المخرجة لفيلم «قصة الخرطــوم» الذي كتبت له الســيناريو وتم اختياره 

ودعمه في تجمع برلين للمواهب العام 2007.

«أم مجهولة» يعرض ضمن مسابقة المهر العربي بدبي:
فيلم وثائقي لتغريد السنهوري يتناول موضوع الامهات العازبات في السودان

بالتزامن مع العيد الأربعين لشارع سمسم: 
انتهاء تصوير الموسم الثالث من «حكايات سمسم» في الأردن

لقطة من «أم مجهولة»

لقطة من تصوير الموسم الثالث في التلفزيون الأردني    (القدس العربي)
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لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
الإعلام الفلسطيني ما بين التطرف في التوعية 

والشطح في التسلية وليفني تلعب الغميضة!

■ العرب ليسوا عربين، العرب ثلاثة وأربعة وآلاف ينشطرون ذاتيا كتلك الانشطارات النووية اللي 
يا لطيف ألطف، وبما أن الفلسطينيين من جملة القبائل العربية المنشطرة فكان لا بد ان يكون لهم في 
الطيب نصيب فتعم عليهم نعمة الانشطار التي يمثلها على أكمل وجه التشرذم الاعلامي الذي ما هو 
سوى محصلة تصبح مع الوقت مسببا اشد بلوى من السبب نفسه، وهل هنالك فرق بين الانعكاس 

والعكس؟
قد لا يكون هنالك اي فارق يذكر سوى اتجاه واحد لا مفر منه في ظل تفشي الانشطار كعدوى، انه 

الاتجاه المعاكس بين اقطاب السلالة الدموية الواحدة!
ان لا يلتقي اي طرف مع آخر في شيء إلا في الخصومة، ما هو الا عار لا يليق بشعب كرس حياته 

وتاريخه وابناءه في سبيل التحرر من المغتصب.
موضوع اليوم، هو اعلام الشرذمة، الذي يقضي على كل استراتيجيات المقاومة وادواتها، لانه 

يحول مسارها الى الاتجاه المعاكس إياه، فيصبح الامر مقلوبا لانه في النهاية: مقاومة المقاومة.
هكذا بمرور يومي على فضائنا الفلسطيني ماذا ستشاهد؟

في البث الفتحاوي سترى أن القناة تحاول قدر الامكان ان ترفه عن الشعب المنكوب بثقافته 
وتاريخه وذاكرته، لن أقول انها تمارس ثقافة أو سياسة المحو، «لأ حرام، مش للدرجة دي» بل 

ساقول انها تحول البرامج الترفيهية الى محور اساسي يرتكز عليه بثها، وأما البرامج التوعوية 
أو تلك التي يجدر بفضاء دولة محتلة ان تعتمده من حيث اثارة الحماسة واستنهاض الهمم او ما 

يمكنك ان تسميه اعلام المقاومة فانها برامج ثانوية تحضر على استحياء او بشكل مثير للضحك 
لا يرقى لا الى الالم ولا الى الصبر الفلسطيني، انه نضال على الطريقة الحديثة: «مودرن» نضال 

العولمة! وما يتبقى للافلام المصرية الهابطة المسجلة خطر في ارشيف السينما العربية والتي كان 
يطلق عليها الافلام التجارية التي تعتمد الاثارة الرخيصة وال « أكشن « (اللي أي كلام)، بحيث 

يدفعك هذا الى الاستغناء التام عن اعلامك المحلي، بل وعدم لوم بقية الاقطار العربية على التقصير 
في حق القضية الفلسطينية على اعتبارها قضية عربية وليست قطرية! واستثني بثها لبعض 

الافلام الفلسطينية لفنانين فلسطينيين يشهد لفنهم ورؤيتهم السينمائية الرائدة.
أما بالنسبة للاعلام الاخر اعلام حماس فلم يزل يشعرك انك صاحب حق وقضية سامية، ألا انه 

لا يقل بلوى عن نقيضه لانه شديد التطرف تجاه قضية حزبه ولن ينتمي هذا لبند المشروعية 
الاعلامية او الحزبية لانك تتعامل مع قضية لها خصوصيتها وشموليتها في آن، وعليك ان لا تخرق 
كليهما كشرطين لا يشكل أحدهما بديلا عن الاخر، الجماعة هنا يركزون على ان اعلامهم اسلامي في 
الفواصل بين البرامج المختلفة وهذا واضح للعيان، وما بثته القناة مؤخرا حول دراسة اوباما لقرار 

يعتبر «الاقصى» قناة ارهابية، يدلك على مكمن السر، ولكن!
«الاقصى» تشبع لدى المشاهد ما يفتقده من شحنات وطنية تم وأدها، اذ تبث فيها الحياة وتعيد 

اليها جذوة احساسها بالالم وبالمرارة التي تحفز على التحدي، ولكنها شحنات ذات جرعات عالية 
جدا قد تلعب دورا في تقوية نظام المناعة عند المشاهد العربي الذي ان تعود على الشحن المفرط 

اصابه الملل!
يحتاج اعلام التوعية الى موازنة تلك الجرعات – وان نقصته الامكانيات – فالرؤية الثاقبة اكثر 
اهمية، لان للعبة الاعلامية  «التلفزيونية تحديدا « مفاتيحها السرية والسحرية التي تتغلب على 

الحاجة او الواقع، مهما كان ساميا ونبيلا وموجعا، ولا يشكل الوعي أحد اهم أساليب عملية 
استقطاب المشاهد، بل ان التغييب في هذا الزمن يعد الارجح، وليس المطلوب بالطبع انتهاجه انما 
هي الموازنة، اللعب مع الالم كي نبقيه على قيد الذاكرة الاعلامية وليست التاريخية فحسب، وهذه 

مهارة تحتاج الى مراس ودربة في مجال حساس وخطير كالاعلام المرئي.
هل تتحول فلسطين الى صورة ممزقة في عين الكاميرا؟ وهل سيصعب لصق اجزائها لان لكل طرف 

نصيبه الخاص منها والذي يحظره على الاخر؟ هل هو ذنب الكاميرا التي تلتقط المشهد المنشطر 
بعين واحدة؟

هما قطبان أوحدان الأول فيهما فتحاوي والثاني حمساوي، فما بين قناة «فلسطين» و»الاقصى» 
حزبان هما الشحم والنار والمشاهد يتلقى الصفعات الفضائية بلا هوادة، ولا صراط فضائيا او 

منطقة بث محايدة بين القطبين، لان النتيجة التي تصل اليها انك بين تطرفين احدهما يشطح الى 
المبالغة في بث البرامج الترفيهية «بأنواعها» والاخر يكرس تركيزه الكامل على التوعية المحضة 

بحيث لا يكاد يراعي حاجة المشاهد الى فسحة ترفيهية ليس المطلوب منها ان تخرج عن سياق 
الانضباط الذي يمثله اتجاه القناة الاسلامي.

التعدد ضرورة ملحة في فلك الفضاء الاعلامي، لأنه احد اهم مقومات الثراء الاجتماعي ولكن ان 
يكون التعدد معول هدم للنظام الاجتماعي وعاملا اساسيا في التشرذم فانه لا شك يحيلك الى 
عقم رهيب على كافة المستويات، يؤدي الى انسداد في قنوات ومجاري التواصل بين الاطراف 

المتشاحنة، لذا فان هذا الخطاب الاعلامي المنشطر ما هو الا اغتصاب آخر أشد بلوى من جريمة 
الاغتصاب الاسرائيلي، لأنه يجرد الشعب الفلسطيني من كرامته ومن مقاومته وهدفه السامي: 
الحرية، ويشكل بالتالي تعتيما اعلاميا على القضية الجوهر، بل ومعمل خدمات مجانية لصالح 

العدو الحقيقي، فاي عار؟ مُرَّ بالاشرطة الاخبارية على القناتين واقرأ كيف تكيل كل جهة الاتهامات 
للاخرى، وتحرض عليها، وتحاول ان تثأر منها، كأن اسرائيل ليست في عقر دارنا تأكل من زادنا 

وتشرب ماءنا وتستحل محارمنا وتنكل بشواربنا دون ان تقيم اعتبارا لعنترياتنا التي سجلت 
رقما قياسيا في موسوعة «داحس والغبراء» المتناسلة كورم تراثي معاصر.

لا تقل لي حينها ان: (الجماعة مش مقصرين) «لأن اللون الحقيقي للمعركة الكبرى يصيبه التلوث 
ويتعكر ازاء اختلاط الغبار بالغبار والتباس العدو على السيوف المشهرة والخيول الضابحة، 

فمن سيمشي في جنازة القضية؟ هل هو المشاهد؟ انه اول من ستخور قواه كلما حمي الوطيس لان 
الالتباس الناجم عن اختلاط الغبار يسبب العمى، فمن اول الناجين واخرهم؟

انها بطاقة تهنئة يرسلها الحظ لبني اسرائيل، يا أيها الناس: الحظ فاعل خير وحليف احتياطي 
و(ريس) بلا رئاسة، في اسوأ الظروف! 

توم وجيري والملاحقة السياسية 
■ لم يضع المسلسل الكرتوني الشهير»توم وجيري» الذي لم يزل يحظى بمشاهدة كبيرة منذ عقود 
طويلة خلت ولو نهاية واحدة لمئات الحلقات، ولن يفعل، ليس لعجز في مخيلة المؤلف أو الرسام أو 
الحدث انما هو تجنب مقصود ومتعمد من أجل خلق المزيد من الاثارة والتشويق اللتين تحفزان على 

المتابعة والجماهيرية الممتدة لأجيال من قبل ومن بعد!
أن تتابع توم وجيري يعني ان تستمتع بالملاحقة لا ان تنتظر النهاية، لأنه حتى النهايات المفتوحة 

غير مسموح بها في عرف هذا النوع من المطاردات!
اما الاسقاط السياسي على حالة توم وجيري فهو تحديدا وضع المسؤولين الاسرائيليين مع القضاء 

الاوروبي، فإن كنتم تذكرون مجزرة مخيم جنين التي وقعت في 2002 وأثارت ما أثارت من نقمة 
على شارون مرتكب مجزرة صبرا وشاتيلا، ثم ما بذله الناشطون والحقوقيون والمثقفون العرب 

في الغرب من اجل احالته للمحاكمة في بلجيكا، هل تذكرون كم استبشرنا خيرا وهللنا للعدالة 
وقلنا يا قوم فرجت، حتى نفاجأ بأن بلجيكا عدلت قوانينها الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب، فتم 
نقل الشوط القضائي الى اسبانيا التي آلت الى ما آلت اليه شقيقتها الاوروبية، وآلت هنا لا تعني 

انك ستصل الى نهاية بل لا زلنا على طريقة توم وجيري ننتقل من مطاردة الى اخرى حتى لنسجل 
نهاية لا تنتهي لهذا المسلسل الطويل من اللعبة السياسية الأطول.

على «الجزيرة» تابعنا ليومي الاثنين والثلاثاء برنامج ما وراء الخبر الذي كرس حلقتيه لموضوع 
ملاحقة ليفني في احدى المحاكم اللندنية كمجرمة حرب،في اليوم الاول اكد مراسل «الجزيرة» الخبر 
مستعينا بالصحافة البريطانية واليهودية التي يتم نشرها هنا في بريطانيا، وقد استضاف ما وراء 

الخبر الخبير القانوني «واليهودي من الجامعة العبرية للبت في الامر واول ما صرح به الضيف 
الاسرائيلي كان ان في الامر شكا، تصورا، تقوم الدنيا وتقعد ولم يزل عند اولئك رمق لتكذيب الخبر 
والتشكيك بصحته عبر الاعلام، ولكن ان تعتبر اسرائيل في موقع دفاع عن نفسها فلا يعطيها المبرر 

لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وهو ما تبادله الضيف مع خديجة التي سألته عن ذلك، الا ان 
ما يدهشك هو اعتراض هذا على ما فاجأه به المحاور العربي حين قال ان من وضع قوانين محاكمة 

مجرمي الحرب هم اليهود ولم تزل ملاحقة المجرمين النازيين بعد مرور كل هذا الزمن جارية في حق 
من يتجاوز عمرهم السبعين ، فلماذا يحتج الاسرائيليون على توظيف قوانينهم ضدهم، جن جنون 
الاسرائيلي وحول القضية الى محور اخر يتعلق بمساواة التضحيات اليهودية بالغزية والتشكيك 

بنبرة الخبير القانوني العربي تجاه المحرقة، مما دفع بن قنة للتأكيد على ان الطرفين خبراء في 
القانون ملمحة الى الاسرائيلي احترام وجهة النظر، بالاضافة الى ان مسألة العدد التي أثارها كانت 
تعكس وقاحة اتجاه التعامل مع الضحية وعنصرية اتجاه القانون، فما اكده الخبير العربي هو انه 
يقر بوجود محرقة راح ضحيتها الملايين ولكن الالف وخمسمئة فلسطيني لا يقلون شأنا عن الستة 

ملايين فلماذا تجوز المحاكمة على النازيين ولا تجوز على مجرمي الحرب على غزة؟ وهو ما اصرت 
عليه بن قنة...خصوصا وان الضيف اصر على زيف تقرير غولدستون!

في اليوم التالي تأكدت الشكوك ولامفر من الاعتراف بالواقعة، قيل أن ليفني كانت في لندن 
وشوهدت في الفندق ثم اختفت بعد علمها بالقرار، وقيل انها لم تذهب اصلا الا ان ما تم تأكيده هو 

ان اسرائيل تحتج أيما احتجاج على موقف بريطانيا من المسؤولين الاسرائيليين وتتوعد بالغاء 
الدور البريطاني في عملية السلام في الشرق الاوسط!

وللأمانة لابد ان اعرج على ما وراء الخبر ليوم الثلاثاء حيث استضافت بن قنة الاستاذ عبد 
الباري عطوان رئيس تحرير» القدس العربي» وجون جونز محلل وكاتب بريطاني لتناول ردة 
الفعل الاسرائيلية على المحكمة البريطانية، رأى عطوان ان هذه الردة الاسرائيلية على ما قدمه 

البريطانيون لاسرائيل وهم سبب وجود ذلك الكيان، ما هي الا وقاحة مطلقة وابتزاز لمزيد من 
الاستفزاز، وقال ان القوانين التي يتم صدورها مهمتها ردع المجرمين لا ان توقع لهم شيكات على 

بياض من أجل ارتكاب المزيد من الجرائم! 
ولكن اين هي العلة الحقيقية؟ 

عطوان يركز على انها الانظمة العربية التي لاتعبر عن شعوبها مستشهدا باللاعب المغربي « الشماخ 
« الذي رفض زيارة اسرائيل لما ترتكبه من جرائم في فلسطين بينما احد المحسوبين على الحكومة 

المغربية يدعو ليفني الى المغرب ويصافحها ويقبلها ووووو هذه حقيقة المأساة!
عبد الباري عطوان استهجن كل تلك الوقاحة والتعنت الاسرائيلي تجاه القضاء البريطاني 

والتشكيك العلني بنزاهته واستغلال المتطرفين من اعداء اسرائيل له حسب ما ورد على لسان 
مسؤولين اسرائيليين، واعتبر ان بريطانيا ليست جمهورية موز لان الغرابة في ان يهدد الاقزام 

العمالقة! وهذه بلطجة اسرائيلية.
يا محرر القدس: ليت أنّا بلطجية!

في النهاية هل ترضخ بريطانيا؟
هل تتحول لعبة القضاء الاوروبي مجرد متعة سياسية يتفرج عليها التاريخ دون توقع او انتظار 

نهاية لها؟
هل هي ملاحقات تنتهي بلا نهاية؟

قلبي على الضحايا وقلب توم وجيري على المشاهد! فأين أنت يا خالق العدالة؟!

٭ شاعرة عربية - لندن

زكي ناصيف

ميريل ستريب وساندرا بولوك تحطمان 
حاجز السن في غولدن غلوب 

■ لوس انجليس - رويترز: لا تقدر امرأة سوى الممثلة الامريكية ميريل 
ستريب ان تقول في دلال وهي في الستين من عمرها «يبدو ان بي قدرا 
من المجون» وان ترشح على ذلك لنيل جائزة غولدن غلوب التي تمنحها 

سنويا رابطة الصحافة الاجنبية في هوليوود.
وتنعم ستريب بذروة ثانية في حياتها الفنية بعد ثلاث سنوات شهدت 

خلالها نجاحا جماهيريا وعلى مستوى النقاد قدمت طوالها أدوارا 
شديدة الاختلاف وأمتعت جيلا جديدا من العشاق لم يكن قد ولد أصلا 

حين فازت بجائزة الاوسكار لأحسن ممثلة عام 1982 عن دورها في 
فيلم «خيار صوفي».

ورشحت ستريب أول أمس الثلاثاء مرتين لنيل جائزة غولدن جلوب 
عن الدور الذي مثلت فيه جوليا تشايلد وهي طاهية غريبة الاطوار 

من واقع الحياة في فيلم (جولي وجوليا) وعن دورها كمطلقة تعيش 
علاقة غرامية مع مطلقها في الفيلم الكوميدي الذي لم يعرض بعد 

(الامر معقد) والذي قالت فيه تلك العبارة المثيرة «يبدو ان بي قدرا من 
المجون.»

كما تعيش الممثلة ساندرا بولوك أيضا ذروة جديدة في مشوارها الفني 
وهي في الخامسة والاربعين من عمرها. وسخرت من نفسها قائلة انها 

«صاحبة الفكين المتدليين في ذهول» لترشيحها مرتين لجائزة غولدن 
غلوب عن الفيلم الكوميدي (عرض زواج) وفيلم درامي عن كرة القدم 

الامريكية بعنوان (البعد الآخر).
وبهذا كسرت ستريب وبولوك المفهوم السائد في هوليوود عاصمة 

السينما الامريكية عن ندرة الادوار التي تعرض على الممثلة لدى 
وصولها الى منتصف الثلاثينات وان المتاح امامها في هذه الحالة 

أدوار ثانوية بينما تحظى الشابات بأدوار البطولة.
وجوائز غولدن غلوب الامريكية هي من أكثر الجوائز السنوية التي 

تحظى بنسبة اقبال عالية من مشاهدي التلفزيون وان كانت جوائز 
عام 2009 قد اجتذبت ثاني أدنى عدد من المشاهدين منذ عام 1995 حيث 

تابعها 14.6 مليون مشاهد.

صوفيا لورين فخورة لأنها الإيطالية 
الوحيدة في فيلم «9»

■ نيويورك - (يو بي اي): أعربت صوفيا لورين عن فخرها الكبير لأنها 
الممثلة الإيطالية الوحيدة في فيلم «9» الموسيقي الذي يشارك فيه عدد 

من كبار النجوم.
وقالت لورين للصحافيين في نيويورك «عندما اتصل بي روب مارشال 

وقال لي انهم يعملون على فيلم مأخوذ عن رائعة فيديريكو فيليني 
ويريدني أن أشارك فيه، شعرت بالفخر لأنني كنت الإيطالية الوحيدة 

في الفيلم القادرة على القول ان الأفلام الإيطالية ما زالت رائعة في 
مختلف أنحاء العالم».

يشار إلى ان أحداث الفيلم تدور في العاصمة الإيطالية روما في 
ستينيات القرن الماضي، ورشح أول أمس الثلاثاء لجائزة «غولدن 

غلوب» عن فئة «أفضل فيلم كوميدي أوموسيقي»، يستند إلى فيلم 
فليني «8 ونصف» ويشارك فيه نجوم كثر من بينهم دانيال داي لويس 

وماريون كوتيار وبينيلوبي كروز ونيكول كيدمان وجودي دنش 
الحائزين على جوائز أوسكار بالإضافة إلى النجمتين الأمريكيتين 

فيرغي وكايت هدسون.
وقالت لورين «وافقت على المشاركة (في الفيلم) وقال لي روب، لكنني 

أعلم انه كان يكذب، بأنه لن يصور الفيلم ما لم أشارك فيه».
ورداً على سؤال عما إذا كان الإيطاليون تغيروا منذ بدأت التمثيل قبل 
عقود من الزمن؟، أجابت «لماذا يختلف الإيطاليون عما كانوا عليه قبل 

40 سنة؟».

«دبي كونيكشن» 2009 تمنح جوائزها
لأعمال من فلسطين والمغرب والأردن

في ندوة جديدة للمؤرخ الموسيقي والناقد الياس سحاب:
زكي ناصيف قدم الفلكلور المشرقي الذي يجمع فلسطين ولبنان وسورية والاردن

دبـي  مهرجـان  أعلـن  ب:  ف  أ   - دبـي   ■
السـينمائي نتائـج برنامـج دورتـه الثالثة من 
علـى  للمسـاعدة  السـينمائي»  دبـي  «ملتقـى 
الانتـاج المعـــــروف بـ«دبـي كونيكـــشـن» 
الـذي يربط بين المنتجين والمخرجين في ورشـة 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون   11 فـي  انطلــقـت 
وانتهت الثلاثاء بالكشـف عن الافـلام الفائزة 

بالمساعدات.
ومنـح كل مـن المخـرج الفلسـطيني الشـاب 
مهنـد يعقوبـي والمنتـج ايهـاب جـاد اللـه عـن 
مشـروع «اوف» والمخـرج المغربي هشـام فلاح 
عن مشـروع «رجل حر» الذي ينتجه غيوم دي 
سـيل، والمخرج الاردنـي امين مطالقـة عن فيلم 
«ياسـمين» علـى مبلـغ 25 الف دولار لـكل منهم 

كمساعدة على الانتاج.
وكان فيلم «زنديق» للمخرج ميشـال خليفي 
حصـل علـى 25 ألـف دولار مـن شـركة «بوابة 
الصحـراء» الاماراتية كمسـاعدة علـى متابعة 

دعم الفيلم الذي عرض ضمن المهرجان.
وقدمت شـركة البحرين للانتاج السينمائي 
اوف»  «ميكينـغ  لفيلـم  دولار  آلاف   10 مبلـغ 
للمخرج الفلسـطيني الشاب مهدي فليفل الذي 

يعيش في لندن ويسعى لانتاج اول عمل روائي 
طويل ستنتجه بورمينا رامادوري.

وقدمـت جائـزة تلفزيون «آرتـي» التي تبلغ 
قيمتهـا 6 آلاف يـورو لفيلـم المغربي اسـماعيل 
«بيراميـد»  شـركة  سـتنتجه  الـذي  فروقـي 

الفرنسية.
وكان فروقـي اشـتهر بفيلمـه الاول «الرحلة 

الكبيرة» الذي انتجه الراحل امبير بلزان.
وتضمنـت اللائحـة القصيـرة من المشـاريع 
المختارة 13 فيلما من أصل اكثر من مئة مشـروع 
تقدمـت لمشـاركة في ورشـة ملتقى دبـي وجاء 

اكثرها من فلسطين ولبنان والمغرب.
وتلقـى مبـادرة « ملتقـى دبـي السـينمائي» 
للمسـاعدة على انجـاز الافلام العربيـة والتي 
انطلقـت للمـرة الاولى عـام 2007 اقبـالا كبيرا 
وهي تسـعى للتشـجيع علـى الانتاج المشـترك 
وايضـا «الترويج للسـينمائيين العرب وتعزيز 
نمو وصناعة السـينما في العالـم العربي» كما 

يقول المنظمون.
ويربط الملتقى سنويا بين المنتجين والمخرجين 
ومنتجـين  مخرجـين  تضـم  عمـل  ورشـة  فـي 
وموزعين. وتشـمل فعاليات الحدث اجتماعات 

مباشـرة بين فـرق عمـل الأفلام المختـارة وأهم 
العاملين في قطاع السـينما والانتاج والتوزيع 

وذلك بهدف دعم و تحقيق هذه الأعمال.
وقـال اللبنانـي الشـاب رامي قديـح لوكالة 
الصحافـة الفرنسـية (فرانـس بـرس) بعدمـا 
تقـدم بفيلمه للحصول على مسـاعدة لم ينلها، 
انه اسـتفاد كثيرا من الورشـة وحصل على 33 
لقاء مع مختصين افادته في امور كثيرة سـوف 
تسـاعده على انجـاز فيلمه الاول الـذي يعد له 

بعد عملين قصيرين.
ويقدم الملتقى سـنويا جوائـز نقدية تتجاوز 
قيمتهـا المئة ألـف دولار بجانـب برنامج مكثف 
من المقابلات الشـخصية التي يتـم اعدادها من 

قبل المهرجان لكل المشاركين.
وكانـت أفـلام «أمريـكا» لشـيرين دعيبـس 
و»كل يـوم عيـد» لديمـا الحـر و»سـمعان فـي 
الضيعـة» وهـو عمـل وثائقـي لسـيمون الهبر 
تلقـت المسـاعدة في «دبـي كونيكشـن» قبل ان 
تحصـل على جوائـز دولية وتشـارك في كبرى 
المهرجانـات في حـين بلغ عدد الاعمـال المنجزة 
التي دعمتها «دبي كونيكشـن» منذ نشوئها 33 

مشروعا.

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

أثـره  وتنـاول  اللبنانيـة،  الموسـيقى  شـيخ  أسـماه 
الموسـيقي الخصب بالكثيـر من الإعجاب، وتحسـر لأن 
مسـيرته لـم ترتبـط بصوت رخيـم وجميـل لتجعل من 
لحنـه منتشـراً بقوة أكبـر. إنه زكي ناصيـف في ألحانه 
التي وضعهـا للدبكة اللبنانية كان محور بحث وسـماع 
مـع المؤرخ الموسـيقي والناقد الياس سـحاب في ندوته 
الثابتـة أول أثنـين مـن كل شـهر فـي مكتبة السـبيل في 
بيـروت. وكذلك سـتكون أغنياتـه وموسـيقاه الأخرى 

عنوان لندوة أول شهر من السنة المقبلة.
ولد زكي ناصيف في 1916/7/4 وتوفي في 2004/3/11 
يقول الياس سـحاب بأن معرفة وثيقـة جمعته به نظراً 
لتقـارب مكان سـكنيهما قبل الحـرب الأهليـة اللبنانية. 
وفـي بدايات القـرن الماضي كان والده يملـك غرامافون 
ومجموعة أسطوانات لمطربي تلك المرحلة وفي طليعتهم 
سـلامة حجازي الذي ترك أثـراً كبيراً في نفس ناصيف. 
إلـى هذا التأثر يذكر سـحاب بأن الفولكلـور الذي قدمه 
ناصيـف فيه إنعكاسـات البيئة التي عاشـها فـي بلدته 
مشغرة. تلك البلدة البقاعية التي جعلتها طبيعة الأرض 
وإنهمار الثلج شـتاءً أقرب إلى دمشـق منها إلى بيروت. 
وطبيعة الجغرافيا جعلـت من فولكلور المنطقة البقاعية 
متصـل بالفلكلور البـدوي القادم من بلاد الشـام. وكان 
ناصيـف مولـع بإيقاعات الدبكـة البعلبكيـة وجوارها، 

وراح يعبر عن هذا الولع.
وإن كانت أولى المهرجانات التي شـارك فيها ناصيف 
فـي بعلبـك فـي سـنة 1957 تحـت عنـــــوان «ليالـي 
لبنانيـة» إلـى جانـب العديـد مـن الفنانـين اللبنانيـين 
حينها منهم الأخوين رحباني، فيلمـــون وهبي، توفيق 
الباشـا وعفيف رضوان، فهو شـكل فيما بعـد ثنائياً مع 
توفيق الباشـا. وقد أسسا مع سعيد فريحة فرقة الأنوار 
التـي قدمت برنامجين فـي مهرجانات بعلبك في سـنتي 
1959 تحت عنوان «حكاية لبنان»، وسـنة 1964 «أرضنا 

إلى الأبد».
ورغـم عمله على الفولكلور يقول سـحاب بأن شـيخ 
الموسـيقى اللبنانية لم يسجل على نفسـه أنه أخذ لحناً 
مشـهوراً من الفولكلور ليركب عليه جملاً موسـيقية. بل 
هو قدّم ما هو أكثر خلقاً إنه الفولكلور المشـرقي الشامي 
أي الـذي يجمـع بين فلسـطين، لبنان، سـوريا والأردن. 
زكي ناصيف إبتكر جملاً فولكلورية أكثر تركيباً وتعقيداً 

مما هو وارد في ما سبقه من فولكلور.
وعـرّف سـحاب الفولكلـور بأنـه يأتـي من الشـعب 

عفوياً. ويلد عفوياً من أناس موهــــــوبين. وهو كناية 
عـن جمـل بسـيطة وغير مركبـة. فـي الفولكـلـور الذي 
قدمه زكـي ناصيف أخـذ جمـلاً قريـــبة مـن الفولكلور 
إسـتعمل فيهـا فكـره التأليفـي. أتـت جملـه الموسـيقية 
بسيطة وقصيرة، والجملة التالية كانت توسيعاً للأولى 
أو دورانـاً عليهـا. ويمكن تعريف لحنـه بأنه يدور حول 

نفسه.
  بعـد هـذا التحليـل كانت محطـة السـماع الأولى مع 
دبكة «ع بوالميجانا» والتي رسم خطواتها كل من مروان 
ووديعة جرّار. وفي السياق أوضح سحاب بأن ناصيف 
كان مطلعـاً ومعجباً بفولكلور عدد من شـعوب البلقان. 
منهـا الفولكلـور الرومانـي، البلغـاري، اليوغوسـلافي 

والروسـي. وإطلاعـه علـى فولكلور الشـعوب الأخرى 
قوىّ أسلوبه بالعمل على الفولكلور اللبناني.

   السـماع الثانـي كان مـع «رقصـة الأباريـق» والتي 
وصفها سـحّاب «مـن أجمل ما يكـون». وأضاف: ينطبق 
على هذه المقطوعة الفكر التأليفي نفسه الذي أدخله إلى 
الدبكـة اللبنانيـة. فهو يُصور الجملة الموسـيقية ويدور 
حولها بما يشـكل بالنسـبة له بناءً هندسـياً موسـيقياً. 
ومعروف عـن زكي ناصيف أنه يقدم الجملة الموسـيقية 

نفسها على مقامات مختلفة.
  إلـى ميزة زكي ناصيـف اللحنية فهو كذلك كتب كافة 
أشـعار أغنياته. وموضوعاته بشـكل عـام مأخوذة من 
الأرض. كلماته وأنغامه هي تعبير عن الحقول، الحصاد، 

عصر العنب، إسـتخراج الخمرة. هو عبر بأسلوب سهل 
وبليغ عن غنى وعظمة الطبيعة. وقال سـحاب بالكلمة: 
هـو مـن الموسـيقيين النادرين الذيـن وصلـوا إلى مزج 

غريب بين الموسيقى والكلمة.
  فـي خلفيـة زكـي ناصيـف الأكاديميـة يقـول المؤرخ 
الفني الياس سـحاب أنه درس الموسـيقى فـي الجامعة 
الأميركية في بيروت. وهو تعلم أصول العلوم الموسيقية 
الأوروبية والكتابة للأوركسـترا الكبيرة. وكان سحاب 
ر علوم الموسيقى الغربية لمزاجه الشرقي العربي.  يسـخِّ
المقامات التي إسـتخدمها في كتاباته الموسيقية معظمها 
شـرقي عربي منها البياتي، الرصد، الهزام. وعندما كان 
يذهـب للمقامـات القريبة مـن الموسـيقى الأوروبية مثل 
النهونـد والعجـم كان يذهـب إليهـا ليس ضعفـاً بل عن 

قوة.
 من جهة أخرى كان زكـي ناصيف صاحب أبحاث في 
عالم الموسيقى والغناء. وهو من إكتشف وأكد بالبرهان 
أن لحن «على دلعونا» ليس متأتياً من دلع البنات كما هو 
سـائد. بل هو عبارة عن إيقاع دبكة منبتها «دي العونة» 
أي التعاون الذي كان سـائداً بين البشر حتى زمن ليس 
ببعيـد فـي الحقـول أو فـي بنـاء المنـازل، وبخاصة في 

القرى.
  في السماع الثالث كان رواد مكتبة السبيل في بيروت 
على لقـاء مع واحدة مـن دبكات زكي ناصيـف العظيمة 
وهي «سـهرنا سـهرنا وما نمنـا حتى قطفنا مواسـمنا». 
وهـو لحن على إيقاع واحد، ومن النمط التأليفي نفسـه 
لمعظم دبكاته. ويقول سـحاب أن لدى ناصيف عشـرات 
الألحـان من هـذا النمـط منهـا «درب الغزلان مـن عنا». 
كذلك أشـهر أغنياته الوطنية «راجع راجـع يتعمر». كما 
أن أغنياتـه العاطفيـة تتضمـن إيقـاع دبكـة مثـل «طلو 
حبابنا طلو» التي أداها وديع الصافي، وهي مسـتوحاة 

من اللحن الشعبي «قام الدب تا يرقص».
  فـي السـماع الرابـع كان اللقاء مع «ليلتنـا من ليالي 
العمـر» وهـي التـي سـخر فيهـا الأوركسـترا الكبيـرة  
للتعبيـر. وفي هـذه الدبكـة إيقاعين أساسـيين متهادي 
وسريع. وقد تم إسـتخدام لعبة الإيقاعات كعنصر قوي 
مـن عناصـر التعبيـر الأوركسـترالي. ومع هـذه الدبكة 
يقول سـحاب بـأن ناصيف يمتلك قـدرة تأليفيـة عالية 

المستوى، والحانه تتدفق كما الشلالات.
  وفي الختام كان لقاء مع دبكة «يابلادنا مهما نسـينا 
بربوعك نحنـا ربينا». ووصفه سـحاب بالعمل الجبار، 
يتضمن هندسـة موسـيقية كبيرة جداً. ويخلص للقول 
بـأن ناصيـف أعطـى الدبكـة موسـيقياً أرقـى وأعظـم 
مسـتوى، والتي يمكن تقديمها على أعظم مسارح العالم 

بحيث تجد الإحترام والإعجاب. 

من الحفل  (القدس العربي)

اخبار فنية

 يقدم 10 ساعات من الموسيقى الإلكترونية:
أضخم حفل موسيقي في قصر الامارات 

أبوظبي: من لما جمال المجايدة

تحولـت حدائق قصر الإمارات في أبوظبي الليلة قبل الماضية إلى أكبر 
مهرجان للموسـيقى الإلكترونية في المنطقـة، حيث رقص الاف الحضور 
طوال الليل على إيقاعات الموسـيقى قام بتشـغيلها مجموعة من مشغلي 
الموسـيقى في ساحات ومسـارح مختلفة على حدائق. وتم تعزيز الحدث 
بوجود فناني المشـي على السيقان الخشـبية وأجهزة الغيوم الصناعية 
وركوب الخيل والملابس التنكرية، في سبيل توفير تجربة غريبة ورائعة 

لحضور للمهرجان. 
وانطلـق الحـدث فـي تمـام السـاعة 6 مسـاءً بقيـام عدد من مشـغلي 

الموسـيقى المحليين وأسـتمر حتى السـاعة 4 صباحاً مع عـروض بصرية 
ومبهجة على المسرح الرئيسي من قبل كالفين هاريس، وأندر ورلد. 

وكانت حشـود الجماهير مفتونة بالموسـيقى المدمجة من قبل مشـغل 
الموسـيقى الشـهير ساشـا، والإيقاعـات مـن قبـل سيباسـتيان ليجيـه 
والموسـيقى الإلكترونيـة ذات الطبقـات الثلاثـة من ماركـو كارولا. وفي 
الوقـت ذاته فـي منطقة هـاوس، رقص الجماهيـر على أنغام الموسـيقى 

الكهربائية المدمجة من قبل ليدباك لوك وإريك مورييو و شارام.
هذا وسـتختم شـركة فلاش للترفية عـام 2009، بتقـديم نجمة الغناء 
ريحانا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في ليلة رأس السنة الميلادية 

في فندق قصر الإمارات. 
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دبي ـ من آمنة بكر:

قـال خبراء امـس الأربعـاء إن من 
المرجح أن يزيد ارتفاع أسـعار الغذاء 
فـي  التضخـم  مسـتويات  العالميـة 
منطقـة الخليـج بحلول عـام 2010 إذ 
تسـتورد المنطقـة معظـم احتياجاتها 

من المنتجات الغذائية.
كبيـرة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
الماليـة- بالمجموعـة  الاقتصاديـين 

هيرميس فـي دبي «نتوقـع أن يصبح 
تضخم (أسـعار) الغذاء مشـكلة على 
نحـو متزايـد بالنسـبة لـدول منطقة 
الغـذاء  أسـعار  عـودة  مـع  الخليـج 

العالميـة إلـى الارتفـاع مـرة أخـرى» 
لكنهـا رفضـت اعطـاء تقديـر محـدد 

لزيادة التضخم.
وأضافت «نتوقع أن يزيد التضخم 
ثانيـة في 2010 مما يرجـع جزئيا إلى 
ارتفـاع اسـعار الغـذاء بالاضافة إلى 

عوامل التضخم المستورد الأخرى».
وتسبب ضعف المحاصيل هذا العام 
في زيارة أسعار مواد غذائية أساسية 
مسـتوى  علـى  والسـكر  الارز  مثـل 
العالـم. لكـن تأثير هذه الأسـعار اقل 
وضوحا فـي المنطقة نظـرا لأن بعض 
الحكومات وقعـت اتفاقات مع التجار 
لتثبيت الأسعار. وقال ابراهام جورج 

المديـر بجمعيـة بانيـاس التعاونيـة 
فـي أبوظبي «هذا يتغيـر الآن .. تجار 
السـكر والأرز الذيـن يتعاملـون فـي 
الامـارات يجرون محادثات مع وزارة 
الاقتصـاد لرفع الاسـعار بما ينسـجم 

مع الزيادة العالمية».
الغـذاء ارتفاعـا  وشـهدت أسـعار 
بشكل خاص في الشـهرين الأخيرين 

حتى مع انخفاض أسعار النفط.
«نتوقـع  لرويتـرز  جـورج  وقـال 
ارتفـاع أسـعار السـكر والأرز الشـهر 

المقبل أو نحو ذلك.»
وتراجعـت الضغـوط التضخميـة 
فـي الخليج بدرجـة كبيرة هـذا العام 

عن الذروة التـي بلغتها العام الماضي 
حيـث اوقفـت الازمـة الماليـة العالمية 
وتراجع اسعار النفط طفرة اقتصادية 
اسـتمر ست سـنوات. كما عزز ارتفاع 

أسعار الغذاء العالمية التضخم.
النقـد  صنـدوق  بيانـات  وتشـير 
الدولي إلى ان التضخم في السعودية 
أكبـر اقتصاد فـي العالـم العربي بلغ 
9.9 فـي المئة العام الماضـي مقارنة مع 

4.1 في المئة عام 2007.
الماضـي  الشـهر  المملكـة  ورفعـت 
الدعم عن واردات الأرز حيث اعتبرت 
يسـيئون  المصدريـن  أن  السـلطات 
اسـتخدام هـذا الاجراء. لكـن التجار 

يتوقعون ارتفاع أسـعار الأرز وسـط 
موجة جفاف في الهند وزيادة الطلب 

على الواردات من الفلبين.
المديـر  كازاي  شـاروخ  وقـال 
لايـن  محسـن  لشـركة  التنفيـذي 
للتجـارة العامـة ومقرها دبـي والتي 
تتاجر فـي نحو 200 ألف طن من الارز 
سـنويا فـي الشـرق الاوسـط إن مـن 
المتوقـع أن تعاني الـدول التي تفرض 
عوائـق تجاريـة وتعريفـات مرتفعـة 
علـى الـواردات مثـل إيـران والعراق 
واليمن ربما بدرجة أكبر جراء ارتفاع 
التضخـم فـي أسـعار الغـذاء العـام 

المقبل.  (رويترز)

ارتفاع أسعار الغذاء قد يرفع التضخم في الخليج في 2010

تروبريـدج  بـول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد لرويترز 
إن البنك يتوقع أن يستقر نمو ارباحه في الربع 
الأخير من هذا العام وان يأتي متماشيا إلي حد 
كبير مع الفصول السابقة فيما يعكس الأوضاع 

في أسواقه الرئيسية. 
وأضاف قائلا «نحن عادة لا نحب المفاجآت.. 
ليس هنـاك اختـلاف يذكر بين الاتجـاه المعلن 
الثلاثـة  الفصـول  فـي  لنتائجنـا  المتماسـك 

الأولى». 
وقـال المصرفي الاسـترالي المولـد الذي كان 

يعمل من قبل نائبا لرئيـس بنك عمان الوطني 
«النشـاط الاساسـي والاقتصـاد المحلـي الذي 
يقـوم علـى بيع سـلع حقيقية وتقـديم خدمات 

حقيقية لم يتغيرا بدرجة كبيرة».
وفي تشـرين الاول (اكتوبر) قال تروبريدج 
ان البنـك العربي المتحـد إن الأربـاح الصافية 
في الأشـهر التسـعة الأولى من العـام ارتفعت 
12 بالمئـة إلى 204 ملايين درهـم (55.54 مليون 
دولار) بالمقارنـة بالفتـرة نفسـها فـي 2008 . 
والبنك التجاري القطري هو المساهم الرئيسي 

في العربي المتحد بحصة قدرها 40 بالمئة.

والبنك العربي المتحد مقره الشارقة ومسجل 
في بورصة أبوظبي. ويقرض بشـكل اساسـي 
الشـركات المتوسـطة الحجم في الإمـارات في 
قطاعات مثل التجـارة والخدمات والصناعات 

التحويلية. 
وقـال تروبريدج إن البنك يريد أن يطور في 
2010 خدمـة مصرفية ممتـازة للعملاء مرتفعي 
خدمـات  ايضـا  يقـدم  وان  والأصـول  الدخـل 

مصرفية اسلامية. 
وتصـدرت دبي عناويـن الأنباء فـي الفترة 
ديـون  لمعالجـة  سـعيها  إطـار  فـي  الأخيـرة 

لتوسـعها  نتيجـة  هـي  الـدولارات  بمليـارات 
الكبير على مدى السنوات العشر الماضية. 

لكن تروبريدج قـال ان البنك العربي المتحد 
ليس لـه انكشـاف علـى ديـون دبـي العالمية. 
وأضـاف ان الاحـداث فـي الفتـرة الأخيـرة قد 

يكون لها اثر ايجابي. 
وتابع قائلا «يقول البعض انها عملية جيدة.. 
عملية تطهيـر... بعض ما يحدث قد يكون مؤلما 

لكنه صحي للنمو على المدى البعيد».
وقـال ان البنـك لا يحتاج لجمـع اي رؤوس 

اموال جديدة. 

البنك العربي المتحد يتوقع استقرار نتائجه في الربع الأخير من 2009

■ دبــي ـ رويترز: قــال متعاملون 
ألا  المتوقــع  مــن  إن  الأربعــاء  امــس 
تســتورد الســعودية أكبر بلد مصدر 
للنفط فــي العالم بنزينا هذا الشــهر 
بسبب استقرار الطلب وزيادة الانتاج 
المحلــي. وقــال تاجــر «شــاهدناهم 
يقلصون ببطء وارداتهم منذ النصف 

الثاني من العام.
«هذا جزء من خطة للمملكة لوقف 
البنزيــن..  واردات  عــن  اعتمادهــا 

يريدون تحقيق اكتفاء ذاتي».
وقالت مصادر تجارية إن واردات 
الســعودية مــن البنزين فــي تراجع 
مســتمر على مــدى الشــهور القليلة 
الماضيــة مــع زيــادة الإنتــاج المحلي 
مــع بــدء تشــغيل مصفــاة التكريــر 
للتكريــر  رابــغ  بمجمــع  الجديــدة 
والبتروكيماويات (بترورابغ) بكامل 
طاقتها. وبدأ المشــروع المشــترك بين 
وســوميتومو  الســعودية  أرامكــو 

كميكال اليابانيــة الذي بلغت تكلفته 
10.3 مليــار دولار العمــل جزئيــا في 

نهاية 2008.
ويمكــن ان تنتــج هذه المنشــأة ما 
يصــل الــى 60 ألف برميــل يوميا من 
البنزيــن عالــي الأوكتــان ســيجري 

تحويله من زيت الوقود (المازوت).
خططــا  حاليــا  المملكــة  وتبحــث 
لتصدير ما يصل إلى 500 ألف برميل 
يوميــا من البنزين فــي كانون الثاني 

(يناير).
وقال تاجر في الشــرق الاوســط 
«كانــوا ســيفعلون ذلــك فــي كانون 
جمــدوا  لكنهــم  (ديســمبر)  الاول 
الفكــرة لتراجع الســوق بشــكل عام 

ولعدم اشتداد الطلب.
«نتوقع أن نســمع منهــم قريبا إن 
كانــوا يخططــون لتصديــر البنزيــن 
ســيجري   .. الفوريــة  الســوق  فــي 
ذلــك بدرجــة كبيرة عبــر مفاوضات 

خاصة».
وصرفت أرامكو الســعودية النظر 
البنزيــن فــي  عــن خطــط لتصديــر 
ديســمبر بســبب ضعف مســتويات 

الاسعار.
الآن  «الســوق  متعامــل  وقــال 
مســتقرة وســتظل علــى هــذا النحو 
لفتــرة من الزمــن .. علــى الاقل حتى 
نهايــة الشــتاء.. لا نــرى بعــد زيادة 

ممكنة في الطلب».

تجار: السعودية توقف استيراد البنزين في كانون الاول

ـ ا ف ب: بـدأ وزراء  ■ كوبنهاغـن 
البيئة الاربعاء العمل على رسـم معالم 
اتفـاق عالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس 
الحـراري لا يـزال بعيـد المنـال وسـط 
المحاصـر  المؤتمـرات  مركـز  فـي  توتـر 
بسـبب التظاهـرات الاحتجاجيـة فـي 

كوبنهاغن.
الجلسـة  اعمـال  اسـتئناف  ومـع 
العامـة، رأت الهنـد في المؤتمر «سـوقا 
للمساومة» وشـبهته توفالو بالسفينة 
تايتانيـك التي «غرقت بسـرعة» بينما 
احتجـت البرازيـل علـى منـع رئيـس 
وفدهـا مـن الدخـول مـن قبـل عناصر 

الامن. 

وصباح الاربعاء وبينما تجمع مئات 
المتظاهريـن لمحاولـة دخـول مركز بيلا 
حيث يعقـد مؤتمـر الامم المتحدة حول 
التغيـرات المناخية من باحته الخلفية، 

اعتقل 230 شخصا على الاقل.
ومنـذ الفجـر اغلقـت محطـة المترو 
التي تؤمن الرحلات الى وسـط المدينة 
وفرضـت قيـود علـى دخـول اعضـاء 
المنظمـات غيـر الحكوميـة الـى المركـز 

الذي تحلق فوقه مروحية باستمرار.
وداخـل قاعـة المؤتمر تولـى رئيس 
لوكـي  لارس  الدنماركـي  الـوزراء 
راسموسـن رئاسة المؤتمر خلفا لكوني 
غيـر  المشـاورات  المكلفـة  هيديغـارد 

الرسـمية للتوصـل الـى اتفـاق حـول 
الاحتبـاس الحـراري. وهـذا الاجـراء 
التنفيـذي  الامـين  اعلنـه  كان  التقنـي 
لمعاهـدة الامم المتحدة حـول التغيرات 
المناخيـة ايفو دي بوير، اذ ان رؤسـاء 
الـدول او الحكومـات يتولون رئاسـة 

المؤتمرات في ساعاتها الاخيرة.
وحـذر رئيـس الـوزراء الاسـترالي 
كيفـن راد مـن ان اي شـىء يمكـن ان 
يحـدث حتـى الجمعـة. وقال «ليسـت 
ولنكـن  للنجـاح  ضمانـة  اي  هنـاك 

واضحين في هذا الشأن».
ويفتـرض ان يعقد اجتمـاع وزاري 
الرئاسـة  اختارتهـم  وزيـرا   25 يضـم 

صياغـة  لبـدء  للمؤتمـر  الدنماركيـة 
الاتفاق الذي سـيتبناه حوالي 120 من 
رؤساء الدول والحكومات الذين وصل 
بعضهم الى كوبنهاغن مثل راد ورئيس 

الوزراء البريطاني غوردن براون.
وقـال مصـدر دبلوماسـي الماني ان 
هـذا الاجتمـاع اعلـن عنه مسـاء امس 

الاول وارجىء مرتين.
وابدى براون في تصريحات للـ»بي 
بي سي» تشـاؤمه حيال نتائج المؤتمر 
وقال انـه «من الصعب جـدا» التوصل 

الى اتفاق.
الذيـن  المفاوضـون  يخفـي  ولا 
يسـتعدون لليلـة بيضـاء ان لـم تكـن 
ليلتـين قلقهـم بعـد ليلـة شـبه كاملـة 
تسـمح  ان  يفتـرض  المشـاورات  مـن 
لهيديغـارد باعـداد نـص اتفـاق منـذ 

الاربعاء. 
وقال سـفير فرنسـا للمنـاخ بريس 
لالوند «انني قلق قليـلا لان لدينا عملا 
كثيرا. اخشى حادثا جديدا لانه سيزيد 
من صعوبة التوصل الى ابرام» اتفاق.

ويخشى لالوند من عراقيل اجرائية، 
متهمـا هيديغـارد ببعـض «الرعونة». 
وقال «نـرى تفاوتا بين رغبة الرئيسـة 
فـي تحقيـق تقدم وبـطء وتيـرة الامم 
المتحدة كمـا ان الدول النامية تخشـى 
تحـركا من الـدول الصناعيـة.. كل هذا 

يؤدي الى الكثير من التوتر».
وكان غضب الاوروبيين ادى الاثنين 
الى تعليق اعمال المؤتمر واضاع نصف 

يوم عمل على المفاوضين.
شـكك  الاوروبـي  البرلمـان  وامـام 
رئيـس الـوزراء السـويدي فريدريـك 
الاتحـاد  يرئـس  الـذي  راينفيلـد 
الاوروبي من امكانية ان يسـمح اتفاق 

كوبنهاغـن ببلـوغ الهـدف المعلن وهو 
ان يقتصـر ارتفاع حـرارة الارض على 
درجتين فقط. وقـال «نحتاج الى هدف 
الدرجتـين لكنني لسـت واثقا مـن اننا 

سنتوصل الى ذلك».
امـا الامـين العام لـلامم المتحدة بان 
كـي مـون فكـرر الاربعـاء انـه لا يمكن 

التوصـل الـى اتفـاق بـدون مسـاعدة 
البعيـد  محـددة بالارقـام علـى الامـد 

للدول الفقيرة.
والنقطـة الوحيدة التي تلقى توافقا 
حتى الآن تتعلق بمساعدة فورية تبلغ 
عشـرة مليارات دولار سـنويا بدءا من 
2010 لمسـاعدة الدول الاكثـر فقرا على 

مواجهة تأثيرات ارتفاع الحرارة.
وكان الاتحـاد الاوروبـي اعلـن انه 
سـيؤمن وحده عشـرة مليارات دولار 
بين 2010 و2012. لكـن لم يتم التوصل 

الى اتفاق.
وهـدف المؤتمـر هـو التوصـل الـى 
اتفـاق يقـدم الـرد الامثـل الممكـن على 

التغيـر المناخي ويمكـن ان يدخل حيز 
التنفيذ مطلع 2013.

وينظم تحالف «كلايميت جاستيس 
نـاو»  جاسـتيس  و»كلايمـت  اكشـن» 
يـوم تعبئة في محيط مركـز المؤتمرات 
و»اسـتعادة السـلطة» لادانة «15 عاما 

من المفاوضات حول المناخ».

البرازيل احتجت على منع رئيس وفدها من الدخول.. والهند رأت فيه «سوقا للمساومة»

وزراء البيئة يبدأون العمل في اجواء من التوتر في كوبنهاغن

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت وزارة 
النفـط العراقيـة امـس الأربعـاء إن 
العراق يسـتعد لاسـتضافة شركات 
طاقة رائدة في وقت لاحق هذا الشهر 
للتوقيع بالأحرف الأولى على سبعة 

اتفاقات لحقول نفط رئيسية.
العميـدي  المهـدي  عبـد  وقـال 
العقـود  لإدارة  العـام  المديـر  نائـب 
إن  النفـط  وزارة  فـي  والتراخيـص 
الإدارة حددت مواعيد توقيع العقود 
المبدئيـة مـع الشـركات الفائـزة في 

جولة المناقصات الثانية.
وقـال إن الدعـوات أرسـلت إلـى 

إلـى  للحضـور  الفائـزة  الشـركات 
مقـر وزارة النفط في بغـداد لتوقيع 
العقود الأولية التي ستحال بعد ذلك 
إلـى مجلس الـوزراء للموافقة عليها 

قبل توقيع الاتفاقات النهائية.
التوقيـع  أن  العميـدي  وأضـاف 
سـيجري بـين يومـي 20 و30 كانون 

الأول (ديسمبر).
بتوقيـع  تعهـدت  الـوزارة  كانـت 
غضـون  فـي  الأوليـة  الاتفاقـات 
التـي  المناقصـة  مـن  أسـبوعين 
جـرت يومـي 11 و12 كانـون الأول 
(ديسـمبر) وهي الثانية هـذا العام. 

وجـرى خـلال المناقصـة منـح عقود 
سـبعة حقول إلى شـركات من بينها 
لوك أويل الروسـية ورويـال داتش 
وسـي. الماليزيـة  وبترونـاس  شـل 

ان.بي.سي الصينية.
العراقـي  النفـط  وزيـر  ويقـول 
حسـين الشهرسـتاني إن مجموعـة 
يجـري الاعـداد لهـا مـن الصفقـات 
الرئيسـية قـد تمثل تحولا فـي قطاع 
النفـط العراقي المنهك وترفع الانتاج 
مـن نحـو 2.5 مليـون برميـل يوميـا 
حاليـا إلـى 12 مليـون برميـل يوميا 

خلال ست أو سبع سنوات. 

الدعوات أرسلت إلى الشركات الفائزة
العراق يوقع 7 اتفاقات لحقول نفط رئيسية أواخر الشهر

■ موسكو ـ بغداد ـ رويترز: يعتزم كونسورتيوم تقوده 
شركة غازبروم نفت الروسية للنفط استثمار ملياري دولار 
فـي تطويـر الحقـول النفطيـة العراقيـة التي فـاز بها خلال 
مناقصة عقدت يومي الجمعة والسـبت الماضيين ويتوقع أن 

يضخ أول إنتاج للخام من حقل بدرة خلال ثلاث سنوات.
وقال مسـؤول لدى غازبروم نفت الذراع النفطية لشركة 
الغـاز العملاقـة جازبروم إن الشـركة تعتـزم الوصول إلى 
إجمالـي إنتـاج يبلغ 170 ألـف برميل يوميا خلال سـت إلى 

سبع سنوات من توقيع العقد.
وقـال بوريـس زيلبرمنتـس نائـب الرئيـس التنفيـذي 
التنقيـب والإنتـاج فـي مقابلـة «جـرى تحديـد  لعمليـات 
مسـتويين للإنتـاج فـي هـذا الحقـل. نتوقـع الوصـول إلى 

الإنتـاج التجاري المبدئي البالغ 15 ألـف برميل يوميا خلال 
ثلاث سنوات».

وتابع «سـنصل إلى مستوى 170 ألف برميل يوميا خلال 
ست أو سبع سنوات من توقيع العقد».

وقال مسـؤول بشركة تسـويق النفط العراقية (سومو) 
امـس الأربعـاء إن صـادرات النفـط العراقيـة ارتفعت إلى 
1.902 مليون برميل يوميا في المتوسـط في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) مقارنة مع 1.868 مليون برميل يوميا في تشـرين 

الأول (أكتوبر).
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الصادرات 
بلغـت 1.498 مليـون برميل يوميا من مرافـىء التصدير في 

جنوب العراق و404 آلاف برميل يوميا من كركوك. 

«كونسورتيوم غازبروم» يعتزم
استثمار ملياري دولار في العراق 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تجاوزت اسـعار 
النفط مسـتوى 71 دولارا للبرميل امس 
أن  بعـد  صعودهـا  لتواصـل  الاربعـاء 
قطعت أمـس موجة هبوط دامت تسـعة 
أيـام بعـد أن أظهـرت بيانـات للصناعة 
انخفاضا كبيرا فـي مخزونات الولايات 
علـى  لتطغـى  المقطـرات  مـن  المتحـدة 

مؤشرات ضعف الطلب.
الخـام  النفـط  عقـود  سـعر  وزاد 
الامريكي الخفيف تسـليم كانون الثاني 
دولار   71.29 إلـى  سـنتا   60 (ينايـر) 
للبرميـل بحلول السـاعة 0933 بتوقيت 

غرينتـش بعد صعـوده 1.18 دولار عند 
دولار.   70.69 إلـى  الثلاثـاء  التسـوية 
وارتفع سـعر عقود مزيج برنت 72 سنتا 

إلى 72.77 دولار للبرميل.
قـد  الأمريكـي  البتـرول  معهـد  كان 
قـال فـي تقريـر الثلاثـاء إن مخزونات 
الولايـات المتحدة أكبر مسـتهلك للطاقة 
في العالم من المقطرات التي تشـمل زيت 
التدفئـة والديـزل تراجعـت بواقـع 2.6 
مليـون برميـل الاسـبوع الماضـي مقابل 
توقعـات محللين بهبوط قـدره 600 ألف 
برميـل. لكـن علامـات علـى أن الطلـب 

مـازال منخفضـا بشـكل عـام حـدت من 
المكاسـب. وأظهر التقريـر أن مخزونات 
الخـام التجارية ارتفعت بواقع 924 ألف 
برميـل الاسـبوع الماضـي بينمـا تراجع 
معدل تشـغيل المصافـي إلى أقـل من 80 

بالمئة من طاقتها.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وتصـدر 
عـن  الأسـبوعي  تقريرهـا  الامريكيـة 
مخزونات الوقود فـي الولايات المتحدة 
بحلول السـاعة 1530 بتوقيت غرينتش 
امس. وقـد يتيح ذلك التقريـر مزيدا من 

المؤشرات على وتيرة انتعاش الطلب.

النفط يتجاوز 71 دولارا بفعل
بيانات مخزونات الوقود الأمريكية 

■ الخبر (السعودية) ـ رويترز: قالت مصادر امس الأربعاء 
إن شـركة التعديـن العربيـة السـعودية (معادن) تلقـت أربعة 
عـروض لعقد بنـاء مصفـاة ألومينا بقيمـة مليـار دولار أعادت 

طرحه في الآونة الأخيرة.
وقامـت معـادن بإعـادة الطـرح بعـد زيـادة الحجـم المزمع 

للمصنع إلى 1.8 مليون طن سنويا من 1.6 مليون طن سنويا.
وقـال مصـدر بالصناعـة «أدخلـت تغييـرات علـى الحجـم 
وتكنولوجيـا جديـدة فقـرروا إعـادة الطـرح للحصـول علـى 

عروض أفضل».
وقالت المصادر إن فلـور كورب الأمريكية تحالفت مع وورلي 
ان.سـي-لافالين  اس.  مجموعـة  كونـت  حـين  فـي  بارسـونز 
الكندية ائتلافا مع هاتش لتقديم عروض. وقدمت كل من تكنيب 

الفرنسية وبكتل الأمريكية عرضا منفصلا.
وقال اثنان مـن أصحاب العطاءات إن الموعد النهائي لتقديم 

العروض كان 12 كانون الأول (ديسمبر).
وأضافا أن معادن تريد ارسـاء عقد إدارة التصميم والتوريد 

والبنـاء بنهايـة آذار (مـارس) وأن المصفـاة سـتدخل الخدمـة 
بشكل كامل في الربع الأول من 2014.

كانـت ريـو تينتـو قالـت العـام الماضـي إنهـا ألغـت خططـا 
للمسـاهمة بحصـة نسـبتها 49 بالمئـة في المصهر بسـبب الأزمة 
المالية العالمية. وتسبب هذا في تأخير موعد بدء التشغيل ثلاث 

سنوات.
وكانـت الشـركة تحالفت مع معادن في 2007 لبناء المشـروع 
الـذي يشـمل مصهـر ألومنيـوم بطاقـة 740 ألـف طـن سـنويا. 
وسـتقوم المصفـاة بتغذية المصهر الذي سـيقام فـي رأس الزور 
ومـن المتوقـع أن يتكلف المشـروع بأكمله نحو ثمانيـة مليارات 

دولار.
ونفذت وورلي بارسونز أعمال هندسة وتصميم المصفاة.

وفي الأسـبوع الماضي أفادت مجلة نشـرة الشـرق الأوسـط 
الاقتصاديـة (ميد) التي تصـدر من لندن أنه قبـل إعادة الطرح 
كانـت معادن قد منحت العقـد إلى فلور كورب فـي أواخر 2008 

وقدرت قيمته بنحو مليار دولار. 

معادن السعودية تتلقى 4 عروض لبناء مصنع ألومينا
■ الريـاض ـ يـو بي آي: قـال الدكتور عبـد العزيز محمد 
الماليـة  الدخيـل  مجموعـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  الدخيـل 
المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة هرفي في السعودية، 
إن المجموعـة انتهـت مـن إعـداد نشـرة الإصـدار وجميـع 
الإجـراءات المتعلقـة بطـرح أسـهم شـركة هرفـي للخدمات 

الغذائية للاكتتاب العام.
وقـال الدخيـل فـي بيـان لـه انه سـيتم نشـر اجـراءات 
الاكتتاب قريبا جدا، لتكون بعد ذلك «هرفي» سـادس شركة 
فـي حقل القطاع الغذائي تتحول إلى مسـاهمة عامة وتدخل 

التداول على مستوى المملكة.
وكانت هيئة السـوق المالية السـعودية أعلنـت طرح 8.1 
مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة 
هرفي للخدمات الغذائية ـ إحدى الشركات التابعة لمجموعة 
صافولا المدرجة في سوق الأسهم المحلية ـ وسيخصص جزء 
منها للصناديق الاسـتثمارية، وسـيتم طرح أسـهم الشركة 
أمـام الجمهـور للاكتتاب خـلال الفترة من11 كانـون الثاني 
(ينايـر) المقبـل وحتى 17 من الشـهر ذاته، وذلـك بعد إتمام 

عملية بناء سجل الأوامر.
وقـال الدكتـور الدخيل، عن أبـرز المؤشـرات الاقتصادية 
ذات العلاقة بتحويل شـركة هرفي إلى شركة مساهمة عامة، 
والتي تكمن في أهمية قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، 

وارتفاع معدلات الاسـتثمار الخاص في هـذا القطاع تحديدا 
نتيجـة لارتفاع الطلـب عليه، إلـى جانب ارتفـاع معدل نمو 
السـكان فـي المملكة، الذي يعـد أحد أعلى معـدلات النمو في 

العالم وارتفاع النمو الحضري لجميع مناطق المملكة.
وتأسست شركة هرفي للخدمات الغذائية عام 1981 على 
يد كل من أحمد السعيد رئيس مجلس الإدارة الحالي وحمود 
الإبراهيـم مـن خلال افتتـاح أول مطعم في مدينـة الرياض، 
ومن ذلك الوقت توسـعت أنشـطة الشـركة لتشـمل سلسلة 
مطاعـم للوجبات السـريعة، إضافـة إلى مخابـز للحلويات 
ومصنعين أحدهما للحوم والأخر للشابورة، وفي عام 2000 
دخلـت صافولا شـريكا بعـد دمج شـركة العزيزيـة بنده مع 

مجموعة صافولا.
ويبلـغ عدد مطاعـم «هرفي» حاليـا أكثر مـن 148 مطعما، 
يمثـل هـذا القطـاع أكثر مـن 70 فـي المائة مـن صافـي أرباح 
الشـركة، يليه قطاع المخابز بنسـبة 16 في المائـة، فيما يمثل 
النسـبة المتبقيـة من الأربـاح كل من مصنـع اللحوم ومصنع 

الشابورة.
وقامت الشركة خلال العام الحالي 2009 بزيادة رأسمالها 
من 100 مليون ريال إلى 270 مليون ريال، وسـجلت الشركة 
خلال العام الماضي نموا جيداً في الأرباح بنسبة 48 في المائة 

وهي نسبة تفوق نسبة الزيادة في إيرادات الشركة.

«الدخيل المالية» السعودية تنهي جميع
إجراءات طرح «هرفي للخدمات الغذائية» للاكتتاب

مسؤول سعودي: 400 مليار ريال هدف 
إيرادات «مدن» المتوقعة عام 2014

■ الريـاض ـ يو بي آي: تسـعى الهيئة العامة للمدن الصناعية السـعودية 
إلـى زيادة إيراداتهـا بواقع 400 مليار ريـال بحلول عـام 2014، على ما تحققه 

حاليا من حجم الإيرادات البالغ 150 مليار ريال.
وأوضح الدكتـور توفيق الربيعة،المدير العام لهيئـة المدن الصناعية، خلال 
لقـاء جمع أعضاء فـي منظمة الشـباب القياديـين العالمية YPO، مـع عدد من 
رجـال الأعمال فـي مقر غرفة الشـرقية السـعودية أن الهيئة تعمـل حاليا على 
تطويـر مـا يزيد على أربـع مناطق صناعية مع تسـع مناطق أخـرى في مرحلة 

التخطيط، وأربعة عقارات جديدة قيد الإنشاء.
وأشار إلى أن الهيئة تشرف حاليا على 14 مدينة صناعية في مختلف مناطق 
المملكة، تمثل نسـبة الاسـتثمارات فيها نحو 60 في المائـة من مجموع الوحدات 
الصناعية في السـعودية، والتي تجاوزت 200 مليار ريال، كما أن الهيئة قامت 
بعدد من المشـاريع من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام، لتحسين نوعية 

الخدمات المقدمة للمستأجرين.
ونقلـت صحيفـة «الاقتصاديـة» السـعودية المتخصصة امـس الأربعاء عن 
سـلمان الجشي،عضو مجلس إدارة غرفة الشـرقية قوله «إن الوفد يمثل نحو 
22 دولة من مختلف مناطق العالم، ويضم 65 شخصا من رؤساء الشركات في 

هذه الدول».
ولفـت إلى أن الهـدف الرئيس من دعوتهـم إلى زيارة السـعودية يتمثل في 
التعـرف على الاقتصاد السـعودي عن قرب، ومدى التطـور الذي وصلت إليه 
الصناعـة السـعودية، إضافـة إلى الفـرص الاسـتثمارية المتاحة فـي مختلف 

المناطق، والتعرف على المناخ والنظام الاستثماري في السعودية.

بان كي مون يدعو لخفض أكبر للكربون
ومساعدات أكبر للدول الفقيرة

■ كوبنهاغــن  ـ رويتــرز: قــال الأمــين العــام للأمم 
المتحــدة بان كي مون امس الأربعــاء إن على كل الدول 
تحديد نسب مستهدفة أكثر صرامة لخفض انبعاثات 
الكربون لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري خلال قمة 
ترعاهــا الأمم المتحدة وإن على الــدول الغنية أن تحدد 
مبالغ مستهدفة لإعانة الدول الفقيرة بحلول عام 2020 

.
وصــرح بان لخدمة اينســايدر التلفزيونيــة التابعة 
لرويتــرز علــى هامــش اجتمــاع كوبنهاغــن «يتبقــى 
أمامنا ثلاثة أيــام فقط للتوصل إلــى اتفاق نهائي في 

كوبنهاغن. أنا متفائل بدرجة كافية».
وتستضيف كوبنهاغن قمة المناخ التي تنظمها الأمم 

المتحــدة فــي الفتــرة من 7 إلــى 18 من الشــهر الجاري 
والــذي يهدف إلــى الاتفاق علــى الخطــوط العريضة 
لمعاهــدة جديــدة تابعة لــلأمم المتحدة لمحاربــة ارتفاع 

حرارة الأرض.
ومضى يقــول «أحث كل الدول على التقدم بنســب 

مستهدفة أكثر طموحا».
وتابع «أحث كل الدول المتقدمة والنامية على العمل 
معا. أعتقــد أن بامكانهم كما يتحتــم عليهم بذل المزيد 
مــن الجهد من أجــل كبــح الانبعاثات وتحديــد الدعم 

المادي».
واســتطرد «الدعم المدي للدول النامية أحد مفاتيح 

التوصل لاتفاق في كوبنهاغن». 

جانب من مظاهرة للاتحاد الافريقي الشامل لحماية المناخ في كوبنهاغن
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«دبـي  مجموعـة  تبـدأ  ب:   ف  ا  ـ  دبـي    ■
العالميـة» الحكومية العملاقة الاثنين مفاوضات 
مـع دائنيهـا لاعـادة هيكلـة ديـون بقيمـة 22 
مليـار دولار، كما ذكرت الاربعـاء صحيفة «ذي 

ناشونال» التابعة لحكومة امارة ابوظبي.
واوضحـت الصحيفة ان المجموعـة المملوكة 
مـن حكومـة دبـي سـتلتقي الاثنـين ممثلين عن 
المصـارف الدائنـة التـي يزيـد عددهـا عـن 90 
مصرفـا، فـي اجتمـاع سيشـكل بدايـة مسـار 

«طويل» من المفاوضات.
ومـن المفترض ان تتمحـور المفاوضات حول 
اعادة جدولة 22 مليار دولار، وهو المبلغ المتبقي 
من الديـون الاجمالية البالغـة 26 مليارا بعدما 
سددت دبي العالمية الاثنين صكوك شركة نخيل 
التابعة لها المسـتحقة في اليوم نفسه والبالغة 

4.1 مليار دولار.
وتمكنـت دبي من سـداد هـذه الصكـوك في 
اللحظة الاخيرة بفضل دعم مالي حصلت عليه 
من امـارة ابوظبي الاغنى بين الامارات السـبع 

المكونة لدولة الامارات العربية المتحدة.
وكانت امارة دبي، التي تواجه مشاكل مالية 
اوصلت دينها العام الى حوالي 100 مليار دولار 
بحسـب وكالـة موديـز للتصنيـف الائتمانـي، 
طلبـت فـي 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن 
دائني «دبي العالمية» مهلة سـتة اشـهر لسـداد 

ديون المجموعة التابعة لها.
وتـرزح مجموعة دبـي العالمية تحـت ديون 
تبلغ 59 مليار دولار وسـبق لهـا وان اعلنت في 
30 تشـرين الثاني (نوفمبر) انها ستعيد هيكلة 
بعض الشركات العشر التي تتألف منها وبينها 

«نخيل» وسـتتفاوض مع دائنيهـا على جدولة 
بعض ديونها.

وجـاء الدعـم المالـي البالغ عشـرة مليارات 
دولار الـذي قدمته أبوظبـي لجارتها دبي حتى 
تفي بالتزامات ديونها على شكل سندات بنفس 
شـروط اصدار سـندات بقيمة عشـرة مليارات 
دولار اشتراها بنك الامارات المركزي في شباط 

(فبراير).
وكان اصـدار شـباط (فبرايـر) لاجل خمس 
بالمئـة  أربعـة  يبلـغ  فائـدة  بكوبـون  سـنوات 

سنويا.
وقـال مصـدر قريب مـن حكومة دبـي رفض 
نشـر اسـمه لرويترز «القرض له نفس شروط 
الشـريحة الأولى من السندات البالغة 20 مليار 

دولار».
لانقـاذ  مفاجـئ  بشـكل  أبوظبـي  وتدخلـت 
جارتهـا دبـي يـوم الاثنـين وهـو نفـس يـوم 
اسـتحقاق سـندات اسـلامية بقيمـة 4.1 مليار 
دولار اصدرتهـا نخيل للتنمية العقارية التابعة 
لدبـي ممـا سـاعد دبي فـي تجنـب العجـز عن 

السداد ورفع الأسواق.
وقالـت دبـي فـي حينهـا إنـه ترتيـب بـين 

حكومتي الاماراتين ولم تعلن أي تفاصيل.
وكان الشـيخ عبـد اللـه بـن زايـد آل نهيان 
وزيـر خارجيـة الامـارات قـال فـي تصريحات 
لوكالـة الأنبـاء الاردنيـة (بتـرا) الثلاثـاء إن 
المسـاعدة المالية قدمـت مقابل سـندات يفرض 

عليها سعر فائدة.
وقـال محلل إن نبـأ أن المسـاعدة كانت على 
شكل سـندات يشـير إلى أن التعامل مع مشكلة 

الديون يتماشى مع الممارسات السليمة.
وأضـاف فيليـب دوبـا بانتاناتشـي الخبير 
الاقتصـادي لـدى سـتاندرد تشـارترد في دبي 
«حقيقـة أن العشـرة مليارات دولار على شـكل 

قرض هي تطور طبيعي وصحي.
«أحـد المشـاكل الرئيسـية التـي كانـت دبي 
تواجههـا فـي أزمـة ديونها هـي بالتأكيـد عدم 
التطابـق بـين مواعيـد الاسـتحقاقات المتنوعة 
إذ أن هنـاك ديونـا كثيـرة مسـتحقة على المدى 

القريب مقابل فرص تحقيق عائدات نقدية على 
المدى البعيد».

وقـال الشـيخ عبـد اللـه إن الخطـة تظهـر 
التضامـن بين الامـارات في مواجهـة أزمة دبي 
وأعـرب عـن «تفاؤلـه بقـدرة امـارة دبـي على 
التوصل إلى حلول مرضية مع دائنيها من بنوك 

العالم».
وبددت الخطوة الشـكوك حول قوة اتحاد 
الامـارات وآليـة الدعم الـذي تقدمـه أبوظبي 
بنـك  واقتنـص  الامـارات.  لباقـي  تقليديـا 
الامـارات المركزي نحو نصف السـندات التي 
طرحتهـا حكومـة دبـي فـي فبرايـر بقيمة 20 

مليار دولار.
وقـال الوزيـر أن الدعم «لم يجـىء متأخرا» 
مضيفا أن «من يشـكك في قدرة الامارات السبع 
علـى التضامـن فيمـا بينهـا لا يعـرف حقيقـة 
الاتحـاد الفيدرالي الذي يشـد بعضه بعضا في 

دولة الامارات العربية المتحدة».
وكانـت دبي قد قالت يوم 25 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) إنهـا طلبـت تجميد مطالبـات ديون 
تبلغ 26 مليـار دولار على مجموعة دبي العالمية 
المالكـة لنخيـل ممـا أثار مخـاوف بشـأن متانة 
الاقتصاد الاماراتي والدعـم الذي تحصل عليه 
دبـي من أبوظبي أكبـر امارة منتجـة للنفط في 

الدولة العضو بمنظمة أوبك.
ومكنت المساعدة المالية المفاجئة دبي العالمية 
من سداد مستحقات سـندات وحدتها العقارية 

الثلاثاء.
وسيسـتخدم باقـي قيمـة المسـاعدة لدعـم 
مجموعـة دبـي العالميـة حتـى نهايـة نيسـان/

أبريل. وبعد أن سددت دبي العالمية استحقاقات 
السـندات يجب عليها الآن التوصـل لاتفاق مع 
الدائنين لتجميـد مطالبات ديونها مما يتيح لها 

الوقت لاعادة الهيكلة.
وإذا فشـلت فـي التوصـل لاتفـاق فإنهـا قد 

تواجه الافلاس.
ليـس  «الديـن  بانتاناتشـي  دوبـا  وقـال 
مشـكلة في حد ذاته لكن ادارته بشـكل جيد أمر 

حيوي».

دعم أبوظبي المالي لدبي كان على شكل سندات
«دبي العالمية» تبدأ الاثنين مفاوضات

لاعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار

ـ  انجليـس  لـوس  ـ  نيويـورك   ■  
رويترز: قال بنك سـيتي غروب الأمريكي 
إن جهـاز أبوظبي للاسـتثمار (اديا) رفع 
دعوى تحكيم ضده متهمـا اياه بالادعاء 
الـكاذب فيما يخص اسـتثمارات للجهاز 

بقيمة 7.5 مليار دولار.
واشترى الجهاز الذي يعتبره البعض 
أكبر صنـدوق ثروة سـيادية فـي العالم 
سـندات من البنـك الأمريكي عـام 2007. 
وبموجـب الاتفاق الأصلـي يجب تحويل 
سندات سـيتي جروب إلى أسـهم عادية 
دولار  و37.24  دولار   31.83 بـين  بسـعر 
للسـهم خلال الفتـرة بـين آذار (مارس) 

2010 وأيلول (سبتمبر) 2011.
الجهـاز  محاولـة  إن  محللـون  وقـال 
تخفيف خسـائره كانـت متوقعة ولكنهم 
حذروا من أن نجاحها قد يسـجل سـابقة 
سيئة بالنسبة لمسـتثمري سيتي جروب 

ممن تكبدوا خسائر مماثلة.
وبلغ سـعر سـهم سـيتي غروب 3.56 
دولار عنـد الاغلاق الثلاثـاء في بورصة 
بعـد  سـعره  يتغيـر  ولـم  نيويـورك. 

الاغلاق.
فـي  يتهمـه  الجهـاز  إن  البنـك  وقـال 
دعـوى التحكيـم التـي رفعهـا الثلاثـاء 
ويطالـب  الـكاذب  بالادعـاء  بالاحتيـال 
بإلغاء الاتفاق أو الحصول على تعويض 

يتجاوز الأربعة مليارات دولار.
وأضاف البنك أنـه يعتقد أن المزاعم لا 
أسـاس لها وأنه ينوي الدفاع عن نفسـه 

ضدها.
وقال ديـك بوف المحلـل المصرفي لدى 
روتشديل سيكيوريتيز إن سيتي غروب 
قد لا يرغب في تسـجيل سـابقة برد قيمة 
الاسـتثمار للجهـاز ولكنـه يجـب أن يرد 
على ذلك الادعاء من عميل مهم في منطقة 

رئيسية من العالم.
وأضـاف بـوف «مـن مصلحة سـيتي 
جـروب أن يذهـب (رئيسـه التنفيـذي) 
فيكـرام بانديـت إلـى أبوظبـي ويخفض 
دولارات  عشـرة  إلـى  التحويـل  سـعر 
للسهم ويحل المشكلة... لقد اعتاد (سيتي 
غـروب) أن يكـون البنـك الرئيسـي بعد 

البنوك العربية (في منطقة الخليج)».
وفـي نهايـة العـام الماضـي كان بنـك 
سـيتي جروب متعرضا لدولـة الامارات 
العربية المتحدة بقروض تبلغ نحو 1.92 

مليار دولار.
وقـال والتـر تـود مديـر المحافـظ فـي 
غرينـوود كابيتـال مانجمنـت إنه «ليس 
دعـوى  أبوظبـي  رفـع  مـن  مندهشـا» 

تعويض عن الاستثمار.
كسـبوا  إذا  «ولكنهـم  تـود  وأضـاف 
الدعـوى فـإن ذلـك قـد يضـع كثيـرا من 

الشركات التي كانت تجمع أموالا في تلك 
الفترة في موقف صعب».

أبوظبـي  جهـاز  دعـوى  وتأتـي 
للاسـتثمار بعـد أسـابيع من بيـع الهيئة 
وجـي. بالكويـت  للاسـتثمار  العامـة 

فـي  حصتيهمـا  السـنغافورية  آي.سـي 
سـيتي جروب بأربـاح تزيد علـى المليار 
دولار لـكل منهما. وتتـراوح قيمة أصول 
جهاز أبوظبي للاسـتثمار بـين 500 مليار 

و700 مليار دولار.
للاسـتثمار  العامـة  الهيئـة  وكانـت 
الكويتيـة قـد قالـت فـي السـادس مـن 
كانون الأول/ديسمبر إنها حولت الأسهم 
الممتـازة التـي كانـت تمتلكها في سـيتي 
غـروب إلـى أسـهم عاديـة وباعتهـا كلها 
مقابل 4.1 مليار دولار بعائد بلغ 37 بالمئة 
على اسـتثمارها الأولي فـي يناير كانون 

الثاني 2008.
وباعـت جي.آي.سـي نصـف حصتها 
فـي سـيتي جـروب فـي أيلول/ سـبتمبر 
مسـتغلة ارتفاع السـوق لتحقـق أرباحا 

بلغت 1.6 مليار دولار.
وخسرت اسهم سيتي غروب العادية 
85 بالمئـة مـن قيمتهـا منـذ ينايـر 2008. 
وتكبدت سـيتي جـروب 100 مليار دولار 
وقـروض  الأصـول  مـن  شـطب  جـراء 

استهلاكية منذ بدء الأزمة الائتمانية.

وقدمـت أبوظبـي دعمـا ماليـا قـدره 
دبـي  لجارتهـا  دولار  مليـارات  عشـرة 
المثقلـة بالديـون حتـى تتمكـن مجموعة 

دبي العالمية من سداد مستحقات صكوك 
اسـلامية قيمتهـا 4.1 مليـار دولار علـى 

ذراعها العقارية نخيل.

أبوظبي تطالب «سيتي غروب» بتعويض قدره 4 مليارات دولار 
دبي ـ من مات سميث:

سجل المؤشـر الرئيسـي لبورصة الكويت أعلى مستوى 
إغلاق في خمسة أسابيع امس الأربعاء بعد أن جدد مجلس 
الأمـة الثقة في رئيس الـوزراء. وارتفعت أغلب البورصات 
فـي الشـرق الأوسـط فـي تعامـلات محـدودة مـع ترقـب 

المستثمرين نتائج أعمال الشركات للعام بأكمله.
ودفع سـهم إعمار العقارية مؤشـر سـوق دبي إلي أعلى 
إغـلاق في أسـبوعين في حين يجتـذب التأرجـح الكبير في 
سـعر السـهم المضاربين. واسـتأنفت بورصة قطر ارتفاعها 
بعـد أن قالت الحكومة انها تعتزم شـراء حصص في بعض 

البنوك.
وحقق مؤشرا الاسـهم في السعودية والبحرين مكاسب 
محـدودة في حين نـزل مؤشـرا بورصتي أبوظبـي وعمان 

لليوم الثاني في غياب عوامل تجذب المستثمرين للسوق.
وارتفـع المؤشـر الكويتي 1.2 بالمئة فـي خامس يوم على 
التوالـي من المكاسـب بعـد أن نجـا رئيس الوزراء الشـيخ 
ناصـر المحمد الصباح من طلب عدم تعاون قدمه مشـرعون 

معارضون في مجلس الأمة.
وقال كيث ادواردز رئيس إدارة الأصول بشركة المستثمر 
الأول ومقرها الدوحة «إذا كان هناك حل لمشـكلات الكويت 
السياسية فإن السـوق يمكن أن ترتفع بشكل ملحوظ لأنها 

اتخذت خطوات هامة لإعادة رسملة النظام المالي.»
وارتفع سهم إعمار سبعة بالمئة إلى أعلى مستوى اغلاق 
منذ أن صدمت شركة دبي العالمية المستثمرين بطلب لتعليق 

سداد ديون في 25 تشرين الثاني (نوفمبر). 
وكان سـهم إعمار الأنشـط في السـوق اليـوم ومثل ربع 
الأسـهم المتداولـة. ورفـع كل مـن دويتشـه بنـك وكريـدي 

سويس تصنيفهما لإعمار هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر دبي 2.5 بالمئة إلى أعلى مستوى اقفال هذا 

الشهر.
وهـون محللون من أهمية صعود مؤشـر دبـي قائلين إن 
المؤشـر من المرجـح ان يتأرجح حتى يعلـن المزيد عن وضع 
ديـون الإمـارة وان مكاسـب امـس نتجـت عـن تعامـلات 

مضاربين وليس مستثمرين في الاجل الطويل.
وقـال ادواردز «الانتعـاش فـي دبـي يعـد مرضيـا للآن. 
مـا زالـت هنـاك شـكوك ملموسـة حـول ديونها المسـتمرة 
حتـى 2013 ونتعامـل مـع منطقـة لا تـزال تعانـي نقصا في 

السيولة».
وأضاف قائلا «سـتظل هنـاك غيوم على دبـي في الجزء 

الأكبر من 2010 وسنرى فرصا أفضل في أبوظبي».
وارتفع مؤشـر الدوحة 0.4 بالمئة بعـد أن قالت الحكومة 
انهـا سـتنفق 900 مليـون دولار علـى شـراء حصـص فـي 

بنوك.
وارتفع سـهم البنـك التجـاري القطـري 1.9 بالمئة وبنك 
الدوحـة 2.1 بالمئة لكن سـهم بنك قطر الوطنـي غير المدرج 
في الخطة نزل 0.5 بالمئة. وأغلق المؤشـر السعودي مرتفعا 
0.7 بالمئـة. وقـال هشـام أبـو جامـع رئيـس إدارة الأصول 
بمجموعـة بخيـت الاسـتثمارية «مـن المنتظـر أن تسـتقر 
السـوق (السـعودية) حتى نهاية العام وتتحرك في نطاق 

إثنين في المئة صعودا وهبوطا.
«التركيـز منصـب علـى النتائـج الماليـة للعـام بأكملـه 
وخصوصا من البنوك وسـابك. من المنتظـر أن يتم تجنيب 
مخصصات أكبر في الربع الأخير من العام لذا علينا أن نرى 
مـا سـيكون عليه أداء البنـوك. من المنتظـر أن ترتفع أرباح 
سـابك في الربع الأخير بين عشـرة و20 فـي المئة مقارنة مع 

الربع الثالث».
وزاد سهم سابك 0.6 بالمئة. 

موجز لمستويات الاغلاق في البورصات الرئيسية..
- في الكويت ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 7014 نقطة. 

- في دبي صعد المؤشر 2.5 بالمئة إلى 1890 نقطة. 
- في أبوظبي نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 2768 نقطة. 

- في السعودية زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6154 نقطة. 
- في سـلطنة عمان تراجع المؤشـر 0.4 بالمئـة إلي 6248 

نقطة. 
- في قطر ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7168 نقطة. 

- في مصر صعد المؤشر 0.03 بالمئة إلى 6485 نقطة. 
- في البحرين زاد المؤشر 0.05 بالمئة إلى 1448 نقطة. 

الاسهم الكويتية تسجل أعلى مستوى 
إغلاق في خمسة أسابيع

■ أبوظبـي ـ شـتوتغارت  ـ د ب أ: 
طالبت شركة آبار الإماراتية للاستثمار 
في أبوظبي بمقعد في مجلس الإشراف 
والرقابة على مجموعة دايملر الألمانية 

العملاقة في صناعة السيارات. 
الحسـيني  بـدوي  محمـد  وقـال 
الرئيـس التنفيذي لشـركة آبـار لمجلة 
أوتومبيل فوخيه الألمانية الاقتصادية 
التـي تصـدر اليـوم الخميـس إن هذه 
الخطوة قـد تتم خـلال تشـرين الاول 

(أكتوبر) من العام المقبل 2010 . 
وأشـار تقريـر المجلـة إلـى غموض 

الموقف الحالي من حيث امكانية إضافة 
مقعـد جديـد للجانـب الإماراتـي فـي 
المجلـس الحالـي أو أن يتم الاسـتغناء 
عن مقعـد في المجلس لصالح المسـاهم 

الكبير في المجموعة الألمانية. 
في الوقت نفسـه رفضـت مجموعة 
دايملر التعليق على تقرير المجلة وسط 
توقعات بأن يتم طرح المطلب الإماراتي 
العموميـة  الجمعيـة  اجتمـاع  خـلال 

لدايملر في خريف العام المقبل. 
الجدير بالذكر أن الشركة الإماراتية 
تحوز منـذ آذار (مارس) الماضي حصة 

فـي دايملر تصـل إلـى 1.9 بالمئة دفعت 
مقابلها 95.1 مليار يورو. 

وفـي الإطـار نفسـه قال الحسـيني 
للمجلة «لقد اشـترينا هذه الحصة في 
وقـت مناسـب ونحـن سـعداء للغاية 
بهـذا الاسـتثمار» وأضاف أنـه يتوقع 
التوسع في مساهمة الشركة في دايملر 

واستبعد بيع حصتها. 
قـد  الصحيفـة  التقاريـر  وكانـت 
أشـارت فـي الآونة الأخيـرة إلى رغبة 
آبار فـي زيادة حصتها فـي دايملر إلى 

15 بالمئة.

شركة آبار الإماراتية تطالب بمقعد في مجلس الرقابة 
والإشراف على دايملر الألمانية 

■ نيودلهي ـ رويترز: قالت وزارة النفط الهندية امس الأربعاء 
إن قطر وافقت على دراسة طلب الهند إمدادها بخمسة ملايين طن 

إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويا في اتفاق طويل الأجل.
وتسـتورد الهنـد حاليا خمسـة ملايين طن من الغـاز الطبيعي 
المسـال سنويا من شـركة راس غاز القطرية بموجب اتفاق طويل 
الأجـل ومن المقرر بالفعل أن تزيد إلى 7.5 مليون طن سـنويا بدءا 

من كانون الثاني (يناير).
والتقـى وزير النفـط الهندي مورلي ديورا مـع نظيره القطري 
عبـد الله بن حمد العطية سـعيا للحصول على إمـدادات اضافية 
مـن الغاز الطبيعي المسـال لمحطـات تملكها شـركة بترونت للغاز 
الطبيعي المسـال ومحطة دابول التابعة لشركة جايل بغرب الهند 

والتي لم تفتتح بعد.

وقالت الـوزارة إن العطية كلف الرؤسـاء التنفيذيين لشـركة 
راس غاز وشركات البترول القطرية الأخرى أن يجروا مناقشات 
منفصلة مع رؤسـاء الشـركات الهندية للتوصل إلى خطط لامداد 
ما يصل إلى خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في اتفاق 

طويل الأجل.
ويجري شـحن الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى محطة داهج 
التابعة لبترونت بغرب الهند وطاقتها عشـرة ملايين طن سنويا. 
وتبنـي بترونـت أيضا محطة للغاز الطبيعي المسـال في كوتشـي 

بجنوب البلاد بطاقة سنوية تبلغ 2.5 مليون طن.
ويصحـب ديـورا في زيارته إلى قطر رؤسـاء مؤسسـة النفط 
الهندية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي وجايل وبترونت للغاز 

الطبيعي المسال. 

الهند: قطر ستدرس طلبا لإمدادات إضافية من الغاز المسال 

 ■ الجزائـر ـ رويترز: قال وزير الطاقة 
إن  الأربعـاء  امـس  الجزائـري  والمعـادن 
فـرض ضرائـب علـى انبعاثـات الكربون 
يعتبـر تمييزا بحق الـدول المنتجة للطاقة 
وإن أعضـاء منظمـة أوبـك متحـدون فـي 
معارضـة ذلـك مضيفـا أن بـلاده تتوخـى 
للقيـام  أوروبيـة  خطـط  بشـأن  الحـذر 
باسـتثمارات كبيرة في الطاقة الشمسـية 

في شمال إفريقيا.
وفرضت بعض الدول المتقدمة أو تنوي 
فرض ضرائب على انبعاثات الكربون في 

اطار الجهود الرامية لابطاء تغير المناخ.
وأضـاف الوزيـر شـكيب خليـل الـذي 
تحتـل بـلاده المركـز الثامـن بـين الـدول 

المصدرة للنفط والرابع بين الدول المصدرة 
للغـاز فـي العالم إن تلك الضريبة سـتقلل 
مـن ايرادات الدول المنتجـة للطاقة وترفع 
للـدول  بالنسـبة  الطاقـة  واردات  سـعر 
النامية. وتابع الوزيـر في حديث للإذاعة 
الجزائريـة أن هنـاك توافقـا واضحـا بين 
دول أوبـك وإنهـا تتابع هـذا الموضوع منذ 
فتـرة طويلـة مضيفـا أن ذلك يمثـل عقابا 

للدول المنتجة للطاقة.
وأعرب خليل عن شـكوكه بشـأن خطة 
«ديزرتك» البالغـة قيمتها 400 مليار يورو 
يتبناهـا  والتـي  دولار)  مليـار   4.  581)
سـيمنس  شـركات  يضـم  كونسـورتيوم 
الطاقـة  لتوليـد  وإي.أون  وآر.دبليـو.إي 

الشمسـية فـي شـمال إفريقيـا مـن أجـل 
تصديرها إلى أوروبا.

للجزائـر  بالنسـبة  المشـكلة  إن  وقـال 
كدولـة منتجـة تتمثل فـي أن لديها بالفعل 
مصـدرا للطاقـة وهـو الغـاز وأن الطاقـة 
الشمسـية لـن تكـون أرخـص مـن الطاقة 

التي تنتجها البلاد في الوقت الحالي.
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  أن  وأضـاف 
أظهـرت فيمـا مضى أنهـا ليسـت حريصة 

على فتح أسواق الطاقة الخاصة بها.
الـدول  تلـك  كانـت  إذا  عمـا  وتسـاءل 
سـتفتح أسـواقها عندما يأتي اليوم الذي 
يجـري فيه تصديـر تلك الكهربـاء المولدة 

بالطاقة الشمسية.

وزير النفط الجزائري: أوبك تعارض 
ضرائب انبعاثات الكربون 

■ القاهرة ـ د ب أ: دعا المؤتمر الدولي 
السـودانية  الليبيـة  المصريـة  للشـراكة 
من أجل التنمية والاسـتثمار إلى إنشـاء 
سـوق عربية مشـتركة تجمع بـين الدول 
الثلاث، تكون نواه لإنشاء سوق إفريقية 

مشتركة. 
وأكد المؤتمر «ضـرورة صياغة مفهوم 
علمي ومعاصر وواضح الرؤية للشراكة، 
يحقـق ويدعـم تطلعـات شـعوب الدول 
الثـلاث فـي مختلـف المجـالات، فـي ظل 
المتغيـرات الدوليـة والإقليميـة الراهنـة 
والمسـتقبلية»، معتبـرا أنـه بـدون ذلـك 
«فإن أي عمل سيأتي عشوائيا، وأي جهد 

سيذهب سدي». 
وشدد المؤتمر، في توصياته الختامية، 
علـى أهمية إشـراك الشـعوب، من خلال 
تنظيمـات المجتمـع المدنـي، فـي صياغـة 

مسـتوياته  وتحديـد  الشـراكة،  مفهـوم 
وأبعـاده ومجالاته، «حتى يكتسـب هذا 
المفهوم البعد الشعبي، ويخرج من كونه 
مفهومـا نخبويـا يقـوى ويضعـف تبعـا 

للتقلبات السياسية». 
وحـول أسـس تدعيـم الشـراكة بـين 
الدول الثـلاث، دعا المؤتمـر إلى ضرورة 
الأخذ بمبدأ التدرج في التعاون التنموي 
في مشروعات البنية الأساسية من طرق 
وغيرهـا،  والميـاه  للكهربـاء  ومحطـات 
والتركيـز فـي المرحلـة الأولـي للتعاون 
البنيـة  مشـروعات  علـي  التنمـوي 
الأساسـية من طرق ومحطـات للكهرباء 

والمياه وغيرها. 
كما شـدد على ضرورة تضامن الدول 
الثلاث فـي مواجهـة المخططـات الرامية 
إلي إفشـال الجهود التكاملية فيما بينهم 

وإثارة الصراعـات والنزاعات الداخلية 
فيها، مؤكدا على أهميـة التضامن الكامل 
مـن جانـب مصـر وليبيـا مـع السـودان 
من أجـل الحفـاظ علـي وحـدة أراضية، 

واستقراره السياسي. 
ودعا ايضا إلـى تكوين مجلس خبراء 
الثـلاث  الـدول  فـي  المتخصصـين  يضـم 
لوضع تصورات العمل المشترك في المجال 
السياسي، ورفع ذلك إلي قيادات الدول. 

كان المؤتمـر الدولـي حول «الشـراكة 
المصريـة الليبيـة السـودانية مـن اجـل 
التنميـة والاسـتثمار» عقـد علـى مـدي 
يومين فـي القاهـرة برعاية احمـد قذاف 
الـدم ، المنسـق العـام للعلاقـات الليبية 
المصريـة، والمبعـوث الشـخصي للزعيم 
الليبي معمر القذافي بمشـاركة السـفارة 

السودانية بالقاهرة. 

مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو لإنشاء
 سوق مشتركة بين مصر وليبيا والسودان 

■ الرياض ـ يو بي آي: سـجل السوق 
السـعودي فـي آخـر جلسـات الأسـبوع 
عنـد  ليغلـق  نقطـة   44 بمقـدار  ارتفاعـاً 
النقـاط  جميـع  وليعـوض  نقطـة،   6154
التي فقدها السـوق يـوم أمس، منهيا هذا 
الأسبوع مرتفعا بأكثر من 3  بالمئة مقارنة 

بالأسبوع الماضي.
وشـهد السـوق امس تراجعا ملحوظا 
بالـكاد  والتـي  التـداولات  حجـم  فـي 
تجاوزت الـ 2 مليار ريال كأدنى تداولات 
يشـهدها السـوق منـذ ايلول (سـبتمبر) 

الماضي. 
وتصـدر سـهم «الأنابيب السـعودية» 
قائمة الأسـهم الأكثر ارتفاعاً في السـوق 
عندمـا أغلـق مرتفعـاً بأكثـر مـن 5 بالمئة 
مسـجلاً 33.7 ريـال مـع تداولات نشـطة 

تجاوزت 2.2 مليون سهم. 
وكان مجلس إدارة الشـركة قد أوصى 
يـوم أمـس الاول بتوزيـع أربـاح نقديـة 
لمساهمي الشـركة عن عام 2009 بمقدار 2 

ريال للسهم.

وجـاء فـي المرتبـة الثانيـة مـن حيث 
الأكثـر ارتفاعـاً سـهم «سـدافكو» الـذي 
بالمئـة)   4.5+) ريـال   44.2 عنـد  أغلـق 
وسـط تـداولات بلغـت 550 ألـف سـهم. 
وكان السـهم قد سـجل يـوم أمـس أدنى 
إغـلاق لـه خـلال شـهر ديسـمبر الحالي 
عنـد 42.3 ريـال. يشـار إلـى أن الشـركة 
أعلنـت اليـوم عن بيـع كامـل حصتها في 
الشركة السـعودية النيوزلندية لمنتجات 
الألبان بقيمـة تجاوزت 135 مليون ريال، 
وقدرت الربح الإجمالي من الصفقة بأكثر 
مـن 109 ملايـين ريـال بعـد الانتهـاء من 
إجراءات البيع. وأغلق سهم «الكيميائية 
السـعودية»مرتفعاً بمقـدار 1.1 ريال عند 
43.4 ريال مع تداولات اقتربت من المليون 
سـهم.وبذلك سجل السهم أعلى إغلاق له 
منذ سـبتمبر 2008. علما أن مجلس إدارة 
الشركة أقر يوم أمس توزيع أرباح نقدية 
عـن الربع الثالث بواقع 2.5 ريال للسـهم 
وتستحق لمساهمي الشركة بنهاية تداول 

يوم 30 ديسمبر 2009. 

مؤشر السوق السعودية 
يغلق مرتفعاً بـ 44 نقطة 

■ بـراغ ـ د ب أ: أعلـن البنـك المركزي 
التشـيكي امـس الأربعـاء خفـض سـعر 
غيـر  مسـتوى  إلـى  الرئيسـية  الفائـدة 
مسبوق بهدف إنعاش الاقتصاد المتداعي 
الفائـدة  سـعر  البنـك  خفـض  للبـلاد.  
الرئيسية للودائع نصف الشهرية بمقدار 
ربع نقطـة مئوية إلـى 1 بالمئة في خطوة 
الخبـراء  كان  حيـث  الأسـواق  فاجـأت 
يتوقعون الإبقاء على سـعر الفائدة دون 
تغييـر.  تضـرر اقتصـاد التشـيك الـذي 
يعتمد على التصدير بشدة نتيجة تراجع 

الأداء الاقتصـادي فـي دول غرب أوروبا 
التي تعـد السـوق الرئيسـية لصادرات 
التشـيك. يأتي هذا رغـم أن النظام المالي 
والمصرفـي في التشـيك لم يتضـرر كثيرا 

من تداعيات الأزمة المالية العالمية. 
بالخفض الأخير للفائدة في التشـيك 
يصـل السـعر إلـى مسـتوى الفائـدة في 

منطقة اليورو وتبلغ 1 بالمئة أيضا. 
كانـت أخـر مـرة خفـض فيهـا البنـك 
المركزي التشيكي سـعر الفائدة في 6 آب 

(أغسطس) الماضي. 

خفض سعر الفائدة في التشيك 
إلى مستوى قياسي 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
صحافية امس الأربعاء أن الإمارات العربية 
المتحـدة سـتصدر قانونـا جديـدا للإفلاس 
خـلال الشـهور المقبلة بمـا يتيح للشـركات 
التـي تواجـه صعوبـات ماليـة أو التصفية 

إعادة جدولة ديونها. 
ونقلـت صحيفة «غالف نيـوز» الصادرة 
باللغـة الإنكليزيـة عـن حمد بو عميـم مدير 
عام غرفة دبي للتجارة والصناعة القول إن 
الحكومـة تعد حاليا قانونا شـاملا للإفلاس 
والتصفيـة لحماية الشـركات التـي تواجه 
صعوبـات ماليـة والسـماح لها باسـتعادة 

قوتها. 
وأضاف أن مشـروع القانون قد يعلن في 

أي وقت قريب. 
وبالنسـبة للشـركات الأجنبيـة العاملة 
فـي الإمـارات سـوف يتيـح القانـون بديلا 
لانسـحاب الشـركات ببسـاطة وتـرك تلال 
من الديون ورائها عندما تضطرب الأوضاع 

الماليـة لهـا.  كانـت دبـي قـد قدمـت الاثنين 
الماضي قواعـد جديدة تتيح للشـركات مثل 
مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة تقديم 
طلب لإشهار إفلاسها. يتيح القانون الجديد 
للشـركات إعـادة هيكلـة ديونهـا محليا مع 
السـماح للدائنين بإقامة دعاوى تحكيم ضد 

الشركات. 
كما سيقلل القانون اعتماد الشركات على 

المساعدات الحكومية. 
كانت أبوظبـي قد قدمت في وقت سـابق 
مـن الأسـبوع الحالي دعمـا ماليـا بقيمة 10 
مليـارات دولار لإمارة دبي بهدف المسـاعدة 
للأخيـرة  المملوكـة  الشـركات  إنقـاذ  فـي 
المتعثرة مثل شـركة نخيل العقارية التابعة 

لمجموعة دبي العالمية. 
إمـارة  مـن  القادمـة  المسـاعدة  وبفضـل 
أبوظبي اعلنت شركة نخيل أمس بدء سداد 
قيمـة الصكوك المسـتحقة عليهـا وتبلغ 1.4 

مليار دولار. 

أنباء عن قانون جديد للإفلاس في الإمارات 

■ ابو ظبــي ـ ا ف ب: اعلنت امارة ابو ظبي الاربعاء مســاعدة بقيمة 38. 
2 مليار درهم (8. 649 مليون دولار) لليمن لتمويل مشــاريع انمائية في هذا 

البلد.
وهذه المســاعدة المقدمة على شــكل هبة، مخصصة لتمويل مشاريع بنى 
تحتيــة مختلفة في اليمــن بما فيها قطاعات الكهرباء والطرقات والســدود 

والصحة والتربية، كما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.
وبحســب الوكالة، فان تنفيذ هذه المشاريع سيحصل باشراف صندوق 

ابو ظبي للتنمية.
والمســاعدة موضــوع مذكرة تفاهــم وقعها وزيــر الخارجيــة الاماراتي 
الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان بصفته رئيسا لصندوق ابو ظبي، ونظيره 

اليمني ابو بكر القربي.
والقربــي الذي يقوم بزيارة الى ابــو ظبي لحضور اجتماع لجنة التعاون 
الاماراتية اليمنية المشــتركة، ســلم رئيــس دولة الامــارات العربية المتحدة 
الشــيخ خليفة بن زايد ال نهيان رســالة مــن الرئيس اليمني علــي عبد الله 

صالح.

ابو ظبي تعلن مساعدة لليمن بقيمة 
649 مليون دولار

■ دبــي ـ ا ف ب: اقفلت ســوق دبــي المالية 
على ارتفاع بنسبة 54. 2 بالمئة الاربعاء مدفوعة 
بعودة ثقة المســتثمرين بعــد يومين على اعلان 
حكومــة دبي تســوية ديون الشــركة العقارية 

العملاقة «نخيل» التابعة لها.
وانهى مؤشــر السوق الجلســة على  1889 
.99 نقطة بينما ســجل مؤشر ســوق ابو ظبي، 
وهي السوق الثانية في دولة الامارات، تراجعا 
طفيفــا بنســبة 9. 0 بالمئة منهيا الجلســة على 

2767. 80 نقطة.
واعلن وضاح طه المســؤول عن استثمارات 
مجموعــة زرعونــي فــي دبــي ان المســتثمرين 
المحليــين يبدون مطمئنــين على المــدى القصير 
بشــأن ديون دبي الحكومية المقدرة بما بين 80 

الى 100 مليار دولار.
وقال طه انه لا يعتقــد ان هناك اي قلق على 

الصعيد المحلي وعلى المدى القصير.
ورأى ان تياريــن حــددا الســوق الاربعــاء 
«الاول تشــاؤمي (..) متردد ويسعى الى البيع 
قبــل نهاية الاســبوع منتظرا تدهــورا محتملا» 
والثاني تفاؤلي ســعى الى جمع» اكبر الاسهم 
خصوصــا. وســيطر هــذا الميــل لان البورصة 

اقفلت على ارتفاع.
وانهت اسهم العملاق العقاري «اعمار» وهي 
الابرز في ســوق دبــي المالية، جلســة التداول 
علــى ارتفــاع بنســبة 99. 6 بالمئة واقفل ســهم 
عملاق البناء «ارابتيك» على ارتفاع بنســبة 80. 

4 بالمئة.
وكانت ســوق دبي الماليــة اقفلــت الثلاثاء 
على انخفــاض بنســبة 49.1 بالمئــة وابو ظبي 
على تراجع 96.0 بالمئة بســبب ســحب الارباح 

بحسب محللين.

وكانــت ســوق دبــي الماليــة ســجلت قفزة 
الاثنين بنسبة 10 بالمئة وسوق ابو ظبي بنسبة 
7 بالمئــة مدعومتين باعلان قرار ســلطات دبي 
تسوية ديون بقيمة 1.4 مليارات دولار للعملاق 
العقــاري «نخيــل» والتــي كانت تســتحق في 
اليــوم نفســه بفضــل مســاعدة بقيمة عشــرة 

مليارات دولار من ابو ظبي.
وفي الكويــت، اقفلت ســوق الاوراق المالية 
الاربعاء على زيادة بنســبة 20.1 بالمئة في حين 
خســرت ســوق ســلطنة عمــان 36.0 بالمئة من 

قيمتها.
وســوق الاوراق المالية السعودية الاكبر في 
العالــم العربي من حيث الرســملة، ربحت لدى 

الاقفال 72.0 بالمئة لتصل الى 85.6153 نقطة.
واقفلــت بورصــة البحريــة بمناســبة العيد 

الوطني.

سوق دبي المالية تقفل على ارتفاع وتستعيد بعضا من ثقة 
المستثمرين وتراجع طفيف في سوق ابو ظبي

 منظر عام لمدينة دبي
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■ لنـدن ـ ا ف ب: تسـاءل مـدرب 
انكلتـرا الايطالـي فابيـو كابيلـو عن 
دون  حائـلا  تقـف  التـي  الاسـباب 
مشـاركة مايكل اوين بشـكل اساسي 
مـع فريقـه مانشسـتر يونايتـد بطـل 
الدوري المحلي، مشـيرا الى انه يجب 
على لاعب نيوكاسل السابق ان يلعب 
لفترات اطول وبشـكل ثابـت من اجل 
يفكـر فـي ضمـه الـى التشـكيلة التي 
سـتخوض نهائيـات مونديال جنوب 

افريقيا 2010.
«شـاهدت المباراة الاخيـرة له على 
التلفزيـون، سـجل ثلاثة اهـداف في 
دوري ابطال اوروبا، لكنه لم يشـارك 
فـي المبـاراة التاليـة»، هـذا مـا قالـه 
كابيلـو عـن اوين الذي سـجل ثلاثية 
في مرمى فولفسـبورغ الالماني (1-3) 
الثلاثاء الماضي لكن ذلك لم يشـفع له 
لفرض نفسـه اساسـيا ضمن تشكيلة 
مدرب مانشسـتر الاسكتلندي اليكس 
فيرغوسـون خـلال مباراتـي الدوري 
المحلـي امام اسـتون فيـلا (صفر-1) 

وولفرهامبتون (3-صفر).
السـبب،  «لهـذا  كابيلـو  واضـاف 
اسأل نفسـي لماذا؟ لماذا (واين) روني 
يلعـب دائما (مـع مانشسـتر) واوين 
لا يفعـل ذلك؟ انـه احد اهـم اللاعبين 

الانكليز؟».

ويبدو ان كابيلو يوجه رسـالة الى 
فيرغوسون من اجل ان يعتمد الاخير 
بشـكل اكبر على اوين من اجل تعزيز 
حظـوظ لاعب ليفربول وريـال مدريد 
الاسباني سابقا في السفر الى جنوب 

افريقيا.
ويعتبـر اوين مـن لاعبـي «الدعم» 
حتـى الان بالنسـبة لكابيلـو فـي مـا 
يخـص التشـكيلة التي ستشـارك في 
نهائيات جنوب افريقيا 2010، اي انه 
قد يسـتعين به فـي حال تعـرض احد 

المهاجمين للاصابة.
واكـد كابيلـو انه لن يختار سـوى 
اللاعبين الجاهزين بدنيا، مشـيرا الى 
انه يمضي الكثير من وقته في تحضير 
«الخطـة البديلـة» فـي حـال تعرضت 

تشكيلته المثالية لاي طارىء.
واضـاف كابيلـو لراديـو «بـي بي 
سـي»: «اللاعبـون الذي سـاختارهم 
يجب ان يكونـوا جاهزين بدنيا لانهم 
سـيلعبون الكثير مـن المباريات. افكر 
في ثلاثين لاعبا، واذا كان احدهم غير 
جاهـز او مصـاب، وهـو امـر لا اتمناه 
على الاطلاق، فعلي ان احسم تشكيلة 
ال23 لاعبـا فـي اللحظة الاخيـرة. انا 
اتابـع جميـع اللاعبين وعندمـا نقرر، 
سـيكون اللاعبون الذين سيسافرون 

الى جنوب افريقيا جاهزين بدنيا».

وسـيكون مقر المنتخـب الانكليزي 
في روسـتنبرغ خلال العرس الكروي 
العالمـي، وكان كابيلو اعـرب في وقت 
سـابق عـن تخوفه مـن حالـة ملاعب 
التمارين لكنه اطمأن الى هذه المسألة 
الموضـوع  هـذا  عـن  قـال  وهـو  الان، 
«المنشـآت جيـدة، كان هنـاك بعـض 
المشـاكل مع الملاعب لكنـي تحدثت مع 
المعنيين هناك وستكون في وضع جيد 
فـي حزيران/يونيو عندمـا نصل الى 
جنوب افريقيا. وجدنا ان روستنبرغ 
هـي المكان المثالي بالنسـبة الينا. انها 
هادئة، وامنة، وقريبة من الملعب الذي 

سنخوض فيه مباراتنا الاولى».
وكشـف كابيلو انه يريـد ان يلعب 
منتخبه امام مصر في الثالث من اذار/
مـارس المقبـل علـى ملعـب «ويمبلي» 
فـي لندن، ثـم تحضير مواجهـة ودية 
اخـرى مـع المكسـيك، وهـو قـال بهذا 
الصدد «علينـا ان نقرر، نحن نتحدث 
مـع هذيـن البلديـن لكننـا لم نحسـم 
الامر. اعتقد اننا سنلعب امام مصر في 
الثالث من اذار/مارس في ويمبلي، ثم 
علينا ان نجد التوقيت المناسـب للقاء 

المكسيك».
وواصـل «هنـاك بعض المشـاكل، لا 
اعلم اذا كنا سـنلعب الاحد او الاثنين. 
جميع المباريات الودية التي خضناها 

كانت ضـد منتخبـات اوروبية ونحن 
نعلـم طريقـة لعـب هـذه المنتخبـات. 
علينـا ان نلعـب ضـد منتخبـات مـن 
لان  وافريقيـا  الجنوبيـة  اميـركا 

اسلوبها مختلف».
وسيبدأ المنتخب الانكليزي مشواره 
فـي النهائيات امـام الولايات المتحدة 
فـي 12 حزيران/يونيـو علـى ملعـب 
«رويال بافوكنغ» في روستنبرغ، قبل 
ان يواجه الجزائر في 18 منه في كايب 
تاون، ثم سلوفينيا في 23 الشهر ذاته 
على ملعب «نيلسون مانديلا باي» في 

بورت اليزابيث.
ومـن المتوقـع ان لا يجـد المنتخـب 
الانكليـزي صعوبة في حجـز بطاقته 
الـى الـدور الثاني الـذي يتأهـل اليه 
كل  فـي  الاولـين  المركزيـن  صاحبـا 

مجموعة.
الوحيـد  اللاعـب  ليـس  واويـن 
الذي سـيكون تحـت المجهر بالنسـبة 
لكابيلـو، لان ديفيـد بيكهـام يواجـه 
المصيـر ذاتـه الا ان نجـم مانشسـتر 
يونايتـد وريـال مدريد السـابق وجد 
الحـل الـذي سيسـاعده علـى حجـز 
مكانه ضمن لائحة ال23 لاعبا بعودته 
الى ميلان الايطالي مجددا على سبيل 
الاعـارة من لوس انجليس غالاكسـي 

الامريكي.

وكان بيكهـام لعب الموسـم الماضي 
مع ميـلان ايضا وعلى سـبيل الاعارة 
بنـاء على النصيحـة التـي وجهها له 
كابيلـو بضـرورة عودتـه للعـب فـي 
اوروبـا اذا مـا اراد تعزيـز حظوظـه 
فـي ان يكـون ضمـن التشـكيلة التـي 
ستشارك في نهائيات مونديال جنوب 

افريقيا 2010.
ويأمـل كابيلـو ان يواصل المنتخب 
لان  قيادتـه  تحـت  تألقـه  الانكليـزي 
منتخب «الاسود الثلاثة» حقق ثمانية 
انتصارات فـي التصفيات المؤهلة الى 
جنـوب افريقيا، مقابـل هزيمة واحدة 

جاءت بعد ضمانه لتأهله.
ولا يـزال المنتخـب الانكليزي الذي 
غـاب عـن كأس اوروبـا 2008 مـا دفع 
سـتيف  اقالـة  الـى  المحلـي  الاتحـاد 
ماكلارين والاستعانة بكابيلو، يبحث 
عـن لقبـه المونديالي الثانـي بعد عام 
1966 عندمـا تـوج بطـلا للعالـم فـي 
ارضه على حسـاب المانيـا، علما بانه 
سيشـارك في النهائيات للمرة الثالثة 
عشـرة فـي تاريخـه والرابعـة علـى 

التوالي.
وكان الانكليـز خرجـوا مـن الدور 
ربع النهائي في المشاركتين الاخيرتين 
عامـي 2002 و2006 وعلى يد البرازيل 

والبرتغال على التوالي.

كابيلو في حيرة من امره بشأن مايكل اوين

مباراة لمنتخب انكلترا امام مصر في اذار/مارس المقبل في لندن

نجوم مانشستر يونيتد (من اليمين) روني - جيبسون فلانسيا برباتوف

■الريـاض ـ ا ف ب: اقترح الاجتماع 
للجمعيـة  العـادي  غيـر  عشـر  الرابـع 
العموميـة للاتحـاد العربي لكـرة القدم 
المنعقـد في الرياض مسـابقة كـرة القدم 
في الدورات الرياضية العربية على انها 
كأس العرب، وقرر الاسـتمرار في تنظيم 

دوري ابطال العرب.
وطـرح المجتمعـون اتقراحين احدهما 
يقضـي باعتماد مسـابقة كـرة القدم في 
الـدورات الرياضيـة العربيـة التي تقام 
كل 4 سـنوات بمثابـة كأسـا للعرب على 
غـرار ما تم تطبيقـه في الـدورة العربية 
السـابعة التـي اقيمـت فـي دمشـق عام 

.1992
اما الاقتراح الثانـي فهو اعتماد اقامة 
البطولـة كل 4 سـنوات اعتبـارا من عام 

.2013
الاسـتمرار  كذلـك  المجتمعـون  وقـرر 
فـي تنظيـم مسـابقة دوري ابطـال بعـد 
ان حسـمت مسـألة رعايتهـا مـع شـبكة 
راديـو وتلفزيـون العـرب (ايـه آر تـي) 
صاحبة الحق الحصري في حقوق النقل 

التلفزيوني.
الحاليـة  الصيغـة  دراسـة  وتمـت 
وتفـادي  الإيجابيـات  لدعـم  للبطولـة 
السـلبيات مـا أمكـن لضمـان المشـاركة 
بأفضـل  الأعضـاء  للاتحـادات  الكاملـة 
هنـاك  يكـون  أن  علـى  لديهـا  الأنديـة 

اسـتعداد للجـوء الى صيغ بديلـة إذا ما 
واجهـت لجنـة المسـابقات صعوبـة مـن 

حيث الزمان والبرنامج.
وتم على هذا الاساس تقديم اقتراحين 
حسـب  أوليـة  تصفيـات  إقامـة  اولهمـا 
التصنيـف علـى أسـاس جغرافـي علـى 
أن يقـام الـدور نصف النهائـي وما يليه 

بنظام الذهاب والإياب.
اما الاقتراح الثاني فهـو اقامة بطولة 
مجمعـة. واتخـذت فـي الاجتمـاع عـدة 
الاجتمـاع  علـى  سـتعرض  توصيـات 
الطـارىء للجمعيـة العموميـة للاتحاد 
العربـي منهـا وضـع برامـج منافسـات 
لكـرة  العربـي  الاتحـاد  وبطـولات 
القـدم وفقـا لروزنامـة الاتحـاد الدولي 
والاتحاديـن الآسـيوي والإفريقـي بعد 
دراسة دقيقة ووضع فترات زمنية ثابتة 
ومحددة بحيـث لا تتعـارض ارتباطات 
الاتحادات الوطنية القارية والدولية مع 

برامج الاتحاد العربي.
وتم اعتماد أسـس ومعاييـر واضحة 
حسـب  العربـي  للتصنيـف  وثابتـة 
فـي  للأنديـة  والنتائـج  المشـاركات 
البطـولات العربيـة لاعتمـاده كوسـيلة 
تسـاعد علـى وضـع البرامج وتشـجيع 
الاتحـادات على المشـاركة، اما بالنسـبة 
علـى  الاعتمـاد  فيتـم  المنتخبـات  الـى 

تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

تعـرض  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
ينـز ليمـان، حـارس مرمى شـتوتغارت 
ثـلاث  فـي  الإيقـاف  لعقوبـة  الأربعـاء، 
مباريـات من قبـل الاتحاد الألمانـي لكرة 
القـدم عقب طرده في المباراة التي تعادل 
فيهـا فريقـه مـع ماينـز 1/1 يـوم الأحـد 
بطاقـة  علـى  ليمـان  وحصـل  الماضـي.  
حمـراء مباشـرة بعد تسـببه فـي ضربة 

جزاء في نهاية المباراة، عندما قام بدهس 
قدم اريستايد بانس مهاجم ماينز. 

ومع انطلاق فترة العطلات الشـتوية 
عقـب نهايـة الجولـة المقبلة مـن الدوري 
الألماني، فإن ليمان (40 عاما) لن يشـارك 
حتى 31 كانـون ثاني/يناير المقبل عندما 
يسـتضيف شـتوتجارت فريق بوروسيا 

دورتموند. 

■ رومـا ـ د ب أ: خرجـت الصحف 
بشـكل  راضيـة  الأربعـاء  الإيطاليـة 
جزئي بعد أن قـدم البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفنـي لفريـق إنتـر 
ميـلان حامل لقـب الـدوري الإيطالي 
لكرة القدم، اعتذارا فاترا عن طريقته 
الغيـر المقبولة في التعامل مع مراسـل 
صحافي عقب مباراة بالدوري المحلي 

في نهاية الأسبوع. 
الثلاثـاء  مسـاء  مورينيـو  وقـال 
«فـي البدايـة يجـب أن أكـون صادقا 
وأؤكـد صحـة أننـي أهنت زميـل لكم 
بكلمة لا اسـتطيع تكرارها، وهي كلمة 

عدائية». 
وأنكر مورينيو، إدعاءات المراسـل 
الصحافـي أندريـا رامازوتـي بشـأن 
تعرضه لصـدام من جانبـه، موضحا 
أنـه أهانـه فقـط لأنـه فـي مناسـبات 
سابقة وقف بالقرب من حافلة الفريق 
وفـي منطقـة لا يسـمح فيهـا بدخـول 

الصحافيين. 
ورفـض مورينيـو الاعتذار بشـكل 
علنـي لرامازوتـي ولكنـه سـيفكر في 
الاعتذار له علـى انفراد، وأكد ضاحكا 
كريسـماس  هديـة  يتوقـع  كان  أنـه 
(أعياد الميلاد) من المراسـل الصحافي 

لأنه «حتى الآن رامازوتي الأشهر كان 
ايروس (مطرب إيطالي شـهير) ولكن 

مؤخرا أصبح أندريا أيضا مشهورا». 
الدائـرة  الشـائعات  تكـون  ولـن 
حول تعرضـه لغرامة مالية من جانب 
إنتر ميلان مشـكلة بالنسبة لمورينيو 
الذي واصل اسـتعراض عضلاته عن 
طريق القـول أن تحقيقات السـلطات 
الرياضية في هذا الحادث «سخيفة». 

ورغم مقاطعـة العديد من وسـائل 
فـإن  الصحأفـي،  للمؤتمـر  الإعـلام 
تعقيبات الأربعاء لم تكن لطيفة حيث 
وصفت صحيفة «لا ستامبا» مورينيو 
بأنـه «نصـف شـاه» بسـبب تراجعه 
الجزئـي.  ولم تكـن العلاقة جيدة بين 
مورينيو ووسائل الإعلام المحلية منذ 
انتقالـه لتدريب إنتر ميلان في صيف 
عام 2008 ولكن العلاقة سـاءت خلال 
الأسـبوعين الأخيريـن، على مـا يبدو 
بعد تعرضه للطرد خلال المباراة التي 
خسـرها فريقـه أمـام يوفنتـوس 2/1 

بعد دخوله في مشادة مع الحكم. 
وامتلأ المؤتمـر الصحافي بإجابات 
ذي كلمات أحادية المقطـع تبعها فترة 
مـع  المواجهـة  قطعتهـا  الصمـت  مـن 

رامازوتي. 

■ المنامـة ـ ا ف ب: تتجـه الأنظار 
غـدا الجمعـة نحـو اسـتاد البحرين 
لقـاء  يسـتضيف  عندمـا  الوطنـي 
القمـة بـين الرفـاع المتصـدر والمحرق 
حامل اللقب في المرحلة التاسـعة من 

الدوري البحريني لكرة القدم.
وتنطلـق المرحلـة اليـوم الخميس 
بلقاء الحالـة مع المالكيـة، وتتواصل 
الجمعـة بمباراتـي الأهلي مـع الرفاع 
الشـرقي والمحـرق مـع الرفـاع، على 
ان تختتـم السـبت المقبـل بمباراتـي 
البسـيتين مـع النجمـة والمنامـة مـع 

الشباب.
وستكون مباراة المحرق مع الرفاع 
محـط الأنظـار فـي صراعهمـا نحـو 
الصـدارة التي يحتلهـا الثاني بفارق 
6 نقاط عـن الاول الذي يملـك مباراة 
مؤجلة من المرحلة السابعة سيلعبها 

الثلاثاء المقبل امام الرفاع الشرقي.
وسيسـعى المحـرق الـى الخـروج 
فائـزا من هـذه المبـاراة لكـي يضيق 
الخناق على الرفـاع على امل اللحاق 
الـى الصـدارة فـي حـال فـوزه  بـه 
سـيكون  فيمـا  المؤجلـة،  بمباراتـه 
التعـادل كافيـا لمنافسـه لكـي يبقـى 
وحيـدا فـي الصـدارة حتـى لـو فـاز 

المحرق على الرفاع الشرقي.
ويعتمـد مـدرب الرفـاع البرتغالي 
محترفيـه  خبـرة  علـى  جاريـدو 
والكاميرونـي  ميلاديـن  الصربـي 
مصطفـى مختـار والمدافـع البرازيلي 
تيتنيـو إلـى جانـب الدولـي حسـين 
علـي  الشـباب  واللاعبـين  سـلمان 
السـيد عيسـى ومحمـود العجيمـي 

ومحمد سلمان وحمد الخزامي.
اما مـدرب المحـرق المحلي سـلمان 
شريدة فسيسـتغل معنويات لاعبيه 
العاليـة وخاصـة بعـد الانتصاريـن 
الكويتـي  العربـي  علـى  الكبيريـن 
فـي بطولـة الأنديـة الخليجيـة 1-5 

والاهلي 2-6.
خطـه  فـي  المحـرق  قـوة  وتبـرز 

الهجومـي بقيـادة هدافـه البرازيلي 
لياندسـون ديـاز دا سـيلفا «ريكـو» 
والدولـي  الدخيـل  عبداللـه  ومعـه 

محمود عبدالرحمن «رينغو».
ويعول شـريدة أيضـا على لاعبيه 
أصحاب الخبـرة علي عامـر والمدافع 
البرازيلـي دوليانو دا باولا والمغربي 
الشـبان  واللاعبـين  أبـرارو  جمـال 
فهد الحردان وفهد شـويطر وحسـام 

حمود سلطان.
وتبرز ايضا مبـاراة الاهلي الثالث 
(14 نقطة) مع الرفاع الشرقي الثامن 
(8 نقـاط)، اذ يسـعى الأول لتخطـي 
آثار الهزيمة القاسية التي تعرض لها 
أمام المحرق 2-6، واسـتعادة توازنه 
بقيـادة محليـة جديـدة مـع المـدرب 
بديـلا  حـل  الـذي  إبراهيـم  عدنـان 
للمدرب الصربي دوشـان الذي اقيل 

بعد هذه الخسارة الكبيرة.
وسيسـعى المدرب عدنان إبراهيم 
وبقيـادة لاعبه الدولـي محمد حبيل 
الـذي يخـوض مباراته الأخيـرة مع 
فريقـه قبـل الانتقـال إلى القادسـية 
السعودي، إلى الظفر بالنقاط الثلاث 
التي تعيد الفريـق لمركز الوصافة في 

حال تعثر المحرق أمام الرفاع.
ومن جهته، يبحث الرفاع الشرقي 
بقيادة التونسـي سمير بن شمام عن 
نغمة الفـوز التي افتقدها منذ الجولة 
الثالثـة واكتفـى بعدهـا بتعادلين في 

اربع مباريات.
سـيكون  المباريـات  بقيـة  وفـي 
الصراع على أشـده للهـروب من ذيل 
الترتيـب إلى منطقة الأمـان، فالحالة 
المالكيـة  يواجـه  نقـاط)   5) الأخيـر 
متكافئـة،  مبـاراة  فـي   (8) التاسـع 
والمنامـة السـابع (8) يواجـه مهمـة 
صعبـة أمام الشـباب الخامس (10)، 
فيمـا يلتقي البسـيتين السـادس (9) 
مـع النجمـة الرابـع (10) فـي مباراة 
البحـث عن النقاط الثلاث والاقتراب 

من الكبار.

أ: كشـف الاتحـاد  ـ د ب  ■ زيوريـخ 
الدولي لكـرة القدم الأربعـاء النقاب عن 
أحدث نسخ التصنيف العالمي للمنتخبات 
والذي تصدرته أسبانيا، لينهي الماتادور 
الأسـباني مسـيرته خلال العـام الحالي 

(2009) على عرش الكرة العالمية. 
وحققت أسـبانيا 15 فوزا خلال العام 
 1627 إجمالـي  علـى  لتحصـل  الحالـي 
نقطـة، متفوقـة علـى البرازيـل، الفائزة 
بلقـب كأس القـارات، والتـي جـاءت في 
المركـز الثانـي برصيـد 1568 نقطـة، ثـم 

هولندا برصيد 1288 نقطة. 
فـي  العالـم  بطلـة  إيطاليـا،  وظلـت 

المركـز الرابـع، تليها البرتغـال، ثم ألمانيا 
ثـم فرنسـا ثـم الأرجنتين ثـم إنجلترا ثم 
كرواتيا لتبقى قائمة المنتخبات العشـرة 

الأولى دون تغيير. 
طفـرة  الجزائـري  المنتخـب  وحقـق 
ملحوظة خلال عـام 2009 حيث صعد 38 
مركزا ليحتل المركز السـادس والعشرين 
وهـو الأفضـل له منـذ تدشـين التصنيف 

العالمي للفيفا عام 1993. 
الرابـع  المركـز  فـي  مصـر  وجـاءت 
والعشـرين لتتصـدر قائمـة المنتخبـات 
العربيـة، والمركـز الرابـع على مسـتوى 

القارة الأفريقية. 

اقتراح باعتماد كرة القدم
 في الدورات العربية

إيقاف ليمان حارس شتوتغارت
 ثلاث مباريات 

الصحف الإيطالية مازالت تقسو
 على مورينيو بعد أسبوع من الاعتذار 

بطولة البحرين: 
مباراة الرفاع- المحرق في الواجهة

التصنيف العالمي لمنتخبات الكرة
اسبانيا تحتفظا بالصدارة 

ومصر الأولى عربيا 

فريـق  حقـق  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الزمالـك الفوز الثاني لـه على التوالي 
في الدوري المصري لكرة القدم وتغلب 
علـى مضيفه بتـرول أسـيوط 2/صفر 
الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من 

المسابقة. 
ورفع الزمالـك رصيده إلى 18 نقطة 
فـي المركز التاسـع بينما تجمـد رصيد 
بترول أسـيوط عنـد خمس نقـاط في 

المركز السادس عشر. 
وجـاء هدفـا الزمالـك فـي الشـوط 
الأول مـن المبـاراة حيـث افتتـح حازم 
الدقيقـة  فـي  التسـجيل  إمـام  محمـد 
التاسـعة ثم أضاف أحمد جعفر الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 33 . 
وجـاء فوز الزمالك امـس بعد فوزه 
السـبت  يـوم  3/صفـر  المصـري  علـى 
الماضي ليواصل بذلك الفريق مشواره 
نحـو  والانطـلاق  توازنـه  لاسـتعادة 
المراكـز المتقدمـة فـي جـدول الـدوري 
الفنـي  المصـري تحـت قيـادة مديـره 

الجديد حسام حسن. 
ومن جهـة اخرى تراجـع المقاولون 
العرب من المركز الخامس الى التاسـع 
بعد خسـارته امام مضيفـه انبي 2-1 
في المرحلة الرابعة عشـرة من الدوري 

المصري لكرة القدم.
الـى  الثمـين  بفـوزه  انبـي  ويديـن 

احمـد رؤوف الذي منحه نقاط المباراة 
بتسـجيله الهـدف الثاني فـي الدقيقة 
الاخيـرة، وذلـك بعدمـا افتتـح رضـا 
الويشـي التسـجيل للمقاولون العرب 
فـي الدقيقـة 4، قبل ان يعـادل العاجي 

دي فونيه في الدقيقة 69.
ورفـع انبـي رصيـده الـى 20 نقطة 
وصعـد الـى المركـز السـادس بفـارق 
الاهـداف عـن الانتـاج الحربـي الـذي 
اصبح خامسـا بعد فـوزه على مضيفه 
حرس الحـدود بثلاثة اهـداف لجمعة 
 (76) موسـى  وحسـن   (49) مشـهور 
هدفـين  مقابـل   ،(79) زكريـا  ومؤمـن 
لاحمـد سـلامة (1) واحمد عبـد الغني 

.(59)
اما المقاولون العرب فتجمد رصيده 
عند 18 نقطة وتراجع الى المركز التاسع 
بفارق نقطة عن كل من اتحاد الشـرطة 
والاتحاد السكندري اللذين اصبحا في 
المركزين السابع والثامن على التوالي 
وبفارق الاهـداف بعد فـوز الاول على 
ضيفـه غـزل المحلـة برباعيـة نظيفـة 
سـجلها احمد دويـدار (7 و45 من ركلة 
جزاء) والنيجيري مينسـيو بوبا (58 
و87 من ركلة جزاء) في مباراة شـهدت 
طرد لاعب من كل فريـق، والثاني على 
مضيفه المنصورة بهدف سـجله محمد 

رجب (44).

■ لنـدن ـ د ب أ: ضيق فريق مانشسـتر 
يونايتد الخناق على تشيلسـي في صدارة 
الدوري الإنكليـزي لكرة القدم بعدما تغلب 
فـي  3/صفـر  ولفرهامبتـون  ضيفـه  علـى 

المرحلة السابعة عشرة من المسابقة. 
ورفع مانشسـتر رصيـده إلـى 37 نقطة 
الأهـداف  بفـارق  الثانـي  المركـز  ليحتـل 
فقط خلـف تشيلسـي الـذي يمكنـه تعزيز 
موقعـه فـي الصدارة فـي حالة فـوزه على 
بورتسموث في المباراة التي تجمع الفريقين 

ضمن المرحلة نفسها. 
الأول  الهـدف  رونـي  وايـن  وسـجل 
لمانشستر من ضربة جزاء ثم أضاف نيمانيا 
فيديتش وأنتونيو فالنسيا الهدفين الثاني 
والثالث للفريق على ملعب «أولد ترافورد».  
وصعد أستون فيلا إلى المركز الثالث بعدما 
رفع رصيده إلـى 32 نقطة بفوزه أمس على 
مضيفه سندرلاند 2/صفر كما فاز برمنغهام 

على بلاكبيرن 1/2 . 
وغـادر بولتـون مراكـز الهبـوط بعدمـا 
تغلـب علـى ويسـتهام 1/3، حيـث ارتفـع 
رصيـد بولتـون إلـى 16 نقطـة ليصعد إلى 
المركز السابع عشـر بينما تراجع ويستهام 
إلى المركز التاسـع عشـر قبل الأخير بعدما 

تجمد رصيده عند 14 نقطة. 
الفنـي  المديـر  مكارثـي  ميـك  وأجـرى 
علـى  تغييـرات  عشـرة  لولفرهامبتـون 
الفريق الذي خـاض به المباراة التي انتهت 
بفوز ولفرهامبتون على توتنهام مطلع هذا 
الأسبوع، لكن قراراته لم تكن صائبة حيث 
خسر الفريق أمس بسهولة أمام مانشستر.  
وافتتـح رونـي التسـجيل لمانشسـتر بعـد 
نصف ساعة من بداية المباراة بهدف أحرزه 
من ضربة جزاء ثـم أضاف فيديتش الهدف 
الثانـي للفريـق قبـل دقيقتـين مـن نهايـة 

الشوط الأول. 
الثانـي سـجل فالنسـيا  وفـي الشـوط 
مانشسـتر  فـوز  ليدعـم  الثالـث  الهـدف 

يونايتد. 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يدخـل فالنسـيا الاسـباني اليوم 
الخميس الى الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات 
لمسـابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، وهو 
فـي وضع جيـد لحسـم تأهله الـى الـدور الثاني رغـم انه 
يخوض اختبارا صعبا امام مضيفه جنوى الايطالي ضمن 

منافسات المجموعة الثانية.
ويتصدر الفريق الاسباني مجموعته بفارق نقطتين عن 
كل من ليل الفرنسي الذي يلعب مع سلافيا براغ التشيكي، 
وجنـوى الـذي يحتـاج للفـوز من اجـل ضمان تأهلـه الى 

الدور الثاني.
وستحسـم اليـوم الخميـس 5 بطاقات من اصل التسـع 
المتبقية وقد تأهل 15 فريقا حتى الان هي ايندهوفن واياكس 
امستردام الهولنديان واتلتيك بلباو وفياريال الاسبانيان 
وروما الايطالي وسـبورتينغ لشـبونة بنفيكا البرتغاليان 
وايفرتون الانكليزي وفنربغشـه وغلطة سـراي التركيان 
وهامبـورغ وفيردر بريمن الالمانيان وهابويل الاسـرائيلي 
وسـالزبورغ النمسـوي وشـاختار دانييتسـك الاوكراني 

حامل اللقب.
وسـيكون التعـادل كافيا لفالنسـيا من اجـل التأهل الى 
الـدور الثاني، في حـين يحتاج جنوى الـى تحقيق نتيجة 
افضل من تلك التي سـيحققها ليل امام ضيفه سـلافيا براغ 

من اجل التأهل الى الدور الثاني.
وفـي حـال انتهـت مبـاراة جنـوى وفالنسـيا بالتعادل 
وفاز ليل على سـلافيا براغ، فيسـتأهل الفريقان الاسباني 
والفرنسـي وسـيتصدر الاول المجموعـة بفضـل افضليـة 

المواجهتين المباشرتين مع الثاني.
وكان فالنسـيا فـاز بصعوبـة علـى جنـوى فـي مباراة 
الذهاب (3-2) على ملعب «ميسـتايا» في اول مواجهة بين 
الطرفـين، علما بـان الفريق الايطالي لم يسـتقبل اي فريق 
اسـباني في السـابق سـوى ريـال اوفييـدو وتغلـب عليه 

.1-3
ويتميـز الفريق الايطالي بسـجله الاوروبي على ملعبه 
«لويجـي فيراريـس» حيـث لـم يذق طعـم الهزيمة سـوى 
في مناسـبة واحـدة من اصل ثماني مباريـات خاضها على 
ملعبه وتعود الى الاول من نيسـان/ابريل عام 1992 عندما 
خسـر امـام اياكـس امسـتردام الهولنـدي 2-3 فـي الدور 

نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
اما بالنسـبة لفالنسـيا فهو لم يذق طعـم الهزيمة في 17 
مبـاراة اوروبية علـى التوالي اي منذ سـقوطه على ملعبه 
امـام روزنبـرغ النروجـي (صفـر-2) فـي السـادس مـن 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007، بينها المباريـات ال15 التي 

خاضها بقيادة مدربه اوناي ايمري.

ولم يخسر فالنسيا سوى مرة واحدة في المباريات ال13 
الاخيـرة التي خاضهـا خارج ملعبه وكانـت امام روزنبرغ 

ايضا (صفر-2) في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2007.
وفي المجموعة الاولى، سـيكون اياكس امسـتردام الذي 
ضمـن تأهله، بحاجـة الى تعـادل فقط من اجـل الاحتفاظ 
بالصـدارة لكنـه سـيخوض اختبـارا صعبـا امـام ضيفـه 
اندرلخـت البلجيكـي الـذي يحتاج الـى التعـادل من اجل 

الحصول على البطاقة الثانية.
وفي حـال فاز اياكـس على ضيفـه البلجيكي، سـيهدي 
دينامـو زغـرب الكرواتـي فرصـة الحصـول علـى البطاقة 
الثانيـة شـرط ان يفـوز بـدوره علـى ضيفـه تيميشـوارا 

الروماني متذيل الترتيب.
ويتصـدر اياكـس الترتيـب برصيـد 11 نقطـة، مقابـل 
8 لاندرلخـت الـذي تعـادل ذهابـا علـى ارضه مـع الفريق 
الهولنـدي 1-1، و6 لدينامو زغرب، فيما يقبع تيميشـوارا 

في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.
وفـي الثامنة، يأمل تونتي انشـكيده الهولندي ان يعود 
مـن ملعب سـتيوا بوخارسـت الرومانـي بالنقـاط الثلاث 
من اجل اللحاق بفنربغشـه الى الـدور الثاني بغض النظر 
عن نتيجة منافسـه على هذه البطاقة شـيريف تيرابسول 

المولدافي في تركيا.

ويتصـدر فنربغشـه الترتيب برصيـد 12 نقطـة، مقابل 
7 لتونتي و5 لشـيريف تيرابسـول الذي يأمـل ان يقدم له 
ستيوا بوخارست الذي فقد الامل في المنافسة على البطاقة 

الثانية، خدمة بفوزه على ضيفه الهولندي.
وفـي حال انتهـت مبـاراة تونتي وسـتيوا بوخارسـت 
بالتعادل وفاز شـيريف على فنربغشه الذي ضمن صدارة 
المجموعة، فيسـتأهل الفريـق المولدافي بفضـل المواجهتين 

المباشرتين مع نظيره الهولندي.
وستشـهد المجموعتـان السـابعة والتاسـعة مباريـات 
هامشـية كـون بطاقـات هاتـين المجموعتـين قـد حسـمت 
لمصلحة ريد بول سـالزبورغ النمسوي وفياريال الاسباني 
فـي الاولى، وبنفيـكا البرتغالـي وايفرتـون الانكليزي في 

الثانية.
وحسـم ريد بول سـالزبورغ صدارة مجموعته ما يعني 
ان مباراتـه مـع مضيفه فياريال سـتكون لتأكيـد الافضلية 
والاحقية، فيما يلعب لاتسـيو الايطالي وليفسـكي صوفيا 

البلغاري مباراة شرفية بعد ان ودعا المسابقة.
امام بالنسبة لبنفيكا الذي يستقبل ايك اثينا اليوناني، 
فهو ضمن ايضا الصدارة حتى في حال خسـارته لانه يملك 
افضلية المواجهتين المباشـرتين مع ايفرتون الذي يسـتقبل 

باتي بوريسوف البيلاروسي.

الزمالك يهزم بترول أسيوط على أرضه في الدوري المصري 

مانشستر يهزم ولفرهامبتون
 ويقتسم صدارة الدوري الإنكليزي مع تشيلسي 

فالنسيا الأسباني في وضع جيد لحسم تأهله لمسابقة الدوري الاوروبي 

مايكل اوين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مجلس التعاون يدور في حلقة مفرغة!
■ اساســيات العمل الجماعــي هي في حرية واســتقلالية اعضائه. هــذا التجمع 
الاقليمي يدور في حلقات مفرغة، وسيظل يدور لسنوات وربما لعقود قادمة وسيظل 
غيــر قــادر على اتخاذ اي سياســة موحــدة رادعة او بنــاء هيكل له اعتبــاره عالميا او 
اقليميــا، لان السياســة والتوجــه لاعضائه يتــم صياغتهما وتحديدهمــا من اطراف 
خارجية صاحبة الفضل في وجودهم وحمايتهم وضمان استمرارهم. كيف يستطيع 
من لايملك قرار سياســته من تشــكيل عمل او تجمع جماعي سياسيا او اقتصاديا او 
عســكريا وتنتشــر القواعد الاجنبية فى ربوعه كالســرطانات، وهنــاك المزيد القادم. 
النقطة الوحيدة التي يمكن الاتفاق عليها هو التنسيق والعمل الامني الذي يضمن لهم 

البقاء والاستمرار في اطار التبعبة الخارجية.
اشرف محمود – المانيا

علاقات يحميها الدولار
■ تعتمد العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي على الدولار، ففي ايام الطفرة 
النفطيــة والنمو الاقتصادي وارتفاع اســعار النفط مع اوقــات قلة المصاريف نجد ان 
العلاقة حسنة وجيدة تمام التمام بين دول وشعوب المجلس، ولكن ايام الازمات المالية 
والتدهــور الاقتصادي ودفع مصاريف مختلفة ومنها دفع ثمن الحرب الامريكية على 
العــراق نجد ان العلاقة بين هذه الدول تتحول وبســرعة الى الاســوأ والكراهية، ولو 

على بئر بترول ناضب وناشف!
محمد دبش

قلبي على يمني
، أنَّ هناك عاقلاً (واحداً)، في هذه البلاد - بإستثناء قلةٍ (قليلة) يعرفون  ■ نشــكُّ
أنفســهم! فكيف بهم، يقودوننا، كقطعان الماشيه، إلى مقصلة (جلادٍ) لا يَرْحَمُ؟ كيفَ 
مْتِ وعدم التعبير، عــن الرأي، حيال أمور ســيصعبُ علينا،  بهــم، يلزموننا علــى الصَّ
الســكوت عنهــا، أو إعتبارها تحصيلا حاصلا في زمن العبث، ببال وراحة الانســان! 
هــل باتت حياتنا عبثية.. لا جدوى منها.. هل صرنا ضِعَافاً، الى درجة الرّضوخ للأمر 

الواقع؟
هل تضاربُ الانباءِ وإختلافُ الآراءِ وإمتزاجُ مشــاعر السخط، بالحيرة والألم، هي 

اهن؟ سمة عصرنا الرَّ
لا أعتقــدُ أنَّ (مَجْنُونــاً) فقــدَ عقلهُ، ســيُصدّقُ أنَّ الحوثيين، يقاتلــون على جبهتين 
-حتــى اللحظة- ويمتلكون كلَّ هذا الثبات والصمود، في وجه جيشــين (نظاميين)، 
أحدهما؛ يُعدُّ  قوة ضاربة، في المنطقة، بعد اســرائيل - حسب الاحصائيات الحربية 

المتوفرة لدينا!
من أين لهؤلاء، هذا العنفوان، وهذا الزخم القتالي المهول؟ من أين أتوا به، وكيف؟

هناك؛ من يقــول، أن الحوثيين، عبارة عن مجموعة من الافــراد الذين يتخذون، من 
الجبال والوديان، والكهوف، مواقعا حربية، تقيهم النيران القادمة من جهتي الشمال 

والجنوب!
يمارسون كرّاً وفرّاً، ويلتحفون السماءَ، في معظم الاحيان والاحوال!

البعــضُ؛ أكد أن الحوثيين، عصابة، ولكن ليســت بالمفهوم (الدارج) لمعنى عصابة! 
بــل هم عصابة، تجمعهــم أهدافٌ وغاياتٌ، من نوع ما.. قد يكون لدول إقليميةٍ، شــأنٌ 
فــي ذلك، واللهُ أعلم، وقــد يكون لأمور (أخرى) ما يجعلهم يســتميتون في مواقعهم، 
وينزلــون بخصومهــم، ضربات موجعــة في أحايين كثيــرة!  لا.. لا.. أكيــد في الامر، 

شيءٌ، لا يزال، في علم المجهول.
 وعلى كل حال، يبقى الســؤال؛ هل نحن قادرون على توفير الحماية الكافية، لكل 
مواطــن يمني، فــي حالة حــدوث (ذاك) الذي لا نرغبــهُ، ولا نودهُ، ولا نحبه لشــعبنا 
وبلدنا، واهلنا، في اليمن الحبيب الغالي؟ الله، أن يقي الوطن وأهل الوطن، أي مكروه 

.
الخضر الحسني - كاتب يمني

إزالة صديق يدعى (نفقاً)
 

■ «إزالة صديق» من المفردات التي تســتعمل بكثرة في موقع التواصل الأجتماعي 
«الفيس بوك» حتى أصبحت أشــهرعبارة عام 2009، تستطيع بضغطة زر انهاء علاقة 
دون مواجهة وجهد وحســرة ودموع، يلجأ اليها مستخدمو الأنترنيت لإزالة شخص 

من قائمة الأصدقاء على معظم مواقع التواصل الأجتماعي.
 قــد نضحك على قدرة التكنولوجيا في اختصار المســافات وســحب اكبر عدد من 
الأصدقــاء من كل مــكان، ثم ندهش من عمق اللامبالاة التــي تطوي الأصدقاء وتغلق 

الصفحات وتمحي الصور، ولكن حين يخرجون علينا بإحصائية
مدروســة تشــير الى حضور هذه العبــارة وتمركزها في محور التأمل الأنســاني، 

نصاب بفزع من (هوس التخلص) وهل من الممكن ان نزيل الصديق بهذه السهولة.
 لن اسكب الرومانسية على عتبات الحضارة والتوحش الذي اصاب البشر،سأدخل 
مباشــرة الى كلمة «إزالة» التي تفتح الفضاء على أمنيات لاتتحقق بكبســة زر وليست 
بســهولة الضغط للتخلص من الســأم والملل، مثلاً قد نســتطيع بلمســة بسيطة تغير 
القنــوات الفضائية حين لايعجبنا احد البرنامج أو نشــرة اخبــار او اغنية ولكن مهما 
كانت قوتنا لانســتطيع ان نمنع الغضب حين نرى صوراً للقهر والظلم وفقدان العدالة 
السياســية والأجتماعية والأقتصادية.. الخ التي اصبح غيابها يدل على اســتخفاف 
الأنســان بالأنســان، واذا كانــت عبــارة - إزالــة صديــق - هــي الأكثر رواجــاً فأن 
عبــارة- فقدان العدالــة - الأكثر غياباً بهذا العالم.في الوقــت الذي يتحدثون فيه عن 
ازالة الصديق بســهولة، هناك من يشــعر ان الصداقة للمــكان قد تكون اوفى واضمن 
من البشــر، من هؤلاء أهالي قطاع غزة الذين يشــعرون ان العالــم قد تخلى عنهم ولم 
يبــق لهم اصدقاء الا الأنفاق و(الشــياطة) القطعة التي توضــع عليها البضائع وتجر 
داخل النفق، ان احتضان الأنفاق لعمليات التهريب «الشرعية» تفوق روائح الصداقة 
المزيفة التي لاتقدم المســاعدة حتى لو ادى الحصار لمعاناة شــعب لا ذنب له سوى انه 

فلسطيني. ولكن جعجعتها الأعلامية وتغزلها بالصداقة يصيبنا بالدوران والقرف.
 هل من الممكن ان نفسر مواقف القوات المصرية الصديقة المرابطة على الحدود بين 
قطاع غزة والحدود المصرية حين تضبط مواد مهربة عبر الأنفاق كيف تقوم بأتلافها 
علناً وامام كاميرات التلفزيونات بطريقة فظة وغير انســانية اتجاه شــعب محاصر، 
من رأى كيف هاجمت القوات الأمنية المصرية منطقة حي الســلام الواقع على الحدود 
في الجانب المصري مخزناً سرياً للوقود بداخله حوالي 30 الف لترمن السولار، كانت 
فــي طريقها للتهريب الى قطــاع غزة عبر احد الأنفاق القريبة مــن المكان وكيف قامت 
الســلطات المصرية بأتلاف الوقود بسكب كميات كبيرة من المياه داخل المخزن، ايضاً 

اتلفت كميات من السلع الغذائية ومياه معدنية وسجائر وغيرها.
 ان القوات المصرية بملاحقتها الذين يزودون الآنفاق او حسب ما يحاولون اضفاء 
الســخرية واطلاق صفة (تجــار الأنفاق) لا نســتطيع وضعهم في خانــات الصداقة 
ونســتطيع إزالتهم مــا دام المكان - اقصد الأنفــاق في ترابه ورائحــة رطوبته وعمق 
الخوف وذرات الأنهيار وملاحقة عيون الجواســيس اوفى من لزوجة كلمة الصداقة 

التي تترهل فوق شفاه المسؤولين المصرين.
هل تتحمل القيادة المصرية الشــجاعة وتقوم بحســم المواقف أمــام ضميرها اولاً 
ثم امام شــعبها وأمام التاريخ وتزيل صداقة الأنفاق المكرهة عبر فتح معبر رفح امام 

الشعب المحاصر بدلاً من الأنقضاض العسكري الفاضح الماسح لعنوان الصداقة.
ازالــة صديــق عبارة عابــرة تمر دون انتبــاه عند الذيــن يختــارون الأصدقاء، لكن 
الشــعوب المقهــورة بحاجة دائماً الــى اصدقاء يفتحــون امامها ميادين المســاعدة لا 
يقبضــون علــى خبزها ويودعونه ســجن الحرمــان، لا نعرف كيف تعانــق الصداقة 
وعناوينها البراقــة الملاحقة والمطاردة ومحاولة إغلاق فوهــات الأنفاق، من يعطيني 
عنواناً للشــيزوفرانيا - الأنفصام المصري ويفســر لي لغز محاصرة الأنفاق؟ نعرف 
ان جرائــم كثيرة ترتكب بأســماء عديدة ولكــن جريمة الحصار الخانــق حتى الآن لا 
تبررهــا الأســماء والعناويــن. في غيــاب العدالة الدوليــة وتجاهل اســرائيل لمعاناة 

الشعب، الحصار المصري هو قذى العين الذي يجب مسحه حالاً.
شوقية عروق منصور

■ عــرف العــرب الأنظمة الملكيــة منذ الجاهليــة وخبروها، فقــد كان لديهم 
ملوكهــم الذيــن لم يكونــوا كلهم مســتبدين كما يخبرنــا القرآن الكــريم وكتب 
التاريــخ، ولم تتــوار الملكية إلا لحقبــة قصيرة مقارنة مع ما ســبقها وما تلاها، 
وذلك خلال فترتي النبوة والخلافة، قبل أن تعود بمزيد من «السطوة» والقبول 
إن لم نقل الترحيب، مع الأمويين والعباســيين ومن أعقبهم في مشــارق الوطن 
العربــي ومغاربه. ومن ثم يمكــن القول إن الملكية متجذرة فــي تركيبة «المخيال 
الجمعي العربي» إن شئنا التعميم على طريقة الجابري في نقده للعقل العربي، 
متجذرة كما هي الطائفية والقبلية بمفهومها الخلدوني، رغم تنكر بعض العرب 
من أصحاب التوجه الجمهوري في نظم الحكم، وليس في هذا مبالغة أو تخندق 
فــي صف الملكيين على حســاب الجمهوريين، فلكل مزايــاه وموازين قواه التي 
تضمن وجوده وتحدد بقاءه في السلطة، وإنما هو تأسيس للبحث في أسباب 
طغيان منطق الرعية على الفكر السياســي العربي. فمــا هي،على محك الواقع، 
مزايــا وســلبيات نماذج الحكــم الملكية مقارنة مــع نماذج الحكــم الجمهورية؟ 
وهل في قبول العــرب بتحول الجمهوريات إلى «جملوكيات وراثية» حنين إلى 
الملكية، وبالتالي حنين إلى دور» الرعية» ســواء المتبصرة المشاركة والناقدة أو 
المتملصــة المتواكلــة والمنقــادة؟                                                                إن الملاحــظ 
للوضع العربي الراهن لا يســعه إلا أن يقر ببعض «إيجابيات» الملكيات بالوطن 
العربــي، وإن كانــت الغالبية تفضل الوحــدة ملكية كانــت أو جمهورية، ورغم 

التشــابه بين الملكيــات والجمهوريات فــي التبعية للغرب والعجــز عن مقارعة 
الغطرسة الإسرائيلية. ومن أهم ما يميز ملكيات الوطن العربي على جمهورياته 

في اعتقادي ما يلي:
1- إن معظــم الملكيــات بدأت تنحــو منحى الملكيــة الدســتورية،على علات 
االدســاتير، كما هو الحال في الأردن والمغرب والكويــت وإلى حد ما البحرين، 
على عكس الجمهوريات المبالغة في الاســتبداد بالســلطة والمنشغلة بالتوريث.                                                                                    
2- كون الملكيات عرفت نوعا من اســتقرار الســلطة وهدوءا نسبيا في الوضع 
الأمنــي، وســهولة انتقال الســلطة، بينما تبحــث الجمهوريات عــن تخريجات 
للخروج الآمن للرؤســاء وتمرير الســلطة إلى من لا يســتحقها، ولــو بالتحايل 
علــى الدســتور أو تعديله باســتفتاءات التســعة والتســعين ونيف فــي المئة.                                             
3- كونها أنجح نســبيا فــي الجانب الاقتصادي بمحيطهــا العالمثالثي، ولو لم 
تكــن دولا نفطية كالمغرب والأردن، بينما تعاني اقتصادات معظم الجمهوريات 
العربيــة ولو توفرت على النفط والغاز كالجزائر ومصر، الشــقيقين اللدودين.                                                                                    
لماذا نطيــح إذن نحن العرب بالملكيات، وبمســاعدة الأجانــب غالبا وفي غياب 
أي بديل موثوق، لننصب أنظمة شــمولية يخلد على رأسها عسكريون، وتصير 
وراثيــة على غرار الملكيات المطاح بها، ليتولى الســلطة مــن إن كان يجهل أصله 
وفصلــه فصفاتــه بادية للعيــان من تهافت وتطــاول وغــرور و»بجاحة» على 
رأي المرحوم الســادات؟ لــم لا نختصر المســافات ونكون منســجمين ولو إلى 

حين مــع عقلية الرعية التي تأبــى أن تبرح «مخيالنا الجمعــي»؟ أعلم أنني أثير 
حفيظــة الكثيريــن من العرب المتذمريــن من أوضاعهم وأنــا منهم، فخوض أي 
معلــق أو كاتب فــي موضوع يبرز بعض محاســن الملكيــات العربية في خضم 
نكســات ومســاوئ وســلبيات الوضع العربي الراهــن، هو من قبيــل المقامرة 
بالمصداقية بين المعارف والقراء، لكنها على حد تعبير باشــلار نوع من الصدمة 
الابســتيمولوجية الضرورية لبلوغ التجرد والحياد اللازم لتحليل ذلك الوضع 
بــكل موضوعية. كما أنها دعــوة صريحة إلى عدم اســتبعاد التفكير في تقويم 
وتطوير الملكيات القائمة في انتظار بلوغ الوحدة، دون المســاس بجوهر الملكية 
الدســتورية أو بمرتكز «الشــرعية الدينية « وانســجاما مع قول صحابي لأحد 
الخلفاء: «ســنقومك بســيوفنا إذا لم تســتقم»، ولكن أيضا انســجاما مع قوله 
تعالــى: «يوتي الملك من يشــاء» وقولــه: «وأطيعوا الله والرســول وأولي الأمر 
منكم» وقول الرسول الكريم: «كيفما تكونوا يول عليكم»، حتى لا نسقط لعقود 
طويلــة أخــرى في متاهــات وفوضى جمهوريات لــم تثبت رغم تعــدد النماذج 
صلاحيتها، وحتــى لا نحول ملوكنا إلى أراجوزات كمــا هو حال ملوك أوروبا 
المحتفظ بهم «للمنظرة» وكمتاحف حية تؤرخ لحقبة مضت، وهو ما تسعى إليه 

فئات من بينها أمراءعرب لم ينالوا حظهم من السلطة رغم لهفهم عليها.
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

                                adil_tefo@hotmail.fr 

العرب والملكيات: أية روابط؟

الورقة الانتخابية الرابحة في العراق
■ هكــذا تتوالى الأحداث المؤســفة في العــراق على أهلــهِ  الذين اعتادوا 
احتســاء الظلم وعلــى ضيوفهِ الذين وضعهم الزمن بــين فكوك ورقة القمار 
الرابحــة (الجوكــر) فالضغوطــات التــي تعيشــها الحكومــة الإيرانيــة من 
تظاهــرات من قبل الصفــوف الطلابية وغيرها من شــرائح المجتمع وأخرى 
خارجيــة من جــراء ملفها النووي جعلتهــا تلجأ إلى أســاليبها التي لا تنفك 
منهــا حتى تعــود إليها فنحن نعلم الــدور الذي تلعبهُ منظمــة بدر(المعارضة 
العراقيــة الســابقة) التــي احتضنتها إيــران وجندتهــا ليوم كيوم اشــرف 
وكيفية القضاء على هذه الفئة الناضجة فكرياً والرافضة لسياســة العمائم 
المحلقــة في عقول الســذج من العامة فقد جاء وقــت الاحتضار أو الانتعاش 
عنــد قرب الانتخابات الوطنيــة (البرلمانية) لتبرز إيران مــا خبأتهُ لهذا اليوم 
وهو المســاومة الطبيعية المتوقعة من هذه الدولة وهو ترحيل اشــرف مقابل 
الورقة الرابحة (الجوكر الانتخابي) وكأن العراق وأهله موعود بالمساومات 
الأمريكية ســابقاً والإيرانية لاحقاً فبعد أن أصــدرت حكومة المالكي قرارها 
بترحيل ســكان أشرف دعت لجنة برلمانية بريطانية الحكومة العراقية لعدم 
طرد ســكان مخيم اشــرف الإيرانيين مــن محافظة ديالى الــى جنوب بغداد 
وطالبت العراق بالالتزام بتطبيق اتفاقية جنيف وعدم خرق القوانين الدولية 
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الاضطرابات في إيران واقتراب موعد الفصل 
في مخيم اشــرف الذي ســبق وان شهد اشــتباكات دموية راح ضحيتها 11 
قتيلاً ومئات الجرحى. وقال اللورد كوربت «رســالتي إلى الحكومة العراقية 

أن لا تطــرد ســكان مخيم اشــرف فليس هنــاك أي ســبب لترحيلهم فنوري 
المالكــي ينفذ أوامــر الحكومــة الإيرانية ولا يجــب ان يخضع لمطالــب إيران 
لأنهــا لن تخــدم بناء حرية الرأي فــي العراق، فالانصيــاع لتدخلات إيرانية 
ليــس في صالح احد والاســوأ من هذا انــه إذا اصدر المالكــي أوامره لعملية 
الترحيل القســرية بالعنف فانه ســيكون مجرم حرب تحت القانون الدولي 
وســنلاحقه في لاهاي الدولية». كما أن المدعي العام للمحكمة الاســبانية د. 
خوان غارســيه لم يقدم طلباً باستئناف القرار الصادر في 26 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2009 عن محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة الوطنية 
في اسبانيا، معلنا أهليتها القضائية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق 
في انتهــاكات خطيرة لهذه الاتفاقية ارتكبت ضد ســكان معســكر اشــرف 
أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين تم الاعتراف بهم باعتبارهم 
أفراد محميــون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مشــددا على أن «هذا القرار 

أصبح مؤكدا الآن». 
وهاجمت القوات العســكرية التابعة للحكومــة العراقية في 27 و28 تموز 
(يوليو) 2009 ســكان المخيم العزل، مما أســفر عن مقتــل 11 وجرح أكثر من 
400 واحتجاز 36 شخصا منهم بصورة غير مشروعة وفي السابع من كانون 
الاول (ديســمبر) 2009 بيان صدر من قبل رئيس الوزراء العراقي أشــار فيه 
إلى نيته لنقل الســكان قسرا من أشــرف إلى مخيم للاعتقال يقع في منطقة 

نائية ومعزولة. 

وبعد يومين أعلن المتحدث باســم الحكومــة العراقية بأن الحكومة تعتزم 
نقل السكان في 15 كانون الأول (ديسمبر)، وهو إجراء قد يؤدي إلى انتهاك 
لاتفاقيــة جنيف، وذلك تمهيــدا لارتكاب المجــزرة بحقهــم، فبالتالي ترتكب 
جريمة حرب رغم هذه الاتفاقية. وقال د. خوان غارســيه «إنني أناشد وبكل 
قوة جميع الأطراف المعنية بان تطبق وبحسن النية اتفاقية جنيف الرابعة»، 
داعيــا «إلــى اتخــاذ إجــراءات فورية لإيجــاد حل لهذه المســألة الإنســانية 
والمعضلة السياسية وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية». من جهتها، 
رحبــت لجنة أصدقاء إيران الحــرة في البرلمان الأوروبــي -المكونة من عدد 
كبير من النواب بمختلف اتجاهاتهم السياســية - بقرار المحكمة الاســبانية 
الرئيسية للتحقيق في 26 نوفمبر (تشــرين الثاني) الماضي والقاضي بفتح 
التحقيــق في الجرائــم التي ارتكبــت يومــي 28 و29 تموز (يوليــو) الماضي 
ضد ســكان مخيم اشــرف. وقالت إن قرار المحكمة يعتمــد على هذه الحقيقة 
إن الهجوم على اشــرف الذي أســفر عن مقتل 11 شــخصًا وجــرح وإصابة 
مئــات الآخرين وتعــرض 1000 من الســكان للضرب والكــدم، يمكن أن يدل 
علــى خرق اتفاقيات جنيف فيجب إجراء التحقيق في الأمر. وأصدر البرلمان 
الأوروبي في 24 نيسان (ابريل) 2009 قرارا تاريخيا بشأن أشرف يؤكد على 
اتفاقيــات جنيف. وأقــرت حاليا محكمة صالحة فــي أوروبا حقوق أعضاء 
منظمــة مجاهدي خلق الإيرانية في العــراق باعتبارهم من المحميين باتفاقية 
جنيف الرابعة. وأكدت أن الشــكوى المرفوعة تشير إلى دور النظام الإيراني 
في ممارســة ضغوطات على الحكومة العراقية وكذلــك خطته للقضاء على 

مجاهدي خلق.

تحسين عباس

■ لا تخــرج غالبيــة عمليــات تصفيــة كــوادر وقيــادات فصائــل المقاومــة 
الفلســطينية التي تنفذها بخطط مدروســة وأجندة مبرمجــة، الأجهزة الأمنية 
والمخابراتية الصهيونية «كالموساد» و»الشاباك»، من دائرة القتل بالقنص، أو 

بالتفجيرعن بعد، أو بتفخيخ السيارات، أو حتى باستخدام جرعات من السم.
وقــد دون العقد الأخير من الزمن، سلســلة من هذه العمليــات القذرة، حيث 
استشــهد الشيخ احمد ياســين في فجر يوم 2004/3/22 والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي 2004/4/17، باســتهداف الأول على كرسيه وبتفجير سيارة الثاني 

بصاروخ موجه من طائرة حربية.
كما اغتيل أبو علي مصطفى بقصف مكتبه بقذيفة في 2001، بينما نجا أحمد 
مشــعل من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه للرش بمادة ســامة من قبل عنصريين 

من جهاز الاستخبارات «وحدة كيدون» في الأردن 1997.
وإســنادا للخطط التي تحيكها حكومات تل أبيب المتعاقبة لشــطب حركات 
الممانعــة علــى المهادنــة والاستســلام من علــى الخارطــة الفلســطينية، ابتكر 
المســتوطنون أســاليب عصرية في صراع الفلســطينيين العــزل، منها الصعق 

بالتيارات الكهربائية و الطعن والدهس بالسيارات، كما حدث مع الشاب وسيم 
أســامة في الخليــل قبل أيام، وحتــى الأجانب والأحــرار المناصرين لأصحاب 
الحق، كان جزاءهم السحق تحت إطارات الجرافات العملاقة، تماما كما حدث 
مع ناشــطة الســلام الأمريكية راشــيل خوري. في غزة في 2003، التي لم يبال 

البيت الأبيض بمصيرها، وكأنها نعجة نحرت في احتفالية عيد الميلاد!
ومــن لم تكتب له الشــهادة في فلســطين بالحديد والنار، من أبناء الشــعب 
المغتصبة أرضهم، ســيرزح تحت طائلة صنوف من القهــر والتنكيل، بالحصار 
أو الآســر والاعتقال، والطرد، كما حصل مع الاف الأسر المقدسية التي أجبرت 
على مغادرة منازلها بقوة الســلاح، ومنهم من أرغم بعد تســلمه خطاب الإخلاء 
القســري، على الإذعان لأمر هدم منزله بيديه، بعد أن شــقي بناه بعرق جبينه، 
وإلا ســيجبر علــى دفــع تكاليف البلــدوزورات التي ســتزيل مســكنه من على 

البسيطة أو سيزج في السجن.
إنها باختصار محاولة مكشــوفة لتشــريد وإبادة شــعب بأكمله على مرأى 
ومســمع من العالم الحــر، الذي أصيب بالتبلــد والبرود العاطفــي، وهو يتابع 

ألبوم جرائم يندى لها الجبين، تقترفها الآلة العســكرية الصهيونية جهاراً نهاراً 
بحق أبناء أرض شــجرة الزيتون، التي إما تجتث من الجذور أو تحرق مزارعها 
ومروج بســاتينها الخضــراء، دون أن يبــدي أحد زعامته المتشــدقين بالحرية 

وحقوق الإنسان أي إحساس أو شعور بوخز الضمير أو يرف لهم جفن.
بينمــا يظل القــادة العرب عاجزين عــن مطالبة المجتمع الدولــي في التدخل 
للجم الصلف الإســرائيلي، منشغلين بمشــكلاتهم الداخلية، فمنهم من يحاول 
تمريــر مشــروع توريث الحكم لأبنائــه وأحفاده الأطفال، ومنهــم من يغرق في 
خضم أزمات نظامه السياســية والماليــة المتفاقمة، أو يســعى لإخماد حركات 
التمرد والانفصال التي أخذت منحنى الثورة والعصيان المســلح، أو يكافح من 
أجل اســترداد هيبة دولته وكرامة شــعبه التي قيل أنها دنست في متش كوره 

بالخرطوم!
وكل يغني على ليلاه، في ملهى سياســي مفتــوح، يديره الأمريكان ونواد له 
أوروبيون ومرتادوه شــرقيون، وإســرائيل تســرح وتمرح، وتتعدى الحرمات 
وتشطح، وما دام العرب في عافيتهم فشلوا في رد كيد الصهاينة في نحورهم، 
فمــا بالكم وهم أقــزام صغار، تتناهشــهم رياح التشــرذم والتشــظي والوهن 
والانحطاط. لكن، صبرا يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، فللقدس رجالا شرفاء 

يزودون عنه في ساعة الشدة ولحظات المحن، ولك الله يا فلسطين.

وليد محمود التميمي - كاتب صحافي من اليمن

عندما تفشل ابتسامات وزراء الحلف العريضة في تخطي اللعنة الأفغانية

فلسطين.. إبادة شعب وإذلال أمة

لــم تختلف اشــغال مؤتمــر وزراء خارجية الحلــف الاطلســي المنعقدة في 
العاصمة الاوروبية بروكســل الاســبوع الماضي عن المؤتمرات السابقة له على 
مدى الســنوات الماضية في مثل هذا الموســم فقد ظلت اللعنة الافغانية تلاحق 
قــادة دول الحلــف وتؤرقهم بل انه وكلمــا بدا لهم انهم باتوا قاب قوســين أو 

أدنى من الانتصار اتضح لهم زيف تلك التوقعات.
وقــد تفاقمت الشــكوك مجددا في اختتام اشــغال مؤتمــر وزراء خارجيته 
الاخيــر حــول امكانيــات نجاحه في تحقيــق ما لــم ينجح فــي تحقيقه خلال 
الســنوات الثماني الماضية في مدة لا تتجاوز الثمانية عشــر شــهرا وفق خطة 
اوبامــا المعلنة مطلع الاســبوع، بــل ان الصورة المشــتركة التــي جمعت وزراء 
خارجية الحلف والابتسامات العريضة المرتسمة على وجوههم بحضور وزيرة 
الخارجيــة الامريكيــة هيلاري كلينتــون ونظيرها الافغاني ســبانتا والبارونة 
اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية الامنية الاوروبية المشتركة الى جانب 
الممثــل الخاص للامم المتحدة في أفغانســتان لم تخف بأي حــال من الاحوال 
الاختلافات بين الدول الاعضاء ولم تقلل من حجم الشــكوك بشــان التحديات 
القائمــة مع اعــلان رئيس هيئة الاركان الامريكي في وقت ســابق عن ســيطرة 
طالبان على احد عشرة مقاطعة من المقاطعات الاربع والثلاثين في افغانستان. 
لتبقــى بذلك الخطوة الاولــى باتجاه تنفيذ الاســتراتيجية الجديدة للحلف في 
افغانســتان الاكثر تعقيدا حيث تبدو نقطة الانطلاق الاولى موضوع جدل مثير 
يتعين على الخبراء العسكريين تخطيه في لقائهم في المقر العسكري للحلف في 
مدينة Mons  مونس البلجيكية قريبا لتحديد من اين يمكن ان يبدا تنفيذ عملية 
اعادة الانتشــار وما اذا يمكن ان تكون الانطلاقة مــن المقاطعات الاكثر خطورة 
وهي هلمند وقندهار الواقعة تحت سيطرة طالبان أو ربما غيرها من المقاطعات 

الاقل خطرا قبل تعميم التجربة.
ولعل نظرة عاجلة على البيان الختامي لوزراء خارجية الحلف الاطلســي ما 
يؤشر الى مراوحة قادة الحلف في مواقعهم والواقع ان البيان بنقاطه العشرين 
لم يشــكل مفاجاة تذكر وانطلق من تجديد موقفه المؤيد لكل قواته المنتشرة في 
افغانســتان لينتهي بالاصلاحــات المطلوبة في الحلف مــرورا بإعطاء الضوء 
الاخضر لمنتنيغرو لبــدء الخطوة القادمة باتجاه الانضمــام الى الحلف ومنها 
الى اهمية الشــراكة الروسية الاطلســية وبرنامج الصواريخ الدفاعية والتزام 
الحلف لمواجهة التهديدات القائمة والاســتعداد لأي تهديدات مســتقبلية وهي 
مــن الملفات القديمة الجدية التي ظل الحلف يصادرها الى لقاءاته المرتقبة دون 

انيحقق بشانها التقدم المطلوب.
ولا شــك انه من المهم الاشــارة الــى ان اجتماعات الحلف ســبقتها كالعادة 
اجتماعــات وجهــود ماراثونية ورحــلات مكوكية للمســؤولين الامريكيين الى 
بروكســل فــي محاولة لاقناع المســؤولين الاوروبيــين باســتراتيجية الرئيس 
أوباما وهو ما استوجب اكثر من لقاء خلف الكواليس عقده ريتشارد هولبروك 
المبعوث الامريكي الخاص لدى افغانستان وباكستان للتسويق لخطة الرئيس 
اوبامــا، فيما كان يتعين على وزيــرة الخارجية الامريكية هيــلاري كلينتون ان 

تقنع نظرائها بضرورة الالتزام بارسال قوات إضافية.

خطة طريق ملغمة 
 صحيح ان الامين العام للحلف الاطلسي تحدث في اختتام اللقاء عن اجماع 
حاصل لدى المجتمعين حول ثلاث عناصروهي الاتفاق بشــان توحيد الجهود 
في اتمام المهمة في افغانســتان وعدم التراجع او السماح لطالبان بالعودة الى 
الســلطة والقبول بتقديم المزيد من المســاهمات المالية والعسكرية في هذا البلد 
الى جانب الاتفاق بشــان خارطــة طريق جديدة في افغانســتان لانجاز المهمة 

التي تكلف دافعي الضرائب في امريكا ثلاثون مليار دولار سنويا.
ورغم تعتيم مســؤولي الحلف على دور تركيا العضو في الحلف الاطلســي 
فــي افغانســتان فقــد كان واضحا ان الجانــب الامريكي يعول علــى دور اكبر 
لتركيــا التي تشــارك بقوات قوامها 1700 جندي تنتشــر فــي العاصمة كابول 
وترفــض قيادتها خوض أي اعمــال قتالية، ولكنها تتولى فــي المقابل عمليات 
تنظيــم وتدريب للقــوات الافغانية... وقــد جدد الامين العام للحلف الاطلســي 
راسموســين قناعته باستعداد خمس وعشرين بلدا بين كل من الدول الاعضاء 
فــي الحلف الثماني والعشــرين وبقية الدول الشــركاء الاربــع والاربعين بعد 
انضمام كوريا الجنوبية اليها ما يناهز ســبعة آلاف مــن القوات الاضافية الى 
افغانستان، وقال الامين العام للحلف خلال ندوة صحافية «ان القوات الدولية 
شأنها شأن القوات الافغانية تكبدت الكثير من الخسائر والمسار السياسي في 
افغانستان لم يلبي لا طموحاتنا ولا طموحات الشعب الافغاني «وهو ما اعتبر 

اعترافا علنيا بفشل الحلف الاطلسي حتى الآن في أفغانستان».
 ويتوقع الامين العام ان تشهد السنة 
الجديدة 2010 مرحلة جديدة في مهمة 
الحلف في افغانستان البلد الذي طالما 
وصف بمقبرة الامبراطوريات. مضيفا 
انه سيكون هناك تدفق للمال وللقوات 
من الدول الاعضاء للحلف وشركائها. 
وقال راسموســين انه لا وجود لحلول 
انية او عصا ســحرية قــادرة على قلب 
الاوضاع، وقد نفى الامين العام للحلف 
الاســتراتيجية  تكــون  ان  الاطلســي 
مــن  للهــرب  اســتراتيجية  للحلــف 
خارطــة  «أمامنــا  وقــال  افغانســتان 
طريــق جديــدة ســنتبعها ولا مجــال 
للخــروج او الهــروب من أفغانســتان 
ولا مجال للســماح بســقوط هذا البلد 
بين ايــدي طالبــان او المتطرفين. ولعل 
الايام القليلة القادمة تكشــف ما خفي 
من الاحــداث المرتقبة في افغانســتان 
خاصة بعد عودة طالبان الى تهديداتها 

بالاستعداد لمعركة الربيع القادم.

و يبــدو حتــى الان ان الجانب الافغاني لم يستســغ خطوط الاســتراتيجية 
الجديــدة وقد شــكك صبغة الله ســنجار مستشــار كــرزاي الامنــي في نجاح 
الحلــف فــي تحقيــق اهدافه خــلال ثمانية عشــر شــهرا وهو الذي فشــل في 
ذلك خلال ثماني ســنوات، وحســب المراقبين فمن الواضح ان الاســتراتيجية 
الجديــدة للحلف تبقى في جانب منها رســالة صريحة للرئيس الافغاني حامد 
كــرزاي ان واشــنطن لا يمكنها ان تســتمر في دعمه الى ما لا نهايــة طالما انه لم 
يلتزم بمحاربة الفســاد والعمل على استعادة ثقة الشعب الافغاني الذي يتجه 
جزء لا يســتهان به منه الى القاعدة للحصول على احتياجاته اليومية او حتى 
الاحســاس بالامن... ولا تخلو خطة الطريق المعلنة من الالغام القابلة للانفجار 
في كل حين ذلك ان مســؤولي الحلــف لا يخفون مخاوفهم مــن خطورة المهمة 
التي يســتعدون لها بعد تجربة ثماني سنوات في جبال افغانستان ومغاورها 
ويعتبرون ان تدريب ما يكفي من قوات الامن والشرطة ليس بالرهان الحاصل 
سلفا امام انتشار الجهل والامية بين عموم الافغان والمترشحين للحصول على 
التدريبات الضرورية بما يجعلهم في نهاية المطاف عاجزين عن قراءة الخرائط 
اوحتــى فهم محتوياتها كل ذلك طبعا الى جانب الفقر المستشــري بين الافغان 
وغيــاب أبســط الخدمات بما يدفعهــم الى الوقــوع تحت تأثيــرات الجماعات 
المســلحة واغراءاتها المالية وينتهي بهروب نحو 25 في المائة من الافغان الذين 

تلقوا تدريبات الى التبخر مع أسلحتهم.
آسيا العتروس - بروكسل 
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قراءة في وثيقة «حزب الله» (1)
بين الحسم بوجود مشروع أمريكي يأفل ومنطق «المصلحة» الامريكية 

جميلة أسطورة الجزائر

حراك وسط اليمن.. احذروا الحليم إذا غضب

السدّ في وجه الإعاقة

■ فـي 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009، أصـدر 
«حزب الله» وثيقته السياسـية الثانية منذ نشأته، 
(الوثيقـة الأولى عـام 1985)، وفي مقدمتها يسـتند 
الحـزب إلـى اسـتنتاجٍ ينطلق منـه لتقـديم نظرته 
إلـى مسـتقبل الأوضـاع في لبنـان والمنطقـة، وهذا 
الاسـتنتاج يفترض إصابة «المشروع الامريكي» في 
المنطقة بالفشل، ويضع حرب تموز 2006 وإنجازات 
المقاومـة في لبنان إلى جانب النكسـات السياسـية 
التي منيت بها أمريكا في المنطقة من ضمن الأسـباب 
التي أدت إلى هذا الفشـل، واسـتطراداً يعتقد بقلب 
الموازين لصالح قوى المقاومة والممانعة في المنطقة. 
اسـتنتاج وجـب التوقـف عنـده للاعتقـاد ببعض 

ع في حسم صيرورة الصراع. التسرُّ
فـي البـدء، لابدَّ مـن الاعتراف بـأن مقاربة حزب 
اللـه حـول دوره فـي السـياق التاريخـي للصـراع 
الـذي  الممانعـة، والمحـور  المقاومـة/  بـين محـوري 
تسـميه الوثيقة «الاسـتكباري» الممتد من الولايات 
المتحدة إلى إسرائيل إلى حلفائهما المباشرين وغير 
المباشـرين، أثبتت صحتها في الممارسة السياسية، 
وأحياناً العسـكرية للحزب، خصوصاً في مرحلة ما 
بعد جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق 
رفيـق الحريـري، لكن هذه المـدة (5 سـنوات) قد لا 
تكفي للخروج باسـتنتاجات اسـتراتيجية حول ما 
أسـمته الوثيقة «تراجع الولايات المتحدة الامريكية 
كقوة مهيمنة، وتحلل نظـام القطب الواحد المهيمن، 
للكيـان  التاريخـي  الأفـول  مسـار  تشـكل  وبدايـة 

الصهيوني».
تقـف وثيقة حـزب الله هنا بشـكل حاسـم لجهة 
دخـول «المشـروع الامريكي – الإسـرائيلي» مرحلة 
بدايـة النهايـة، وبـدء ميـل موازين القـوى لصالح 
المقاومـة وداعميهـا، وتسـتند فـي ذلك إلـى ظواهر 

يمكن ملاحظتها على مستويين: 
الأول: الأزمة المالية العالمية، وهي بالمناسبة أزمة 
«الرأسـمالية» الدوليـة. وثانياً: ملامـح ظهور قوى 
إقليميـة سياسـية واقتصادية كبـرى، لتخلص إلى 
اسـتنتاج يحكـم علـى «الاسـتراتيجيات الامريكية 
ومشاريعها» بالفشل واحدة تلو الآخر، ويفضى في 
النهاية إلى «حالة من التخبط والتراجع والعجز في 
القدرة على التحكم في مسـار التطورات والأحداث 
في عالمنا العربي والإسـلامي»، لكن تراجع المشروع 
الامريكـي، أو بشـكل أكثر تحديـداً تراجع مشـروع 
«المحافظـين الجـدد» الذي كانـت خواتيمـه وصول 
بـاراك أوبامـا إلـى سـدة الرئاسـة الامريكيـة، هل 
يعني نهاية المشـروع الامريكي فـي المنطقة والعالم 
بحسـب ما تحسـمه وثيقة حزب اللـه؟ ثم هل هناك 
فعلاً مشـروع أمريكي واضح المعالم يمكن أن يشـهد 

نجاحات أو إخفاقات؟
أولاً: في الأزمة المالية العالمية: 

ط فيها الأسـواق  لـم تكن الأزمة المالية التي تتخبَّ
العالميـة وليـدة حديثـة، إنمـا هـي نتـاج لتراكمات 
تاريخيـة مـن الأخطـاء التـي ارتكبهـا «رأس المال» 
ل الاقتصـاد العالمي مـن اقتصاد  العالمـي، الـذي حوَّ
حقيقي ركيزته الأساسـية الإنتاج وقيمته الفعلية، 
إلـى اقتصـاد مـوازٍ ركيزتـه أوراق ماليـة بـلا قيمة 
حقيقيـة، وقد أثبت هذا النظـام قصوره مراتٍ عدة، 
خـلال العقـود الأخيرة، وفي كلّ مـرة كانت الحلول 
مهدّئات مهمتها العمل على اسـتقرار الأسـواق فترة 
زمنيـة بانتظـار الهـزة القادمـة، وبغيـاب الحلـول 

الحقيقيـة المتمثلـة بإعـادة 
لتترجـم  الماليـة  الأسـواق 
القيمـة الاقتصادية  حقيقـة 
الفعليـة، فإن الأزمـة المالية 

سـتظهر من جديـد، وفـي هذا لـم تكـن المقاومة ولا 
الـدول الداعمـة لها سـبباً أو عامـلاً مباشـراً أو غير 

مباشر في هذه الأزمة.
ثانياً: في ظهور قوى إقليمية كبرى: 

شـهدت نهاية الولاية الثانيـة للرئيس الامريكي 
السابق جورج بوش، وخصوصاً العامَ الأخير منها، 
تراجعاً كبيراً لمشـروع المحافظين الجـدد في المنطقة 
والعالـم، وهذا ما سـمح لتحولات محليـة وإقليمية 
ودولية، أبرزها محطة السـابع مـن أيار/مايو 2008 
ر «حـزب اللـه» النـزول إلى  فـي لبنـان، عندمـا قـرَّ
شوراع بيروت ليضع حداً لمشروع سياسي مناهض 
لثقافـة المقاومـة دام نحو أربع سـنوات، وبعد نحو 
شـهرين من المحطـة اللبنانيـة، انفصلت «أوسـيتيا 
الجنوبيـة» بدعم مباشـر من روسـيا عـن جورجيا 
المتحالفة مع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، 
وفـي هذه المرحلة أيضـاً، قفز التحـدي الإيراني في 
دفاعـه عـن مشـروعه النووي إلـى أعلـى مراحله، 
ل نجاحُ النظام السـوري في فكِّ عزلته وإنهاء  وشكَّ
مفاعيل القرار الدولـي 1559 وجهاً لهذا التراجع في 
قـوة الضغط الامريكية أو ما يصطلح على تسـميته 

«الهيبة الامريكية».  
وقـد سـاعد فـي ذلـك، سياسـة جـورج بـوش 
والمحافظـون الجدد، الذين قضوا بسـرعة قياسـية 
على نتاج الحركة الدولية التي تشكلت متعاطفة مع 
الولايـات المتحدة الامريكية بعد أحـداث 11 أيلول/

سـبتمبر 2001، وجاء القرار الاسـتفزازي بمهاجمة 
العـراق، رغـم معارضـة المجتمـع الدولـي وبعـض 
بين له، ليزيد في مسـتوى ضيق العالم  الحلفاء المقرَّ
بأحادية القطـب الواحد، ما أدى لظهور دول كبرى، 
ليسـت بالضرورة على عداءٍ مـع أمريكا بل وأحياناً 
لـة لهـا، لكنهـا دول تحـاول الحفاظ  متحالفـة ومكمِّ
عـن  بعيـداً  الوطنيـة  ومصالحهـا  سـيادتها  علـى 
 ،«super power » الارتهـان للدولـة العظمى الــ
ودول تحاول أن يكـون لها كلمتها كدول مقرّرة على 
المسـتوى الإقليمي كتركيا، وأخرى تشـعر بتضخم 
القـوة لديهـا وتبحـث عـن دور أكبـر فـي محيطهـا 

كإيران.  
لكـن محاولـة تفلـت هـذه الـدول مـن «الهيبـة» 
الامريكيـة لـم يأخذ حتـى الآن، ويبدو أنـه لا رغبة 
لديهـم،  بالتحول الـى دول، أو حتى مجموعة دول، 
توازي في حضورهـا الدولي القوة العظمى التي ما 
تـزال واحدة ووحيـدة، ومردُّ ذلك لأسـباب كثيرة، 
أهمهـا أن معظـم هـذه الـدول لا تبحث (فـي الوقت 
الحاضـر) إلا عن دورٍ يوازي حجمها الطبيعي ليس 
أكثر، حتى روسـيا وريثة القوة العظمى الثانية في 
العالـم، لا تبتغـي إعادة تقسـيم العالـم بين قطبين 
تكون هـي رأس أحدهما، والتحالـف بين دولتين أو 
أكثر من هذه الدول لن يسـمح بنشوء معسكر جديد 
لمواجهة  الاحادية الامريكية كقوة عظمى، خصوصاً 
السياسـية  المشـتركة  القواسـم  غيـاب  ظـل  فـي 
متعـددة  سـيادات  اليـوم  لدينـا  والأيديولوجيـة، 
وتصـورات متعـددة لمصالـح قوميـة وأمـن قومي، 
ترتكز في نظريتها لبنـاء الدولة على الأيديولوجيا 

الامريكية ذاتها؛ أي الرأسمالية.

الأزمـة  أثبتـت  وقـد 
صحـة  العالميـة  الماليـة 
عندمـا  القـراءة،  هـذه 
ت هذه الدول نفسـها  هبَّ
بكامـل قوتها الاقتصاديـة لمنع انهيـار النظام المالي 
الولايـات  كانـت  وإن  حتـى  العالمـي،  الرأسـمالي 
المتحـدة عموده الفقـري ، كما فعلت الصـين مؤخراً 
التـي ضخـت نحـو ألـف مليـار دولار لمنـع انهيـار 

الأسواق الامريكية.
ثالثاً: في «تراجع القـدرة الامريكية على التحكم 
بمسـار الأحداث فـي العالـم العربي والإسـلامي»، 
لـت إليـه  وثيقة حـزب اللـه كنتيجة  وهـو مـا توصَّ
وهزائمـه  الامريكـي  المشـروع  لفشـل  موضوعيـة 
المتتاليـة، مسـتندة إلـى مـا حققتـه المقاومـة مـن 
إنجـازات عسـكرية، ونجاحات سياسـية، لكن هذا 
الاسـتنتاج يصطـدم بواقـع نسـتعرضه مـن خلال 

بعض علامات الاستفهام: 
هـل يمكن اعتبـار تطـورات الأزمـة فـي العراق، 
خصوصـاً بعـد انسـحاب القـوات الامريكيـة مـن 
المدن العراقيـة، وتراجع أعمـال المقاومة على قوات 
الاحتـلال، هزيمـةً للمشـروع الامريكـي أو تراجعـاً 

للخطط الامريكية في العراق؟
هل يفيـد التخبط الامريكي في أفغانسـتان قوى 
«الممانعـة» بمن فيهـا المقاومة في لبنـان؟ وماذا عن 
تعاظم نفوذ القوى التكفيرية الإسـلامية وامتدادها 
إلى باكسـتان، وخطرها على قـوى «الممانعة» وفي 

مقدمها إيران؟.
العربـي  العالـم  فـي  الشـرخ  توسـع  عـن  مـاذا 
والاسـلامي بين محور «الممانعة» مـن جهة، ومحور 
«الاعتـدال» المسـتند إلى الدعـم الامريكي المباشـر، 
والـذي أدى خـلال العامَـين الماضيـين إلـى تراجـع 
شـعبية المقاومة في هذه الـدول، وتحديداً في مصر 

بعد حرب غزة؟
ماذا عن الهوة التي تفصل بين جناحَي فلسـطين، 
وأين الفلسطينيون اليوم من المواجهة المباشرة مع 

الاحتلال الإسرائيلي؟
وأخيراً، أين يقع الخلاف المسلح بين «الحوثيين» 
والسـلطات اليمنيـة المدعومة من السـعودية، ومن 
يستفيد من انتشار النزاعات وخصوصاً العسكرية 

في هذه المنطقة من العالم؟.
د قوة  من شأن الإجابة على هذه الأسئلة، أن تحدِّ
التأثير الامريكية على «عالمنا العربي والإسـلامي»، 
واسـتطراداً، قياس نسـبة النجاح أو الفشـل الذي 
حققـه «المشـروع» الامريكـي فـي المنطقـة، ودائمـاً 
طبقاً لمفهوم وثيقة حـزب الله التي تزعم وجود هذا 

المشروع، وبالتالي قد مُنِي بهزيمة.
ان التوقف عند إشـكالية ادعاء «نهاية المشـروع 
الامريكـي» يبقـى مفصلياً في مسـار تطـور الصراع 
الذي تخوضـه «قوى الممانعة» فـي مواجهة الحلف 
الامريكـي – الاسـرائيلي، لأن البحـث فـي التجربة 
الامريكية في شـقِّ السياسـة الخارجيـة منذ نهاية 
الحـرب العالميـة الثانيـة، يمنعنـا مـن المخاطرة في 
فرضية الوصول إلى اسـتنتاجات متسرّعة، وتكفي 
العـودة إلـى السـنوات الخمـس والسـتين الماضية 
لنكتشـف أن تطور التجربـة الامريكية في الحصاد 
النهائـي حافـظ علـى انتقـال حتمي من نجـاح إلى 
آخـر، والتي تتحول معها هزيمـة أمريكا في فيتنام، 
مثـلاً، إلـى تفصيـل صغيـر يسـقط من الحسـابات 

النهائيـة لـدى مقاربـة مـا وصلـت إليـه التجربـة 
الأمريكية اليوم. 

وهذا ما يوصلنا الى اسـتنتاج يؤكـد ان الادعاء 
بوجـود مشـروع أمريكـي واضح الشـكل والمسـار، 
عة لمفهوم السياسـة الامريكية  ينمُّ عن قراءةٍ متسـرِّ
فـي المنطقة والعالـم، لأن طبيعة الولايـات المتحدة 
قائمة على مبـدأ واحد، هو تحقيق المصالح الخاصة 
ل كلُ المشاريع  للأمريكيين، وعلى هذا الأساس، تتحوَّ
ـر في سـبيل  ل التحالفـات وتتغيَّ والخطـط وتتبـدَّ
تحقيق المصلحة الخاصة، تماماً كما هو حال التاجر 
الـذي لا يتوانـى عـن تسـخير كلّ الجهـود والقيـم 
الإنسـانية لتحقيق الأربـاح.  لم يهتـم الامريكيون 
تاريخياً في سياستهم بالمعايير الاخلاقية المتعارف 
عليهـا، ولـم يتوقفوا أمـام آراء المجتمعـات الاخرى 
بهـم، ولا يتوقفون أمام تعثر من هنا أوفشـل هناك، 
لأن المهـم بالنسـبة اليهـم هـي النتائـج، أي تحقيق 
المصالـح، والمصالـح الاقتصاديـة بالدرجـة الاولى 
التي تسخر لها كافة الجهود السياسية والعسكرية، 
وقبـل كل ذلـك، لا تتوانـى الولايـات المتحـدة عـن 
اسـتخدام مبـدأ الحيلة السياسـية فـي علاقتها مع 

العالم من أجل الوصول الى المصلحة.     
وقـد لا يمرُّ وقت طويل لنكتشـف أن التعثر الذي 
أصـاب «الحـراك» الامريكي في المنطقة ليس سـوى 
تفصيل قد يسـقط من الحسـابات النهائية للتجربة 
الامريكيـة، تمامـاً كمـا هـو الحال فـي مـا اعتقدناه 
ل في عهد  سـقوطاً أمريكياً في العراق، وإذ به يتحوَّ
الديمقراطـي بـاراك أوباما إلـى انتصـار للمصلحة 
تعكسـه السـيطرة الامريكية على الثـروة التفطية 
لبـلاد الرافدين، وامـام هذا الانجـاز، يصبح فقدان 
أربعـة آلاف عسـكري أمريكي منذ غـزو العراق عام 
اسـتهدفت  التـي  العسـكرية  الاعمـال  وكل   ،2003
القـوات الامريكيـة في العـراق تفصيلاً سـاقطاً من 

الحسابات.
ولعل تجربة «اوسـيتيا الجنوبية» دليلاً اضافياً 
علـى ما نصبـو اليه، هنـاك في هذه البقعـة القابعة 
تحت السيطرة التاريخية لروسيا، نجحت الولايات 
المتحدة في خلق أزمة اسمها جورجيا، التي تحولت 
الـى موطئ قـدم امريكـي، في عقـر الدار الروسـي، 
وعلـى الروس التعامـل مع هذا الواقـع، على الرغم 
من ان روسـيا اعـادت الاعتبار لنفسـها فـي منطقة 
«القوقاز» عندما اجتاحت آلتها العسكرية جورجيا 
ووضعـت حـداً لمغامـرة ساكاشـفلي، لكـن التذكير 
مفيـد، ان الاسـطول الامريكـي بـات علـى الحـدود 

الروسية، في منطقة تفوح منها رائحة النفط.
من حقّ حـزب اللـه أن يضع المقاومة الإسـلامية 
اللبنانية في صلب المعادلة السياسية لمنطقة الشرق 
الأوسـط، وأن يظهرها في موقع المسـاهم الرئيسي 
في حركة التحولات خلال السـنوات الأخيرة، فهي 
صاحبـة انجـاز تموز(يوليـو) 2006، لكـن مقاربـة 
الصراع مع الوليات المتحدة واسـتطراداً اسرائيل، 
يحتـم التعاطـي بمنطقيـة عاليـة تفرضهـا صعوبة 
المواجهـة المرتكزة على تعدد أوجـه وحجم قوة هذا 
الخصـم، مـن دون ان يعني ذلك الركـون الى منطق 
التسـليم بعقم اسـتمرار هـذه المواجهـة، لأن حرب 
تموز اللبنانية اثبتت بما لا يقبل الشـك ان المواجهة 

ممكنة ومجدية.

٭  كاتب وصحافي لبناني

■ مرة أخرى تتعرى 
الجزائــر أمــام العالم، 
في صــورة من أبشــع 

الصــور وأحطهــا لؤما علــى مــرأى الدنيا، مرة 
أخرى تكشــف عن ســوءتها جهارا دون حياء، 
ولــم تبــق ورق التــوت ولا حتــى ورقــة الجزر 
(هــي الأصغر) عســى أن تــواري بهــا؛ هنا لن 
أخاطب الســفهاء ممن يتبــوأون مراكز متقدمة 
في النظام، ولا أولئك الذين يســوقون أنفسهم 
للناس عبر وســائل الإعلام بأنهم حماة عروبة 
الجزائــر، وحجــارة كريمــة ترصع تــاج الثورة 
والجهاد على الشعب أن يعتز بهم ويفخر، وهم 
اللعنة ذاتها التي سلطها الغباء السياسي عليه، 
ترجمتها أقلامهــم في الأيــام الأخيرة بمقالات 
تحت عنوان الانتصار لكرامة الجزائر من العبث 
الإعلامــي المصــري، والحــال والواقــع خلاف 
ذلــك تمامــا، لــن أوجه إليهــم الخطــاب جميعا 
لسبب بســيط وهو أنهم أعجز من فهم ومعرفة 
متى ينزل كــريم كما نزلت الأســطورة «جميلة 
بوحيــرد» إلــى مقــام الشــكوى مــن وضعهــا 
المادي،لان مســتواهم الفكــري والأخلاقي في 
آن، أدنــى بكثيــر مــن معرفة هــذا المقــام، فهذا 

الأخير لا يعرفه إلا الرجال الرجال.
كمــا لــن أذهــب إلــى قــراءة رســالة اللبــؤة 
جميلــة، التي نشــرتها فــي جريــدة وطنية يوم 
12/13، موجهــة إلى فخامــة الرئيس، وما فيها 
من ضرب موجع فوق الحــزام وتحته، وتعرية 
فاضحة مدوية لما آلت إليه كرامة الجزائر، فهي 
أشــد وهجا من الشــمس في رابعة النهار، ومن 
البلاغة ما يجعل كل تعقيب عليها مجرد إطناب، 
إن لم يعد ركوبا حقيرا لاستعراض مقيت لمعاني 
الوطنية الزائفة، والتعاطف الاصطناعي المشين 
لاســتجداء الشهرة؛ ثم هي موجهة للرئيس، إن 
أردت عتابه فما تركــت المجاهدة موقعا لعبارة، 
وأمــا الدفاع عنه فبحمد الله لــم يترك زئير هذه 
اللبــؤة الجريحة في عرينها من ســبيل إلى ذلك 
لخــدام الســلطان، ناهيــك عمــن يترفعــون من 

أمثالي على هذا الدور التافه والمذل.
إذن، أنا معني بالرسالة التي وجهتها للشعب 
والعبد لله واحد من أفراده، التي دعتنا فيها لمد 
يد العون لها، لأقول لها: لبيك وسعديك، أموالنا 
أرواحنــا أولادنــا ملــك يديــك، ولكــن عليك أن 

تستجيبي لنا.
1- أن تقومي بإعلان رقم حسابك الشخصي، 
وليس الذي تفتحه لك بهذا النداء أي مؤسســة 

تابعة لهذه السلطة.
2- أن ترفضي علنا أي مساعدة من السلطة، 
وثقــي أننا ســنجمع لك أضعاف مــا تحتاجين 
إليــه، ولــن تســمحي بــأن تخلــط أمــوال عرق 
جباهنا الطاهرة، بمال لــم تعرق حتى جباههم 

في نهبه.

زئيــرك  ارفعــي   -3
مــن  رفاقــك  وجــه  فــي 
،الذيــن  الأول  الرعيــل 
دعوتهــم شــخصيا مــن على هــذا المنبــر مرارا 
لإنقــاذ الجزائــر، وذهبــت صيحاتي فــي واد، 
ويعلــم اللــه أني مــا فعلــت ذلك إلا خشــية أمر 
كهذه القنبلــة التي فجرتيها فــي وجه الجميع، 
لم ينته دوركم يا ســيدتي الفاضلة ولا جهادكم 
المقدس، فمازالت الجزائــر على حالها لم تتغير 
إلا الأسماء، طبقتان واحدة فوق القانون تتنعم 
بخيرات الشــعب وأمواله كما أشرت، والسواد 
الأعظــم تحت وطــأة قوانين جائــرة ظالمة وفقر 

مدقع.
أفهــم جيــدا معاناتــك لســبب بســيط جدا، 
لأنني عشــت ذاتها مــع الوالد رحمــه الله، وهو 
لا يقل قامة عنــك إطلاقا، محكوم عليه بالإعدام 
كذلــك عام 1957، الرجل الثاني بعد الشــهيدين 
مصطفــى بن بولعيد والعقيــد الحواس( القادة 
الأوائل لثورة التحرير)، وهو ممن أشرت إليهم 
في رســالتك للرئيس، لم يطلبوا من هذا النظام 
جــزاء على مــا قدمــوا، ولم يســتجد الاعتراف 
لــه بجهــاده من أحــد، ومــع ذلك نهبــت أمواله 
وصودرت عقاراته علــى محدوديتها، وبلغ مع 
أســرته ما أنت عليــه اليــوم دون مبالغة، وقبل 
عامين من وفاته، تكرمت السلطة بالاعتراف له 
بحقه وخصصت له 70 دولارا شــهريا، وجهها 
لباب الصدقات، وإلــى اليوم تعيش زوجه على 
70 دولارا شــهريا، وأمــا أبنــاؤه فــلا حق لهم، 
ومنهم اليــوم من يعيش علــى 3 دولارات يوميا 
ومن عــرق جبينه،  ولازالــت أملاكهم وأموالهم 
مصــادرة إلــى هــذه الســاعة، لهذا أفهــم جيدا 

المرارة التي تتجرعين، والألم الذي تعانين.
و لكنــي اؤكــد لــك هنــا، أن الجزائــر كيانــا 
وشــعبا في حاجة كذلك ماســة مثلك لعمليات 
تنقذ مستقبله، وأعتقد جازما أن المسؤول الأول 
عن هــذه العمليات هم أنــت وأمثالك من الرعيل 
الأول لثــورة التحريــر، ومــن خلال شــخصك 
الكريم أكــرر لهم ندائي، أمثــال فخامة الرئيس 
الشــاذلي بن جديد، الســيد عبد الحميد مهري، 
لخضر الإبراهيمي، حسين آيت أحمد، الحسين 
ساســي، محمد بن عاشــور، محمــد الطاهر آل 
خليفــة، الطاهــر لعاجل، ولا يتســع المقام لذكر 
البقيــة مع تقديــري لهــم، أدعوهــم جميعا لأن 
يتقــوا الله فــي الجزائر، ولم يبق مــن أعمارهم 
أكثر مما مضــى، وليتداركوا ما يمكــن تداركه، 
فالســقف يوشــك أن يقع على الجميع، ويذهب 
جهادهــم  وثورتهم هباء، ويســجل تغاضيهم 

اليوم وصمتهم لعنة عليهم ما بقيت الحياة.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ كانـت المهمـة الرئيسـية التي اضطلـع بها نظـام الرئيس علي 
عبداللـه صالح بعد قيـام الوحدة السياسـية اليمنيـة هي إضعاف 
وإقصـاء كافة القوى الحية في اليمن، وكانت المسـألة لديه مناطقية 
قبل أن تكون سياسـية.. فقبل أن يزيح خصومه السياسـيين سواء 
فـي الاشـتراكي أو الإصـلاح، قـام بإزاحـة وإقصـاء أبنـاء المناطق 

الوسطى حتى وإن كانوا منضويين في حزبه. 
ويشـكل أبنـاء المناطـق الوسـطى السـواد الأعظم من السـكان، 
وتضـم هـذه المناطق: تعـز، إب، الحديـدة، ريمة، عتمـة ووصابين، 
البيضـاء، ومـأرب، وجزء من حـراز.. وجميـع هذه المناطق سـنية 
بحتـه، ولا يميـل سـكانها إلـى التمذهـب، وإن كانـت تنسـب إلـى 
الشـافعية.. وباستثناء مأرب، فسكان المناطق الوسطى الذين يربو 
عددهم على 18 مليون نسمة، يميلون إلى السلم ويتميزون بالحياة 

المدنية، ويحترفون التجارة والزراعة والتعليم.. 
فجر أبناء المناطق الوسـطى ثورة الـ26 من ايلول/سـبتمبر ضد 
الكهنـوت الشـمالي في صنعـاء، وسـاندوا ثورة الـ14 من تشـرين 
الاول/أكتوبـر فـي عدن، ولما سـقط حكم الأئمة فـي صنعاء، وخرج 
الاستعمار من عدن استولت القبائل الزيدية على الحكم في صنعاء، 
وأعلنـت دولتان فـي اليمن أحدهما في صنعـاء والأخرى في عدن..  
وبعدهـا سـعى أبنـاء المناطـق الوسـطى والجنوبيون إلـى توحيد 
اليمـن، وكانـت صنعاء ترفـض الوحدة، ولما قدم الجنـوب تنازلات 
كبيـرة لصنعاء قبلت بالوحدة.. ومن هنـا بدأ برنامج تدمير الثورة 

والجمهورية والوحدة بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح. 
٭٭٭

توهم نظام الرئيـس صالح أنه محقق الوحدة اليمنية، وتواطأ 
الجميـع معـه في ذلك، سـواء فـي الشـمال والجنوب أو الوسـط، 
وأصبح لديه اعتقـاد أنه الوحيد القادر على الحفاظ أو على تدمير 

اليمن، ونجح في الأخيرة نجاحاً باهراً عبر مسلسل طويل.
بدأ نظام صالح فور انتهائه من حرب 94 الذي أقصى من خلالها 
الشـريك الجنوبـي في الوحـدة عسـكريا بالتفكيـر بتحويل نظام 
الحكم الجمهوري الشوروي إلى نظام حكم «جمهوملكي» والأخير 
يعني التوريث ولكن عن طريق الانتخابات.. وكان من أبرز أهداف 
التوريـث هـو الحيلولـة دون أن يأتي من يكشـف أوراقه للشـعب 

ويصبح من يزعم نفسه زعيما للوحدة في مزابل التاريخ. 

مـن أجل الثوريث اتبع نظام صالح برنامجاً تدميرياً يتلخص 
فيما يلي: 

1ـ القضاء على ثقافة الثورة.
2ـ الفتنـة والـدس الرخيـص بين الأفـراد والجهـات والأحزاب 

والقبائل الوطنية في الجنوب والمناطق الوسطى.
3ـ التحالـف مـع مشـاريع مـا قبـل الجمهوريـة، والمتمثلـة فـي 
الإمامـة الزيدية في صنعاء وبعض القـوى العنصرية في الجنوب 

والشرق. 
4ـ القضاء على التعليم من خلال تزوير التاريخ، وبناء المدارس 
وتحويلها إلى معاقل لإفساد  الشباب الذين عادة ما كانوا هم عربة 

التغيير والنهوض. 

5ـ إقصـاء كل القـوى والكوادر الحية الوطنيـة، وتحويلهم إلى 
«أذلة».. 

6ـ إرضـاء الأطـراف الدوليـة العربيـة والغربيـة على حسـاب 
الوطن. 

7ـ إضعاف الجيش، وذلك عن طريق شـراء الأسـلحة المتطورة 
وإعطائها لألوية بعينها، وتعيين قيادات فاسدة ومراهقة لقيادته. 
بالإضافة إلى إقصاء الضباط الذين ينتمون إلى المناطق الوسـطى 

والجنوبية.
8ـ تشـجيع قطاع الطـرق وتجار السـلاح وأمثالهـم وإعطائهم 

مناصب عليا في الدولة، لتسهيل عملهم.

٭٭٭
يقول صالح إن من حق ابنه كمواطن أن يرشـح نفسـه لرئاسة 
الجمهوريـة.. ولا أدري كيـف يمكـن أن يكـون أحمد علـي عبدالله 
صالـح، مواطنـا مثـل غيره، وبيـده كل إمكانيـات الدولـة وقيادة 
الجيش، ولو لم يكن ابن الرئيس لما كان اسـمه في هذه السـطور، 
ولقد أحسـن المفكر الكبير هيكل عندما وصـف جمال مبارك وأحمد 

علي صالح وأمثالهما بأنهم مواطنون من نوع «سوبر». 
لقد كان علي عبدالله صالح صادقاً في مقابلته الأخيرة مع قناة 
«MBC» عندمـا قـال إنه يخـوض الحرب الأولى ضـد الحوثيين، 
لأنـه وخلال خمس حروب مضت كان في صفوفهم، ولولا شـعوره 
بأن خطرهم بدأ يهدد كرسـيه شـخصياً، لبقي فـي صفوفهم، وهو 

الذي مكنهم من إفساد وتخريب اليمن قبل ذلك. 

علق أحد الجنود وهو من محافظة إب على الرئيس علي عبدالله 
صالـح بأنه إذا قيل له أن فلان قطع الطريـق في مكان ما، قال لهم: 

اعطوه سيارة، وإذا رفض اعطوه «رتبة» وسيارة و«أرضية».

حراك المناطق الوسطى:

شـعر أبنـاء المناطـق الوسـطى بـأن المزاحمـة علـى المناصـب 
والوظائـف فـي الدولـة ومحاولـة إصلاحهـا لن تجدي، وتسـبب 
صنعـاء  إلـى  يهاجـرون  جعلهـم  فـي  المـزري  المعيشـي  الوضـع 
ودول الـذل والخليـج، ليتفننوا في بيع الملابس وغسـل سـيارات 
الفاسـدين.. وحينها تفنن صالح في اسـتيراد أبناء عسـاكر الإمام 
الذين يقيمون في المناطق الوسـطى وإعطائهم مناصب شكلية في 
الحكومة، ولهم كامل الحق في الإفساد وإهانة الرجال... وغير ذلك 

من الأساليب التدميرية للدولة والمجتمع.
يشـعر اليمانيون اليـوم أن الأمور خرجت عن السـيطرة، وأن 
أكثـر من 3 ملايين من رجالهـم القادرون على فعل شـيء، يعذبون 
في بلدان الآخرين.. يشعرون أن بلادهم إلى الأسوأ، وأن أحلامهم 
التـي كانـت يجب ألا تمـوت..  يثق هـولاء أن الهاتـف النقال ليس 
من منجـرات الرئيس علي عبدالله صالح.. يثـق الآباء أن أبنائهم 
ليسـوا أفضل منهم، وأن أحفادهم سـيلعنونهم لتفريطهم ببلادهم 

وبوحدتهم. 
لقد تعلم أبناء المناطق الوسـطى مـن كثير مما لم نذكره وبعض 
ما ذكرناه أنهم وحدهم حريصون على اليمن، وأن الوطن ووحدته 

مسـؤوليتهم وحدهم، فهم حطب الفساد وحطب التشطير وحطب 
القبائـل وحطـب مملكـة سـنحان... ومـن هنا فـإن أبنـاء المناطق 
الوسـطى لا يريـدون الحفاظ علـى الأمن والاسـتقرار المزعوم، بل 
يريدون يمنـاً قوياً قادراً يجمـع كل أبنائه، يريـدون يمناً حضارياً 
ينافـس أوروبا وأمريـكا، ولا ينافس الخليج والعـراق والصومال 

ومصر.
إن حراك المناطق الوسـطى قادر على التغيير عندما يتحد جزء 
مـن أبنائـه، أقـول جزء، لأنـي أثق بقـدرة أهـل هـذه المناطق على 
الفعـل.. فنحن لسـنا كما يتوهـم الرئيس ويصفنـا الحراكيون في 
الجنـوب.. وهاهـو الرئيس علي عبداللـه صالح يدفـع اليوم ثمن 
اسـتهانته بأبناء اليمن فـي الجنوب، وعلى أهلنا فـي الجنوب أن 
لا يسـتهينوا بنا، كيلا يدفعوا الثمن غاليـاً، كالذي يجب أن يدفعه 

نظام صالح.
والمطلب الرئيسـي لحراك أبناء المناطق الوسـطى في اليمن هو 
نقل العاصمة إلى شـبوة أو مأرب، أو حضرموت، أو عدن، أو تعز، 
وتسـليم السـلطة لرئيس مـن المحافظـات الجنوبية أو الوسـطى 
دون قيد أو شـرط. أما إذا حاول النظام التهرب من هذا الخيار فإن  
الخيار الثاني هو الأسـهل والأصلح، وينطلق من الحكمة الشعبية 
الشـهيرة: «دار معمـور ولا قرية خراب». وخلاصـة هذا الهدف هو 
التنسيق مع الحراك الجنوبي لإقامة دولة يمنية حميرية حضارية 
تشـمل المناطـق الوسـطى المذكـورة أعـلاه ومحافظـات الجنـوب 
والشرق، ودعم إقامة دولة زيدية في صنعاء ويشترط في الأخيرة 
تحمل لا في اسمها ولا في صفتها اليمن.. وقد اقترح أحد الزملاء  أن 
تسمى جمهورية أو مملكة «بلاد الروس»! نسبة إلى إحدى المناطق 

المشهورة بزراعة القات.

٭ كاتب وصحافي يمني 
  Senan@ w.cn

■ أن يسـتمر الأمر كما هو عليه ليس إلا ترسـيخ لحالة العقم 
والتردي التي نعيشـها منذ أجل، صحيح بدأ لدينا حراك إعلامي 
بنبـرات تتـراوح بـين الخافتـة والعاليـة الحـذرة، وصحيح تم 
الإعلان عـن النية في «إصلاح» أوضاع البلـد، اقتصاديا بالخبر 
والفعـل الواضـح، وسياسـيا كيفمـا تكـون الظـروف، فمـا هي 

المحصلة اليوم؟

عقم وترد
أولا، العقـم والتـردي، بمعنى أن حالنا اسـتمر كما كان عليه، 
اقتصاديـا، بالنسـبة للمواطن العـادي، بل هناك مـن تضرر من 
خطـوات «تقليص» الكـوادر الإدارية ثم مـا أدى إليه «الانفتاح» 
من تضخـم وغلاء ناهيك عن ظهور سـلع جديـدة تلبي حاجات 
استجدت مما أثقل كاهل المواطن بأعباء المعيشة (اقتناء الهاتف 
النقال مثـالا وهو الأغلى كلفة في العالـم، كاضطرار في ظل عدم 
توفـر ورداءة الهاتف العادي)، للأسـف تم اللجوء إلى خطوات 
«تحريـر» الاقتصـاد بعـد عقـود مـن اقتصـاد القطاع العـام وما 
صاحبـه عقـم تولّد عن عدم كفـاءة وغياب محاسـبة، عبر نفس 
الشـخوص القائمـة على أمور المؤسسـات والـوزارات واللجان 
«بأنواعهـا وألوانها» والتي تعتبر نفسـها ذات منّـة وفضل على 
الشـعب، وهي نفسـها التي أدت، وبنسـبة كبيرة، بعقم تفكيرها 
وأدائهـا إلـى مـا نحـن فيه، هـذه الشـخوص ركبـت الآن مركبة 
الإصـلاح وتريـد نصيبـا فـي «غطيسـته» وتناسـت لمـاذا كان 
الإصلاح لازما ومن تسبب في «الكسور» التي استوجبت الجبر. 
وهي مـا تزال تحمل نفـس عقلية التسـلط والتعالـي والتبجح، 
نخشـى، إن رسـخت أقدام هؤلاء في أحذية  جديدة، أن تسـتمر 

حالة التردي

حراك سياسي دستور
ثانيا، على المستوى السياسي، والمقصود هنا، آليات ممارسة 
الشعب لسـلطته، وآلية وكيفية انتقاء المسؤولين ومحاسبتهم، 
ووسـائل وجهـات اتخاذ القـرارات الرئيسـية في كل مـا يتعلق 
بالوطن وسـاكنيه. سـمعنا واطلعنا على مشـروع دستور تأخر 
كثيرا، ربما لعسـر الولادة وتعسـف الجهابذة، ووعدنا بإطلاق 
العنـان لمؤسسـات المجتمع المدنـي وحرية الصحافة، وشـاهدنا 
فعـلا «انفراج» عندمـا نقارنه بمـا كان عليه الحال، نـكاد نصفه 
بثـورة في حـد ذاته، حيث صار لنـا الحديث والتعبيـر عن آراء 
ورؤى، وكل ذلـك ضمـن «مبـادرات» إصلاحيـة لا ترتكـز علـى 
شـرعنة، بمعنـى تكريسـها وترسـيخها فـي دسـتور وقوانـين 
تتوخـى المعايير الدوليـة التي لا خـلاف عليها، وأيـا كان الأمر، 
فلقـد كان لهذه المبـادرات أثرا طيبا يدفع للتفـاؤل، ونحن صرنا 
على استعداد للتفاؤل بقطرات بعد طول جفاف، عساها أن تأتي 

بغيث غزير.
حـدث زخم وطرحـت آراء وعقدت ندوات وظهـر إعلام جديد 

يقول غير قول القديم، والقديم هذا ما زال في نبراسه لا يحيد.

الغائب
هنالك غائب خطير في هذا الزخم والمخاض، ألا وهو المؤسسة 
التي، وفقا لنظام بلادنا، تنطق باسـم الشعب وتمارس سلطته، 

أي مؤتمر الشعب العام.
هـو غائـب خطير الشـأن، لأننا في هـذه الحقبة التـي تتحدد 
فيها مسـارات الوطن، فلقد غادرنا «الاشتراكية» ودخلنا غياهب 
اقتصاد السـوق دون استعداد أو دراسة مسبقة للعواقب وما قد 
يصاحبها مـن أزمات، كان لابد أن يكـون حاضرا يراقب ويبحث 

ويبادر ويضع الأمور في نصابها كل ما حادت عن الطريق.
نفـس  قبـل  مـن  حـدث  «التغييـب»  فلنقلهـا،  أو  الغيـاب،   
«الشخوص» الذين استولوا، في رأينا، على صلاحيات لم تنطق 
بهـا روح وأسـس النظـام وطروحاتـه، صـارت «لجـان» معينة 
تهيمـن على القضايا التي تطرح عليه أو في الغالب تعيد صياغة 
ما «قررته» المؤتمرات الأساسـية، ثم تصـدر القرارات والقوانين 
وتقـر التعيينـات، وفـي معظمها تأتـي توافق أهـواء وتعبر عن 
تمسـك واسـتماتة في أن تظل الأمـور كما هي، فالوضع للسـادة 
المسـؤولين عن ذلك؛ جد مريح، وأي تغييـر أو إصلاح لابد له أن 

يأتي وقد تم تخفيفه إن لم نقل إفراغه من المقصد والهدف.
الغياب، حسـب ما نـرى، كان غير مبرر، حتـى لو نطق بعض 
الفقهاء بغير ذلك، فمسـائل حساسة تمس حياة المواطن العادي 
الـذي صـار لا حـول لـه ولا قـوة، منها شـظف العيـش وارتفاع 
التكلفـة وقلة الفرصة، والتوجه نحو تقليد أو إعادة استنسـاخ 
نمـاذج «انفتـاح» أخـرى مثـل دول الخليـج من حيـث العمارات 
الشـاهقة التـي تناطـح السـماء والفنـادق الفاخرة والأسـواق 
المجمعـة الفارهـة إلى آخـر المنظومـة المرتبطة بأسـواق المال في 
العالـم، والتي بتنا نرى اليوم ما حـدث لها (دبي مثالا)، كل ذلك 
لم يقله مؤتمر الشعب العام ولم تعرض عليه التفاصيل المزمعة، 
ولـم يسـأل إن كان يوافـق على القيـام بها وبنفس الشـخوص 
إياها، لا بد أن يقبض مؤتمر الشـعب العـام على زمام بيت المال، 

لا جدال في ذلك!
لم يسأل أحد مؤتمر الشعب العام، أو المؤتمرات الأساسية عن 
رأيه في مسـتوى الخدمات وما حدث لقطاعات الصحة والتعليم 
والسـكن والبنيـة التحتيـة وإن كان موافقـا علـى مـا شـرعت 
«الـوزارة» فـي تنفيـذه تلبية «لأوامـره» التي لم نسـمع بها إلى 

الآن؟ الوزارة، أو اللجنة الشعبية العامة ومعها اللجنة الشعبية 
لمؤتمر الشـعب العام، في تقديرنا، صـارت على أرض الواقع هي 
«بديل» مؤتمر الشـعب العام، وتحتوي المؤسسـتين على نسـبة 
كبيرة من «الشخوص» الذين سئمنا رؤيتهم دوما على الكراسي 
منـذ قرابـة الثلاثين سـنة، لقـد أصبحوا هـم السـلطات الثلاث، 

تشريعا وتنفيذا وقضاء.

آن الآوان الحضور
 أن يحضر مؤتمر الشـعب العام وأن يكـون انعقادة بتواتر 
أكثر ولو تطلب الأمر مرة كل شـهر، فالمرحلة جد حرجة، فنحن 
نخـرج مـن وضعية إلى أخـرى ولا نـرى أن الاسـتعداد لها قد 
توفـر، وما يتخذ فيها من قرارات أو مـا يعمل فيها من إنجازات 
سـتظل هـي الأخرى أمامنا لسـنين طـوال أو ربما أجيـال، لابد 
مـن تطوير آلية اتخـاذ القرار والتواجد للسـلطة التشـريعية 
الرئيسـية فـي البـلاد ولابد لهـا أن تأخذ زمام الأمر في سـبيل 

الإعداد لدستور .
الدسـتور الذي يحدد ويفصل بين السلطات بمواد واضحة 
لا يجـب أن يتـم إعـداده وتتم صياغتـه بنفس آليـات صياغة 
القوانين في بلادنا، من المسـتحيل لدسـتور أن يؤدي المطلوب 
منـه إذا لم تتم مناقشـته علنا وجهارا من الشـعب بعمومه  مع 
طرح كافـة الخيارات المتاحة، وما يسـتعصي على التوافق في 

مؤتمرات أساسية فليتم طرحه في استفتاء عام.
صحيح أن مشروع بهذه الضخامة، أي الدستور، سيستغرق 
وقتـا وجهـدا ولا يمكن ولا ينبغـي له أن يحرر بـين يوم وليلة، 
ولكـن من الممكـن جدا أن تفعل الآليات الموجـودة عندنا بحيث 
يصبح صوت الشـعب مسموعا كل شهر أو أسبوع بدلا عن مرة 

واحدة في السنة، الكثير يحدث في سنة، الأموال تستنزف في 
مشاريع يعلم الله مآلها، وموجبات القرار بها، ولكن أن يحضر 
الشـعب عملية الاختيـار والتعيين في المناصب مـع وضع آلية 
الرقابة وديوان المحاسـبة قيد العمل باستقلالية كاملة لا يقدم 
التقرير بما راقبت أو حاسـبت أو فعلت إدعاء أو إيقافا، إلا إلى 

الشعب وليس للوزارة أو الأمانة.
حتى لا نفقد الزخم والتفاؤل والاستبشار، لا بد من خطوات 
فعالـة تدخـل فـي صميم قضيـة الإصـلاح وترسـيخ الحريات 
وإعادة صياغة مفاهيم التنميـة والأمن (وصلاحياته) وفصل 

السلطات وتحديد الاختصاصات.

أما اذا استمروا
إذا اسـتمرت الشـخوص «العتيقة» في مناصبها (والتي إن 
طرحـت القوائـم بهـا على الاقتراع فنحسـب أن من سـيصوت 
لصالحها لن يكونوا سـوى ذوي قرباهم وشركائهم ورفاقهم)، 
لدينا عناصر شابة عديدة مؤهلة ومتعددة الكفاءات، تستطيع 
أن تتولـى المسـؤوليات الهامة في الوطن، ونحسـب أن الأوان 
قـد آن لكي تتبوأ مراكزهـا، لقد اكتفينا وسـئمنا، نريد وجوها 
جديدة بكل بسـاطة، ونهجـا جديدا، يعتمـد الكفاءة والإنجاز 

والولاء للوطن.
إذا تأخـر «حضـور» مؤتمـر الشـعب العـام، ولـم يتوقـف 
«تغييبه» وإذا لم نشـاهد التشـريع بتكريـس الحريات ومبدأ 
المحاسبة والمساءلة (عن الماضي والحاضر وما سيأتي) فلدينا 
خشية خطر آخر قد يكون أشد فتكا، ألا وهو «استغوال» الطبقة 
الطفيليـة الجديـدة التي أثرت مؤخـرا وصـارت لا تتحدث إلا 
بعشرات ومئات الملايين، وهي رفيقة وصديقة وأحيانا شريكة 
لمـن لا يريد التغيير والإصلاح، هذه الطبقة الجديدة سـتتكيف 
وقد تستحوذ على السلطة بإخراج «ديمقراطي» عراقي النبرة 

هذه المرة.

٭  كاتب ليبي

اسماعيل القاسمي الحسني٭

رياض الأحمدي ٭

رمضان جربوع ٭

مدارات

موسى عاصي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس رئيسا ابديا

بعض الهذيان لا يضر الثقة بالنفس

كل أيام العراق دامية... فهل من مغيث؟

■ ما الذي يحصل عندما يعتمد أعضاء 
الشـركات  أمـوال  علـى  نيابـي  مجلـس 
اللوبـي  وتجمعـات  الأغنيـاء  والأفـراد 
لإعـادة انتخابهم في ذلـك المجلس؟ إنهم 
للجهـات  وخدمـاً  مبتذلـين  يصبحـون 
الممولة. وهذا الإبتذال والسـقوط المفجع 
تحـت أقدام الممولين هو ما يميز مجلسـي 
النـواب والشـيوخ الامريكيـين. وما كان 
ليهمنا كثيراً ممارسـة الغش الديمقراطي 
الامريكـي فـي هذيـن المجلسـين لـولا أن 
الكثير من قراراتهمـا المجنونة الانتهازية 
تمـس مصالـح وحيـاة وطننـا العربـي 

وساكنيه.
مناسـبة هـذا الحديـث القـرار الأخير 
بشـأن المطالبـة بفـرض عقوبـات علـى 
المحطـات التلفزيونيـة الفضائيـة إن هي 
مارسـت بأي شـكل من الأشـكال ما يمكن 
اعتبـاره تحريضـاً أو مساسـاً بصـورة 
امريـكا أو تشـويهاً لسـمعتها. وبالطبـع 
فان ذلك المنع الفاشسـتي سيشـمل كيان 
السـفاح فـي فلسـطين المحتلـة العربـي، 
إضافـة إلـى مـا حظـي بـه مـن قبـل مـن 
حصانة ضـد التعرض له باسـم محاربة 
بحصانـة  الآن  سـيحظى  اللاسـامية، 
المتحـدة  للولايـات  كحليـف  مضاعفـة 
الرافعة للـواء الثأر من جهة والمنغمسـة 
في كل خطايا الكيان الصهيوني من جهة 

ثانية.
في هذا المشهد السريالي ستكون اللغة 
هـي الضحية بامتياز. وهكذا، إذا رضخت 
غـداً امريكا للضغـط الصهيوني ورفضت 
أن تكون القدس الشـرقية عاصمة للدولة 
الفلسـطينية وقلنـا بأن امريـكا هي دولة 
صليبية تحارب الإسـلام من خلال سـلخ 
بقعة إسـلامية مقدسـة من ديار المسـلمين 
فـان الكونغـرس الامريكي سـيعتبر ذلك 
تشويهاً لسمعة امريكا في العالم الإسلامي 
وبالتالي يستحق قائله التقريع والعقاب. 
وإذا قلنا بان الوجود العسكري الامريكي 
في العراق وأفغانسـتان والكثير من دول 
العـرب والمسـلمين الأخـرى هـو احتـلال 
اسـتعماري يجـب القضاء علـى تواجده 
فاننـا نمـارس التحريـض الإرهابي على 
امريـكا. وإذا قلنـا بـأن السـلاح العربـي 
الذي تعطيه الولايـات المتحدة الامريكية 
للصهاينـة يجعلهـا شـريكة فـي ارتـكاب 
المذابح ضد الفلسـطينيين الأبرياء العزل، 
الهمجيـة  عـداد  فـي  يدخلهـا  وبالتالـي 
النازية، فان ذلك القول سـيكون تشـهيراً 
بالدولـة الديمقراطيـة الكبرى ولاسـامية 
بالنسـبة للصهيونيـة المغوية لمؤسسـات 

الحكم في امريكا.
سـيكون لزاماً علينـا ان نقول تواجداً 
بـدلاً مـن الاسـتعمار، وسـوء فهـم بـدلاً 
مـن الاعتـداء علـى مقدسـاتنا الدينيـة، 
ومضاعفـات جانبيـة بـدلاً مـن المذابـح 
نقـول  لا  أن  لزامـاً  سـيكون  الإجراميـة. 
الحقيقـة كما هي وإنمـا أن نغلفها بأقنعة 
وبتحايل كاذب وبمجاملات المذعور أمام 
السيد المغرور. وعند ذاك، عند ذاك فقط، 
سـندخل في قاموس المتحضرين حسـب 
الكونغـرس  يضعهـا  التـي  التعريفـات 

الامريكي المخترق من كل حدب وصوب.
الأرعـن  القـرار  ذلـك  أن  هـل  لكـن، 
الظالـم غريب على السـلطة التشـريعية 
الامريكيـة؟ أبـداً، فتاريخ هذه المؤسسـة 
يشـهد علـى الإمكانيـات الهائلـة لديهـا 
للخضـوع بانتهازية بكل أنواع الضغوط 
علـى أعضائهـا، هـذا إضافـة للفضائـح 
الفردية لأعضائها والتي شملت عدم دفع 
الضرائب المسـتحقة، والمخالفـات المالية 
والسياسية وقبول الرشاوى والانغماس 
في فضائح جنسية، وهي فضائح شملت 
المئات عبـر العقود الأخيرة. لنذكر بعض 
الأمثلـة، إذ الفـت كتب عديـدة عن مئات 
الفضائـح السياسـية. فهـذا المجلـس لم 
يدافـع عن الحقـوق الانسـانية لمواطنية 
لا إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة عندمـا 
وضع الألوف مـن الامريكيـين من أصول 
يابانية في معسـكرات الاعتقال ولا إبان 
الخمسـينات عندمـا انفجـرت المكارثيـة 
الامريكيـين  وجـوه  فـي  الفاشسـتية 
الأحـرار ولا إبـان فتـرة مـا بعـد أحداث 
الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر عندما 
والمسـلمين  العـرب  حقـوق  اسـتبيحت 

الامريكيين.
وهـذا المجلـس لم يمنـع إلقـاء القنبلة 
الذريـة علـى هيروشـيما بالرغـم من كل 
الدلائـل على عـدم الحاجة لاسـتعمالها، 
ولم يمنع امريكا من ألف إعتداء وإعتداء 
على حقـوق دول امريـكا الجنوبية، ولم 
يتدخـل لايقاف حـرب فيتنـام المجنونة، 
ولـم يكشـف كـذب الرئيـس بـوش فـي 
مـن  الـخ...  العـراق،  لاحتـلال  الذهـاب 
وقوف سـلبي من كل الأخطـاء والجرائم 
التي ارتكبتها دوائر الحرب والاستغلال 

والاستعمار الامريكية.
هكـذا مجلـس، بهكـذا تاريـخ، بهكـذا 
تكويـن، بهكـذا اختـراق لا يمكـن إلا أن 
ينتقـل إلـى وقاحـة الإعتداء علـى حرية 
الوسـائل الإعلاميـة العربيـة حتـى فـي 
التعبيـر عـن الغضـب واليـأس مـن هذا 
النظام السياسـي الامريكي الظالم الذي 

أتعب بلاده وأتعب العالم كله.

امريكا وإسكات 
الإعلام العربي رأي القدس

■ كاتب هذه السـطور هو بالمصادفـة كاتب النص الذي 
اسـتند إليه برنامج «الإسـلاميون» الوثائقـي، الذي تبثه 
قنـاة الجزيـرة منذ عـدة أسـابيع، والـذي أثـارت أجزاؤه 
الأولـى انتقـادات مـن عـدة دوائـر، كمـا تلقـت بعضـاً من 
الإشـادة. وقد لفت أحد الأصدقاء انتباهي لانتقادات حادة 
تعـرض لها البرنامـج وقناة الجزيرة، اسـتناداً إلى الجزء 
الثاني من أجزاء البرنامج الثمانية عشر، الذي يعالج دور 
وموقع الرواد الإصلاحيين. تتعلـق الاتهامات التي وجهت 
للبرنامـج بأنـه يسـتبطن خداعـاً للمشـاهدين، لأن هدفه 
التوكيد (غير الصحيـح، وأيديولوجي الدافع) على وجود 
علاقـة سـلالية بـين القـوى الإسـلامية السياسـية وجيل 
الإصلاحيين الإسـلاميين؛ وتسـخر من المقاربة التبسيطية 
التي اعتمدها للحركة الإصلاحية؛ وتؤكد على أن البرنامج 
 – يتبنـى رؤيـة انشـطارية لتاريـخ المجتمعـات العربيـة 
الإسلامية الحديث، تقوم على الانقسام بين خطين، أحدهما 
يبـدأ بحركة الاتحاد والترقي، وهو الذي يسـعى البرنامج 
إلـى إدانته، والثاني يضم الإسـلاميين، وهو الذي يسـعى 
إلـى تمجيده. قد لا يكون هذا نقلاً حرفيـاً لتلك الانتقادات، 
ولكن هذا على الأقل ما فهمته منها. هذه ملاحظات سـريعة 
حول البرنامج والجزء الخاص بالإصلاحيين الإسـلاميين، 
دفعني إلى كتابتها اهتمامي الأكاديمي منذ عقدين بالحركة 
الإصلاحيـة وموقعهـا فـي التاريـخ العربـي – الإسـلامي 

الحديث:
الأعمـال  كل  كمـا  الوثائقـي،  هـذا  فكـرة  تنطلـق  أولاً، 
الوثائقيـة المشـابهة، من تقديم موضوع فكري – سياسـي، 
ذي أبعـاد تاريخية ومعاصرة، في شـريط تلفـازي، يمكن 
لأكبر قطاع من المشـاهدين العـرب متابعته. هذا العمل غير 
موجـه للمتخصص؛ فالمتخصص يعرف كيـف وأين يمكنه 
تكوين رؤيته للقوى الإسـلامية السياسـية؛ لأن هذا حقله 
أصلاً. في بريطانيا، حيث درسـت وأعمل وأعيش منذ أكثر 
مـن ربع قرن، تلعب هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي 
بي سـي) دوراً بالغ الأهمية في تشـكيل رؤية البريطانيين 
لأنفسـهم والعالـم، وفـي إثـارة الحـوار حـول قضاياهـم 
الرئيسـية، ووسـيلتها الأبرز هو الأعمـال الوثائقية، التي 
تعتبر أحد مبدعيها الأوائل. ما حاولناه في «الإسـلاميون» 
هو تعريف المشـاهد العربي، بطريقة سهلة وجذابة وجادة 
في الآن نفسه، بما هو المقصود بالتيار الإسلامي السياسي، 
بجذوره، قضاياه، إشـكالياته، آثـاره، وتنوعاته. قد يرى 
البعـض أن هـذه وظيفـة لا يجب أن تـوكل لعمـل تلفازي؛ 
وهـؤلاء أحرار في رأيهـم. كاتب هذا المقال يـرى الأمور من 
زاويـة مختلفـة، ملخصهـا أن للمـؤرخ المتخصـص وظيفة 

تتجاوز قاعـة البحث والتدريس، مسـؤولية تجـاه الرأي 
العام، (سـيما الـرأي العام الـذي عملت أنظمتـه الحاكمة، 
بنيـة وتخطيـط، علـى قطـع صلاتـه بتاريخـه، أو على أن 
تصله رواية واحدة، وحيدة، لهذا التاريخ)، تماماً كما فعل 
إدوارد سـعيد فـي وثائقي «العـرب»، وعلـي المزروعي في 

«إفريقيا»، ونيل فيرغسون في «الإمبراطورية». 
ثانيـاً، يعرف العاملون في الحقـل الأكاديمي أصنافاً من 
المصادر التي يمكن لطلابهم اسـتخدامها، أحدها ما يسـمى 
عـادة الــ «textbook»، وهو الكتاب العـام، الذي يغطي 
مساحة واسعة من موضوعه، والذي يوجه لطلاب المراحل 
الأولـى عادة إلـى اسـتخدامه. برنامج «الإسـلاميون» هو 
نسـخة تلفازية من هذا الصنف من المصـادر؛ هدفه تغطية 
ما يزيد عن القرن من تاريخ التيار الإسلامي السياسي، في 
وثائقي محدود الأجزاء والزمن. ولأعطي مثلاً شبيهاً؛ فمنذ 
أسـابيع تبـث الـ «بي بي سـي» الرابعـة برنامجـاً وثائقياً 
حول «تاريخ المسـيحية»، كتـب نصه وقدمه الأسـتاذ ماك 
كولـوخ، مـن جامعـة أوكسـفورد، وأثـار اهتمامـاً واسـعاً 
فـي البلاد. في سـتة أجـزاء فقـط، يغطي البرنامـج تاريخ 
المسـيحية، بكل كنائسـها الرئيسـية، منذ العهـد الروماني 
وحتى الآن. الحلقة الأخيرة، التي شاهدتها قبل أيام، تهتم 
بالتحـدي الحديث للكنيسـة، من بداية عصـر التنوير إلى 
زماننـا هذا. في خمسـين دقيقـة، قدمت الحلقة إسـبينوزا، 
فولتيـر، شـتراوس، ماركـس، الحـرب الأولـى، الفاشـية 
والنازيـة والهولوكوسـت، لا مبـالاة الحداثـة، الخطـاب 
الجنسـي المعاصر، وغيرها من تحديات. هل هذا تبسـيط؟ 
ربمـا. ولكـن هذا أيضاً مسـتوى مـن المعرفة، قـد يكتفي به 
البعـض، وقد يدفـع آخرين إلى مسـتويات أعلى. ولأولئك 
الـذي يرغبـون فـي مزيـد مـن التعمـق فـي القضايـا التي 
يطرحها البرنامج العودة إلى مصادر الكتاب الذي اسـتند 
إليه البرنامج، والذي نشرته الدار العربية للعلوم مؤخراً، 

أو الاتصال بي شخصياً. 
ثالثـاً، إحـدى القضايـا التـي تثيرهـا الانتقـادات هـي 
تلـك المتعلقـة بالصلـة بـين التيـار الإسـلامي السياسـي 
موضوعـة  بالتأكيـد  وهـذه  الإسـلاميين.  والإصلاحيـين 
يتبناها البرنامج، كما تبناها النص المنشـور الذي اسـتند 
إليـه. ولفهـم الخـلاف المتعلـق بهـذه الموضوعـة لابـد من 
مقدمـة توضيحيـة. فالمعروف في حقل دراسـات الإسـلام 
والشـرق أوسـط الحديـث أن ثمـة مقاربيـتن رئيسـيتين 

لتاريـخ المجتمعـات العربيـة والإسـلامية، تتقاسـمان هذا 
الحقـل: الأولى، تلك التي تقول بـأن تاريخ هذه المجتمعات 
خلال القرنـين الماضيين يتكون من سلسـلة من القطيعات، 
ويدفـع بعـض دعاتها إلـى تعزيز نهـج القطيعـة باعتباره 
التـي تقـر بوجـود  للتقـدم؛ والثانيـة، هـي تلـك  شـرطاً 
تحـولات تاريخيـة هامة، ولكنهـا ترفض مقولـة القطيعة. 
هـذا بالتأكيـد جـدل واسـع ومتعـدد الأوجـه والطبقـات، 
وليـس ثمة مجال للتوسـع فيـه؛ ولكن ما أقولـه باختصار 
أن برنامج «الإسـلاميون،» نصاً وبرنامجاً، بني من منظار 
رفـض مقولة القطيعة. يشـتغل كاتـب هذا المقـال منذ أكثر 
من عقدين على تاريخ الحركـة الإصلاحية، ليس ما يتعلق 
بنهاية القرن التاسـع عشر وبداية العشـرين وحسب، بل 
والجـذور الأبعد لتلـك الحركة، من ابن تيميـة إلى إبراهيم 
بـن حسـن الكورانـي ومحمد حيـاة السـندي وولـي الله 
دهلـوي. مصطلح الحركة الإصلاحية هـو بالطبع مصطلح 
إنشـائي، ويعبـر عن المشـترك الأعظم بين أمثـال الأفغاني 
وعبده ورضا والقاسمي والألوسي وبن عاشور؛ والحقيقة 
أن تنوع الخلفيـات والاهتمامات والسـياقات بين هؤلاء لا 
يقل أهمية عن المشـترك بينهما. وقد حـرص البرنامج على 
إيضاح ذلك التنوع، ما أمكن. وكما أشار إلى العلاقة الفكرية 
والبيولوجيـة بين البنا ورضا، وبين المودودي وإقبال، فقد 
حرص أيضـاً على إظهـار التحول الهام الـذي تمثله ولادة 
التيـار الإسـلامي السياسـي، الذي هـو أيضاً بالـغ التنوع 
والاختـلاف. الإصلاحيـون، باختصـار، أقامـوا ما أسـماه 
بييـر بوردو بالـ «habitus»، بمعنى المناخ المفهومي الذي 
سيسـاهم مسـاهمة هامـة في رسـم ملامـح خطـاب التيار 
الإسـلامي السياسـي، خاصـة فـي مرحلـة النشـوء. ما لم 
يقلـه البرنامج بالتأكيد أن الحركة الإصلاحية كانت الرافد 
الوحيـد فـي تشـكيل ملامـح التيار الإسـلامي السياسـي. 
الأكثـر من ذلك أن كاتب هذه السـطور لا يـرى وجود صلة 
وثيقـة بـين الإصلاحيين والإسـلاميين وحسـب، بـل وبين 
الإصلاحيـين وحركـة التحرر الوطنـي في مختلـف البلاد 
الإسـلامية، كما بين الحركة الإصلاحية والحركات القومية 
العربيـة والتركيـة والباكسـتانية كذلك. كان إقبـال، على 

سبيل المثال، من أوائل من دعوا لتأسيس باكستان؛ ورضا 
أحد أبرز مؤسسي حزب اللامركزية العروبي، كما أن أغلب 
مؤسسـي العربيـة الفتـاة كانوا تلاميـذ طاهـر الجزائري 

والقاسمي. والقصة تطول.
رابعاً، مـن يريد رؤية تاريخ العرب والمسـلمين الحديث 
مجرد سلسـلة من القطيعات هو حـر بالتأكيد؛ ولكن ليس 
لـه أن يوجـه الاتهـام، السـريع ورخيص الثمـن في بعض 
الدوائر العربية المؤدلجة، لمن يرفض مقولة القطيعة أصلاً، 
بأنه يـرى تاريخ العرب والمسـلمين من منظار انشـطاري، 
يخـون هـذا ويعلي مـن قيمة ذاك. يقـدم البرنامـج صورة 
صغيـرة لتاريـخ العرب والمسـلمين الحديث، تلـك المتعلقة 
بولادة وتطور التيار الإسـلامي السياسـي؛ ولكنه يقدمها 
مـن خلال نسـيج لعناصـر متداخلـة، متحولة باسـتمرار، 
ومشـتبكة في بعض الأحيان. يقـول البرنامج أن عبده بدأ 
راديكالياً، مناهضاً للاسـتعمار، وانتهـى قريباً من الدوائر 
البريطانيـة؛ وبدأ رضـا مريداً لعبـده، ثم أصبـح معارضاً 
لعبد الحميد ومؤيداً للاتحاد والترقي، ثم عروبياً، معارضاً 
لحكم الاتحاد والترقي، وانتهى سـلفياً، مؤيداً لعبد العزيز 
آل سـعود؛ وبـدأ الإخوان المسـلمون حركة غير سياسـية، 
وكان رأس الدولـة المصريـة هـو مـن أفسـح لهـم المجـال 
السياسـي، قبـل أن تضيـق الدولة بهـم، ويأخـذوا طريق 
الانقـلاب على الدولـة؛ وكان عبد الناصر عضـواً في جهاز 
الإخـوان الخاص، وقـاد انقلاباً لـم يقصد به وضـع نهاية 
للنظـام الملكي، ولكنه انتهى بإطاحـة النظام، والصدام مع 
الإخـوان، ليـس لخلاف فكـري وسياسـي، ولكـن لطبيعة 
الدولـة الحديثـة، التـي لا تقبـل تعـدد مراكز القـرار؛ وبدأ 
المـودودي مناصـراً لجماعة علمـاء الهند، المؤيـدة للمؤتمر 
الهندي، ثم ترك الجماعة وعارض المؤتمر، ليصبح إسلامياً 
انقلابيـاً ومعارضـاً لحركـة باكسـتان فـي الوقـت نفسـه، 
وانتهـى مؤيـداً لدولـة باكسـتان وإسـلامياً ديمقراطيـاً؛ 

وهكذا. 
للاتحـاد  أردت)  (إن  السـلبية  الوحيـدة  الإشـارة 
والترقـي هـي التـي جـاءت على لسـان أحـد المعلقـين في 
البرنامـج، والمتعلقة بتعليل تحول رضا إلى معارض لحكم 
الاتحاديـين بعـد تأييده لهـم، والتـي تتلخص فـي اعتقاد 
رضـا أن الحكـم الاتحـادي أخـذ يطبـق سياسـة تتريكية. 
وهـذه مقولة صحيحـة بالتأكيد، بغض النظـر عن صواب 
رضـا والإصلاحيـين الآخريـن مـن معارضـي الاتحاديين، 

أو خطأهـم فـي  مثـل الجزائـري والقاسـمي والألوسـي، 
تقديـر طبيعـة ودوافع سياسـات الحكومـة الاتحادية. أما 
النص المنشـور للبرنامج فيقدم اعتذاراً صريحاً لسياسات 
الاتحاديـين، باعتبارهـا محاولـة لتعزيـز مركزيـة الدولة 
أكثـر منهـا سياسـة تتريكية. مـا يحاوله هـذا البرنامج أن 
يتجنب الأحكام الأخلاقية، أن يقدم الشـخصيات والأفكار 
والسياسـات فـي سـياقها التاريخـي، بغـض النظـر عـن 
زاويـة الحكم عليهـا، وأن يظهر حجم التحـولات في حياة 
الشـخصيات ومسـيرة القوى السياسـية. إن كان ثمة من 
مقاربة انشـطارية، فلا توجد إلا في الدوافع خلف مثل هذه 

الإدانات التي وجهت للبرنامج.
وضـع هـذا البرنامـج فـي إطـار مـا يعـرف بالتعليـم 
الليبرالـي (الـذي تخـرج وعمـل فيـه كاتـب النـص الذي 
اسـتند إليـه البرنامـج)، والذي يقـوم على تعـدد مصادر 
المعرفة ونسبية الرؤى، وأن التاريخ عملية مستمرة، ليس 
ثمـة مـن رواية نهائية لـه. وفي اسـتبطانه لوجود طبقات 
التاريـخ  حلقـات  وتداخـل  التاريخـي،  للحـدث  مختلفـة 
العربـي – الإسـلامي الحديث، فإن همه الرئيسـي الإجابة 
علـى لماذا وكيـف وفي أي سـياق، وليس إصـدار الأحكام. 
ولعـل حجم الانتقادات التي وجهت لهذا البرنامج من كافة 
الدوائر السياسـية العربية التي تعرضت لها الأجزاء التي 
بثـت حتى الآن، يشـير إلـى أن فريقه لـم يبتعـد كثيراً عن 
الإطار والأسـس التي وضعـت للعمل ابتداءً. هـذا لا يعني 
بالتأكيـد أن العمـل يخلو من الأخطـاء، أو أن ليس ثمة من 
مجـال للجدل والاختلاف حول الرواية، أو الروايات، التي 
يقدمها. الحقيقة أن قصـوراً قد وقع، وأخطاء ارتكبت، وأن 
أحد أهـداف هذا العمل هو إثارة الجـدل. وما أن ينتهي بث 
أجزاء العمل جميعاً، فسـأحاول جهدي الدخول مرة أخرى 
في حلبة هذا الجدل، وإجابة على بعض الاعتراضات التي 
أثارهـا أصدقاء وغير أصدقاء، من اتصلوا بي مباشـرة، أو 
مـن اطلعت على تعليقاتهم المنشـورة، مـن كافة التوجهات 
السياسـية. ولكـن ما يعنيـه هـذا أن البرنامـج لا يجب أن 
يصبـح هدفـاً للمتمركزيـن على أنفسـهم، من يجـدون في 
نزعـات  لتعزيـز  وسـيلة   السـطحية  الاتهامـات  توجيـه 
الصـواب الذاتية. عندما كان يحتد الجـدل بين الطلاب في 
حلقـات الـدرس، ويتجاوز بعض طـلاب الحلقة الضوابط 
العقلانيـة للحـوار، كان أسـتاذنا يقـول «بعـض الهذيـان 
ضـروري لتوكيـد الثقـة بالنفـس.» ولعـل هـذا هـو العذر 

الوحيد لمثل هذا الصنف من الإدانات.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عجبا أن تسـتباح دماء الابرياء في شوارع وأحياء العراق كل يوم، 
وأن تتطاير أجساد أمهاتنا وأخواتنا من دون ستر، وتتفحم أشلاء أطفالنا 
المبكرين بالذهاب الى مدارسـهم، وتقفر شـوارعنا من المارة المرعوبين من 
المـوت المتجول فـي الطرقات، ويهرع شـيوخنا الى المستشـفيات ودوائر 
الطـب العدلـي، للبحـث عـن ابـن أو بنت قضـوا فـي التفجيـرات، علهم 
يجـدون قطعة من أجسـادهم يوارونها الثرى، ويبقـى الفاعل مجهولا أو 
مجرد شـبح أو فاعلا موهوما، يداري به الراعي عجزه وفشله وخيباته، 

بينما تعرف الرعية جيدا من هو القاتل الحقيقي.
وبينمـا تكتـب الف ليلة حزن وليلـة، دون بارقة أمـل لانبلاج الصباح 
في بـلاد الرافدين، الـذي به يتوقف سـفك الدماء، تسـتمر ترانيم الفجر 
الـكاذب للديمقراطية والتحرير على السـنة المسـؤولين فيرقصون طربا 
على أنغامها في برلمانهم العتيد، وهم يسـتمعون الى محاضرة ما يسـمى 
(رئيـس الوزراء) أثناء أسـتدعائه على خلفية التفجيـرات الاخيرة، أنه 
صاحـب دولـة القانون، الـذي سـمعنا منه من قبـل بأنه قد أرسـى دولة 
المؤسسـات، وحـارب الارهـاب فـي صولاتـه المعروفـة، وأنفـق أكثر من 
12 مليـار دولار علـى بناء المؤسسـة الامنية، ثم يأتي اليـوم ليدعي بأننا 
(بحاجة الى جهاز استخباراتي للوصول الى المعلومة الامنية)، وهو الذي 
يتربـع على عرش أكثر من عشـرة أجهزة أمنية، وغرفة تنسـيق أمني مع 
قوات الاحتلال، واكبر وكر تجسسـي للمخابرات الامريكية في العالم في 
سفاراتهم، على مرمى حجر من مكتبة في المنطقة الخضراء، بل أنه تمادى 
فـي أعلان خصائص دولتـه القانونية جدا، ليقول بان (هناك حساسـية 
بين الجيش والشرطة) فيها وهو القائد العام للقوات المسلحة كما يسمى، 
وان (القضـاء لا يأخذ دوره في تنفيذ أحكام الاعدام) دون أن ينورنا بمن 
يجـب أن تنفذ الاحـكام، وما علاقـة قادة العـراق الشـرعيين الموجودين 
خلـف القضبان، الذين يقصدهم في مطالبته هـذه بالاحداث التفجيرية، 
بينما يسـتقبل في مكتبه قادة المليشـيات وفرق المـوت، ويتفاوض معهم 
بحجة تخليهم عن العنف وانتقالهم الى العملية السياسية، كما أنه يحمل 
البرلمان مسـؤولية عـدم تطهير اجهزة الدولة الحساسـة مـن التدخلات 
السياسـية، بينمـا ترتبـط بعض القـوات به مباشـرة وهـو زعيم حزب 

سياسـي، وينسى أن بعض الوحدات العسكرية 
تخضع لحزبـه في أطـار المحاصصة السياسـية 
الجارية في البلاد، وان جهاز مكافحة الاهاب هو 
ذراعه يضرب به منافسـيه السياسـيين، وبذلك 

فان اسـتدعاءه الى البرلمان لم يكن سـوى ذر للرماد في العيون، وليست 
سـوى محاولـة لاضاعة دماء الابرياء بـين الكتل السياسـية، التي أعتبر 
في كلمته أمامهم أن خلافاتهم السياسـية والطائفية هي السبب متناسيا 
دوره المسـؤول عن كل الذي يجـري، متباكيا من اضطهـاد حلفائه له من 
أجل الكسـب الاعلامي، مسـتعرضا نظرياته الفارغة مـن أي حل من أجل 
ايهـام العراقيين بأنه حريص على مصالحهم أكثر من غيره، عله يأكل من 

جرف الاخرين مع اقتراب موعد الانتخابات. 
أننا لا ناتي بشـيء جديـد عندما نقول بأن الشـعب العراقي قد تعرف 
جيـدا على قاتليـه والمتاجرين بدمائـه، قبل أن يقولها من يسـمى رئيس 
السـلطة التنفيذية الشـريك الفعلي معهم، الذي أثبـت بأنه أبعد ما يكون 
عـن تحمل شـرف المسـؤولية، وأنه يفتقـر الى أبسـط مؤهلاتهـا، وقبله 
أثبتوا من يسـمون أنفسـهم (نواب) الشـعب بأنهم ليسـوا سـوى حفنة 
مـن اللصوص والقتلـة والموتوريـن، الذين لـم تهز أيا منهـم تصريحات 
المواطنـين على الفضائيـات، وهم يعيبـون عليهم نزاعاتهم السـلطوية، 
وانشـغالهم بجمـع الثـروات والتمتـع بالحصانـات والعيش فـي البلاد 
الاوربيـة بجـوازات سـفر دبلوماسـية، فلقـد أسـتذاقوا المهانـة والـذل، 
واستكانوا الى أهوائهم الذاتية، فرانت على عقولهم غيبوبة الموت، لذلك 
تقدم الشـعب بوعيـه عليهم، وتخلى عنهم حتى مـن كان مغررا به، بينما 
ما زالوا يدعون أنفسـهم بأنهـم نخبته وممثلوه الحقيقيـون في محاولة 

يائسة لاستمرار التشبث بالسلطة .
ان انطـلاق ملايـين الصرخـات المسـتغيثة (وامعتصمـاه..)، من جور 

السـلطات ومـن القتـل الاعمـى والجـوع والعوز 
والفقـر والحرمـان والتهجيـر فـي بـلاد الغربة، 
أصبح لا يرددها سوى الصدى في بلاد الرافدين، 
فبعد أن سقط السياسيون المتسلطون بأمر المحتل 
وعمليته السياسية، في وحل الخيانة والعمالة، ولم يعد يوجد من يعتد به 
لانقاذ البلاد والعباد، تبين أن وجهاء القوم من شيوخ القبائل والعشائر، 
هـم ايضا فقدوا دورهم في نصـرة المظلومين من أبنائهـم وأخوانهم، بعد 
أن تلوثت أيادي بعضهم بدولارات المحتل وصفقاته التي أسـبغها عليهم، 
فجلسـوا فـي دول الجوار يتابعونهـا ويقضون الليالي المـلاح في فنادق 
الدرجـة الممتازة، ويعاضـدون هذا الحزب على الآخر فـي لعبة الولاءات 
السياسية الجارية اليوم في البلاد، متناسين القيمة المعنوية لما يضعونه 
فوق رؤوسـهم، ولما يمثله من قيم الرجولة، كما فقد رجال الدين سلطتهم 
الروحيـة النقيـة التـي كانت ترفـرف علـى رؤوس العراقيـين بأفراحهم 
وأتراحهم، وهم يمارسـون دورهم التوجيهي والوعظي والنصح والدفع 
بالتي هي أحسـن، بعد أن أحاطوا أنفسـهم بالحمايات المسلحة، ومكاتب 
السـكرتارية، والناطقين الرسـميين، والممثلين المخولـين في كل محافظات 
البـلاد، والمنصات التـي تزدحم عليها المايكرفونـات المخصصة لزوارهم، 
كمـا أن البعـض منهـم ممن كنا نسـمع خطبهـم السياسـية المحرضة على 
الجهـاد قبـل الغـزو، ونصلي خلفهـم، أصبحـوا اليوم يتخـذون من دور 
العبـادة التي طردوا هيئة علماء المسـلمين منهـا، أماكن للاحتفال باعلان 
قوائمهم الانتخابية، على أنغام رقصة (الجوبي) التي شـاركت بها نساء 
القائمـة، بينما يقـف زعيم القائمـة (رجل الديـن) مع نسـاء قائمته أمام 
عدسـات المصوريـن لالتقاط الصـور التذكارية، وأصبح لاهم لهم سـوى 
مغازلـة زعيـم هـذه الكتلة أو تلـك، لمعرفة من الذي سـيدفع لهـم أكثر في 
مـزاد المصالح المفتوح ما قبـل الانتخابات القادمة، كـي ينظموا اليه، بعد 

أن تناسوا سلطة الدين، واختاروا دين السلطة .
أما الصوت العربي الرسـمي فهو الاخر اصبح في عداد الاموات، حتى 
عاد وصف الشـاعر القائل (لقد أسـمعت لو ناديت حيا  ولكن لا حياة لمن 
تنادي) ينطبق عليهم تماما، فلقد تناسوا في غمرة الخوف على كراسيهم 
وعروشـهم وثرواتهم مـن الغضب الامريكي، دماء العراقيين التي سـالت 
بغـزارة علـى أراضـي بلدانهـم فـي كل معـارك العرب بكـرم عراقـي، بل 
تجاهلـوا حتـى قبور الجنـود العراقيـين التي مـا زال ثراهـم يحتضنها، 
وأموال العراقيين التي بنيت منها مطارات ومحطات تلفزيونية ومدارس 
وجامعـات وطرق مواصـلات ومستشـفيات، في بعـض بلدانهم وبدون 
منـة من أهل الرافدين، وراحوا يجاملون سـلطة الاحتلال طمعا بالرضى 
الامريكي، أو رغبة في الحصول على عقود تجارية، ويفتحون سـفاراتهم 
في بغداد المحتلة، ويستقبلون لصوص السلطة بالأحضان، ويحاصرون 
الاصـوات المقاومـة، ويمنعـون التبرعـات الموجهة للمقاومـين التي تعين 
عوائلهـم على الحيـاة، ويتفرجون علـى الدمار الذي يعصـف بأخوانهم 
وأبناء عمومتهم في مدن العراق، وهم يعلمون جيدا بأن السـلطة شريك 
فعلـي في كل الذي يحصل، وان الدماء التي تسـيل في العراق، كان يمكن 

ان تدخر دفاعا عن أوطانهم أذا ما تعرضت للتهديد لو صانوها .
ان رهـان العراقيـين الوحيـد اليـوم، بعـد أن سـقطت كل رهاناتهـم، 
وخذلهم الاشـقاء قبل الاصدقاء في محنتهم، هـي قواهم الوطنية الحية، 
قومية واسـلامية ويسـارية، وان أداتهم الوحيدة في التغيير هي فصائل 
المقاومـة، التـي غيرت توجهـات المشـروع الامريكي بجهد ذاتـي، وبدون 
مظلـة دوليـة أو اقليميـة، فلا مناص اليـوم من وحدة الجهـد المقاوم على 
اختـلاف التوجهـات الفكريـة، والاتجاه نحـو العمل الموحـد تحت قيادة 
ميدانية واحدة، فالمرحلة الراهنة تشهد بأن المحتل يلهث خلف الرافضين 
الحقيقيـين لمشـروعه بغية الحفاظ على مـاء وجهه، ولا بد مـن مواجهته 
بصـوت واحد وفوهة بندقية واحدة، وحسـب العراقيين مجدا أنهم حتى 

في مأساتهم هذه، فانه درأوا خطر المشروع الامريكي عن أشقائهم.
 

٭كاتب وباحث سياسي عراقي           

■ يتراجع الاهتمام العربي، ومن ثم الفلســطيني، بالاجتماعات 
التــي يدعو اليهــا الرئيس محمــود عباس لما تبقى من مؤسســات 
منظمــة التحريــر الفلســطينية لايجــاد مخــارج دســتورية تؤهله 
للاســتمرار في مواقعــه الحالية، وفي مقدمتها رئاســته للســلطة 
الفلســطينية، والســبب في هذا التراجع يعود الــى تكرار مثل هذه 

الامور بصورة مكشوفة لا تنطلي على احد.
فيوم امس قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 
نهاية اجتماعاته في مدينة رام الله التي اســتمرت يومين، استمرار 
الرئيــس عباس فــي منصبــه وكذلك المجلــس التشــريعي وباقي 

المؤسسات الفلسطينية.
السيد محمد صبيح نائب رئيس المجلس المركزي برر هذه الخطوة 
بالقــول بانه يجب تجنب حدوث فراغ دســتوري فــي ظل الهجوم 
الاســرائيلي الذي دخل مرحلة الهوس، مشــيرا بشكل خاص الى 

عمليات الاستيطان المستمرة في الضفة والقدس المحتلتين.
من حق السيد صبيح ان يبرر هذه الآلية غير الدستورية للتجديد 
لمؤسســات فلســطينية فاقدة للشرعية الدســتورية، وتعمل تحت 
احتلال غير قانوني وغير شــرعي، ولكن عليه ان يتوقع عدم اقتناع 

الكثيرين، ونحن منهم، بتبريراته هذه لعدم منطقيتها.
المجلس المركزي الفلســطيني الذي مدد للرئيس عباس والمجلس 
التشريعي الفلســطيني مهامهما هو مجلس منتهية صلاحيته منذ 
عشــر ســنوات ان لم يكــن اكثر، مثله مثــل كل مؤسســات منظمة 
التحرير الفلســطينية الاخرى، كما ان نســبة كبيرة من اعضائه لم 
يشــاركوا في اجتماعاته الاخيرة، ســواء بســبب عدم رغبتهم في 

العودة الى الاراضي المحتلة باذن من الاحتلال، او بسبب الوفاة.
ثــم كيف يمكن لمجلــس مركزي غيــر منتخب وفاقــد الصلاحية 
ان يمدد لمجلس تشــريعي منتخب وبمشــاركة شــعبية واسعة في 

انتخابات اشاد الجميع بنزاهتها وشفافيتها؟
القاعدة الدستورية التي اســتند اليها فقهاء السلطة لتبرير هذه 
الخطوة، تتلخص في ان منظمة التحرير ومؤسساتها هي المرجعية 

العليا للمجلس التشريعي والســلطة الفلسطينية في رام الله، على 
اعتبار ان المجلس التشــريعي هــو جزء من المجلــس الوطني المظلة 
التشريعية الفلســطينية الام التي تشمل الاراضي المحتلة والمنافي 
الفلســطينية خارجهــا، وهــذه فتــوى صحيحة، ولكن مــا هو غير 
صحيــح ان المجلس الوطني لم يعد شــرعيا بســبب عــدم انعقاده 
بشكل دستوري منذ خمسة عشر عاما على الاقل، وبالتالي لم يتم 
التجديد لاعضائه والمؤسســات المنبثقة عنه المنتخبة من قبل هؤلاء 

الاعضاء مثل المجلس المركزي او اللجنة التنفيذية.
وحتــى لــو افترضنــا ان هــذه المؤسســات، وخاصــة المجلــس 
المركزي، تتمتع بالشــرعية، وما زالت تملك الصلاحية التي تؤهلها 
للاســتمرار في لعب دور تشــريعي رقابي، فكيــف تمدد صلاحية 
مجلس تشــريعي تتمتع بالاغلبية فيه حركــة «حماس» غير الممثلة 

في اي من مؤسسات منظمة التحرير؟
نــدرك جيــدا ان الرئيــس عبــاس، والمجموعــة المحيطة بــه التي 
«تفصّــل» له مثل هــذه الفتــاوى التخريجية، يدركــون جميعا انها 
محاولات «تزوير» تتم باسم الشرعية الدستورية، ولتجنب حدوث 

فراغ دستوري، ولا يمكن ان تعطيهم اي شرعية حقيقية.
وربمــا يفيــد التذكير بــان جميــع مؤسســات منظمــة التحرير 
استمدت شرعيتها من المقاومة او الكفاح المسلح، وتخليها عن هذا 

الواجب الوطني هو الغاء فوري لمرجعيتها الوطنية.
الرئيس عبــاس المنتهيــة صلاحية رئاســته منذ كانــون الثاني 
(ينايــر) الماضــي سيســتمر فــي منصبه، ســواء مدد لــه المجلس 
المركــزي او لم يمــدد، بينمــا لن نــرى اي اجتماع قريــب للمجلس 
التشــريعي المنتخب رغم التمديد له، لان الســلطة في رام الله جنبا 
الــى جنب مع اســرائيل اعتقلت معظم اعضائــه من حركة حماس، 
ولا تريــده ان يمــارس اي مهام لــه، يمكن ان تعرقل عمل الرئاســة 
وحكومة تصريف الاعمال بقيادة السيد سلام فياض التي تحولت 
مــن مؤقتــة الى دائمــة، وحالها فــي هذا الاطــار مثل حــال جميع 

المؤسسات الاخرى.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع ٭

د. مثنى عبدالله٭
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• عبـد اللـه بنوهاشـم الاســتاذ الباحــث بالمدرســة الوطنيــة للعلوم 
التطبيقيــة التابعــة لجامعة ابن زهــر بأغادير - المغرب حــاز على تكريم 
صيني في إطار حفل الاعلان عن الشراكة بين افريقيا والصين في مجال 

العلم والتكنولوجيا تقديرا لبحوثه العلمية.

• مهرجــان دبي الســينمائي منح كلا من المخرج الفلســطيني الشــاب 
مهنـد يعقوبي والمنتج ايهاب جاد الله والمغربي هشـام فلاح والاردني 
امين مطالقة مبلغ 25 ألف دولار لكل منهم كمساعدة لهم لإنتاج أفلامهم 

الجديدة.

•  اللجنــة التنفيذية للملتقى العربي لقصيــدة النثر قررت اقامة الملتقى 
في العاشــر من آذار (مــارس) المقبل على مدى اربعة ايــام على ما أعلن 
المنســق العام الشاعر صبحي موسى في مؤتمر صحافي في مقر اتحاد 

الكتاب المصريين بالقاهرة.
ويــرأس اول ملتقــى لقصيــدة النثــر اســتاذ الأدب العربي فــي جامعة 

القاهرة الدكتور عبد المنعم تليمة. 

• النجــم الســينمائي الأمريكي ميل غيبسـون ســيؤدي دور البطولة 
فــي فيلم «كيــف أمضيــت عطلة الصيــف» ولــن يكون مخرجــه، حيث 
ينــوي إخراج فيلم من بطولة ليوناردو دي كابريـو عن ثقافة الفايكنغ.

•  فــاز الروائيان المصريان محمد ناجي ومحمد جبريل بجائزة التميز 
وقدرها 20 ألف جنيه مصري (نحــو 3641 دولارا) لكل منهما من اتحاد 

كتاب مصر الذي أعلن جوائزه لعام 2009.
وفاز بجائزة القصة القصيرة وقدرها عشرة آلاف جنيه مصري مكاوي 
سـعيد عن مجموعته القصصية (ليكن في علم الجميع سأظل هكذا) أما 

جائزة الإبداع الشــعري وقدرها عشــرة آلاف جنيه مصري فتقاســمها 
الشــاعران عاطـف عبـد العزيـز ومنـى حلمـي، وحجبت جائــزة نقد 

الشعر.

• خالـد شـوكات رئيس المنتــدى العربي فــي هولندا اعلن عــن تنظيم 
مهرجــان ثقافي وفني عربي يشــمل معرضا للفن التشــكيلي وأمســية 
موســيقية وشــعرية ومؤتمرا فكريا وعرضــا ســينمائيا، بالتعاون مع 
الجامعة الإسلامية في روتردام خلال الفترة من 17 إلى 20 كانون الاول 

(ديسمبر) الجاري.

• ينظم بيت الشعر في المغرب يوم السبت القادم بمدينة الدار البيضاء، 

لقاء لتقديم الشــعراء عبد اللطيف الـوراري وعبد الرحيم الخصار 
ونزار كربوط ويقدم اللقاء الشاعر محمد بوجبيري.

• عارضة الأزياء البريطانية كايت موس قررت الانتقال للســكن في 
العاصمة الفرنســية، باريس، وحجزت شــقة تقــدر قيمتها بأكثر من 
32 مليــون دولار حيــث ترغب فــي أن تكون في «قلــب عالم الموضة».

• كنـزة الموكدسـني الفنانــة التشــكيلية المغربيــة المقيمــة بمدينــة 
أوتريخت الهولندية تعرض بــرواق «ألف باء» بالدار البيضاء احدث 
ابداعاتهــا فيما تعرض جميلة إلغمان وشـامة عمـي أعمالهما الفنية 
بــرواق «بــاب منصــور» بمكناس تحــت شــعار «لغة الألــوان بعيون 

نسائية».

• صــدرت بالقنيطرة المجموعة الأولى للشــاعر المغربي عبد الحميد 
شـوقي بعنوان «كنــت أهيئ صمــت الانتظــار» وقدمت لهــا الكاتبة 
الفلســطينية هيـام مصطفى قبـلان وتضم 17 قصيــدة كتبت ما بين 

1993 و2005. 

• مراســل «القدس العربــي» بمدريد الزميل حسـين مجدوبي حاز، 
يوم الاثنــين، على درجة الدكتــوراه بجامعة مالقا بجنوب اســبانيا، 
بتقدير «مشرف جدا» بالاجماع، وذلك على أطروحته المعنونة «البناء 
الإعلامي للمغرب في الخطاب الصحافي الاسباني ـ جريدتا الباييس 

والموندو نموذجا».
وعالــج البحث آليات تشــكيل صــورة المغرب في المخيال الإســباني 
منذ اعتلاء العاهــل المغربي الملك محمد السـادس العرش حتى تموز 

(يوليو) 2009 من خلال افتتاحيات «الباييس» و»الموندو».

سمّ الهاري
 إن شاء الله...

سهيل كيوان
■ مسكين الخال أبو علي، ينسى من زاره قبل ساعة وماذا أكل، وإذا 
مــا أخــذ دواءه أم لا، والنعمة الكبيرة هي أنه مــا زال قادراً على وصول 
الحمام، ولكنه ينســى الخروج منــه، يبدأ بالوضوء، ولكــن ما أن يصل 
المســح على الــرأس حتى يكون قد نســي أنه غســل المرفقــين فيبدأ من 

جديد!
أدعوه الخال مثلما يدعو هو والدي، لأن بينهما شــرش قرابة من بعد 
ســحيق، ولكن الأهم أنه يحتــرم العلاقة المعجونــة بالعيش والملح، وقد 
ارتبطت الأسرتان بالمحبة والعطف والاحترام، والجميع يدعون بعضهم 
بعضــاً (الخــال)، ولهذا مــن أراد أي خدمــة من الخــال كان يتوجه إلى 

والدي الذي يمون عليه، فكلمته عنده لا تصير اثنتين! 
وللخال طبع سريع الاشــتعال، فهو لا يطيق العوَج، ولكن المشكلة أن 
العوج كثيرٌ جدا بمقاييســه ومعاييره الصارمة! ولهذا لم يبق له أصدقاء 
منذ زمن بعيد باستثناء والدي الذي يحسن استيعابه! أما زوجته فكثيراً 
ما كانت تخرج من البيت زعلانة! لم تكن في ذلك الزمن جمعيات نسائية 
تحرضها على تقديم شــكوى للشــرطة لتحبســه إذا ما ضربها، فكانت 
تلجــأ إلى بيتنا القديم لتتخــذ فيه ركناً وتنتظر عــودة والدي من العمل. 
بعد فنجان القهوة والسيجارة ولقمة الطعام، تحكي له ما حدث مستهلة 
كلامها..بـ»إســمع يــا خالي..أنا ما عُدِت أتحمّل خالك»...فيســمع حتى 
النهايــة وما يلبث أن يعيدها إلى بيت الخال الــذي لا يرد له طلباً، أو أنه 

يخرج ثم يعود والخال برفقته لتعود المياه الى مجاريها!
زعــل زوجة الخــال تواصــل حتى فــي الشــيخوخة، وبعدمــا صار 
لهمــا أحفــاد وأبناء أحفــاد، فلا تمر أشــهر حتى أراها (مكعنشــة) في 
زاويــة البيت، تحكي من جديــد نفس القصة..كيف صرخ وشــتم ثم مد 
يــده عليها..تبكي تــارة وتضحك أخــرى...! في إحدى المرات ســمعتها 
تقول..»ليته تزوج تلك المرأة التي أحبّها ولم أر خلقته...زواجي به كان..

شَطر بَطر..!». 
مضت ســنين كثيرة ولم أهتم لمعرفة حكاية غرامه والمرأة التي أحبها، 
كنت محتشــماً في حضرتــه ومتأكداً أنه لن يبوح بأمر كهذا لشــاب في 
ســن أصغر أبنائه، إلى ان جاء دوري ووقعــت في مطب عاطفي، وتبين 
أن ذوي تلــك التــي تخيلــت أن الزهــور والعطــور وأغاني عبــد الحليم 
وفيروز ونجاة الصغيرة وُجدت لأجلها على علاقة بالخال فاستشاروه 

بشأني!
يومها ضحك الخال وسألني إذا ما كنت أعشقها فاعترفت له..نعم يا 
خال...نعم أعشقها! وكانت هذه فرصتي لأسأله..وانت يا خال لا بد أنك 
عشــقت فمن حكمة الخالق أنه جعل العشــق مثل الموت لا يفلت منه بني 
آدم! وبســهولة أكثر مما توقعت تهللت قسمات وجهه وابتسم وشعرت 
بتراخي جســده صبابــة وهــو يقول...واللــه الحقيقة ما زلــت أذكرها 
وأحبها..ولكــن أولادهــا صــاروا شــبانا وتزوجــوا وصار لهــا أحفاد 
مثلي! ففهمت أنه على وشــك الجلوس على كرســي الإعتراف فألححت 
عليــه فقال «الحقيقة أنا تزوجت من هذه المســتورة...مرط خالك (يعني 
زوجتــه) فقط من قلة حيلتــي، أما الحقيقة فقلبي هنــاك ولم يتغير! هل 

تذكر العين...!».
- طبعــا ولــو بالأمس القريــب فقط أغلقوها..أذكر حشــود النســاء 
والفتيــات والجــرار والطناجــر والتنــكات علــى الرؤوس فــوق أكاليل 
مــن القماش أو من نبات السمســم الأخضر، الفســاتين المبللة الملتصقة 
بالأجساد، البراميل والجالونات والبغال والحمير والخيل والأحواض 
التي كنا نســميها (الرانات) ونســبح فيها! أذكــر ضحكاتهن الخجولة، 
صياحهــن وخلافاتهن على الدور لأن عــدد الحنفيات كان محدوداً، الى 
جانب جيش عرمرم من الأبقار في ســاحتها ساعة القيلولة، وأذكر (أبو 

عرب) راعي العجّال الذي هاجمته الدبابير فتورم وجهه.
يســتأنف الخال وهو يبتسم راضياً «في يوم ما وصلت صبية بدوية 
تقيم وأسرتها على طرف أرض البعنة، وكان على العين دور كبير وزحام 
والشمس تحرق ذيل العصفورة، وهي تنتظر وطال انتظارها، فانتخيت 
وفتحت الطريــق وملأت لهــا جالوناتها الحديدية ثــم رفعتها على ظهر 
بغلتها وربطتها وثبتها، ولكنني لــم أكتف بهذا، فعندما اعتلت هي فوق 
الجالونات على بغلتها رافقتها راجلاً حتى طرف القرية الشرقي باتجاه 
سهل البعنة، وقبل أن أودعها استسميتها..فقالت...أنا فلانة ابنة فلان 

وقلت لها أنا فلان الفلاني ابن فلان!
- وهذا كل شيء يا خال؟

هنا ضحك الخال وقال-..عندما وصلنا لحظة الوداع..قرصتها!
ـ قرصتها...!

ـ أي نعم قرصتها من فخذها، ووقفت أودّعها حتى غابت عن ناظريّ، 
ومن يومها دخلت هذه المخلوقة إلى قلبي! 

ـ وهذا كل شيء! 
ـ في يوم ما ســافرت إلى عكا فاقتنيت (صفطاً) من الهريســة، تحليت 
بقطعة صغيرة وقررت إرسال الهريسة هدية لها، ولكن كيف سأوصل لها 
الهدية! طفت في أسواق عكا ومطاعمها وفي حسبة الخضار حتى التقيت 
رجــلا يدعى أبو أحمد البــدران من البعنة، وكان معروفــاً في كل المنطقة، 
قلت له...هل تحفظ الأمانة وتوصلها! فقال ..ولو يا رشاد...عليك الأمان! 
فقلت له...»أمانة عليك أن تســلّم صفط الهريسة هذا لفلانة ابنة فلان في 
طريقك، وتقول لها هذا من رشــاد العلي من مجد الكروم». عشت ساعات 
ثم أياماً وليالي وأنا أحلم وأتخيل فرحتها بهديتي! مضت أســابيع حتى 
رأيتها تأتي إلى العين مرة أخرى على ظهر بغلتها، كنت مغموراً بالسعادة 

والانبساط وتحينت الفرصة لأسألها..هل أعجبتك الهدية! 
ـ أي هدية! تساءلت الفتاة مستغربة...

ـ صفط الهريسة...
ـ أي هريسة..!

لعب الفار بعبي وقلت- صفط الهريســة الذي أرسلته لك مع أبو أحمد 
البدران!

ـ يشهد الله أنني لم أر صفطاً ولا هريسة ولا بدر ولا بدران..!
ـ شو!...ســاعتها قلت...عملهــا الخاين! انجنيت...مضيــت ركضاً إلى 
البعنــة، دخلــت الحــوش في وســط البلد وعرقــي على طولــي، وصرت 
أنادي..هيه يا أبو أحمد البدران..هيه يا زعيم وينك..! كان الشر في عيني 
ولم أخش أحداً...يعني لو تحداني عشــرة رجال لطرحتهم! ناديت إلى أن 
ســمعته يقول..تفضل تفضل مين هذا! كانت ساعة القيلولة، وهو بلباس 
أبيــض خفيف، وقفت فــي فناء داره ووقف هو فــي المدخل..فقلت له: ألا 

تذكرني؟ فقال: ولو! تفضل...
فسألته ـ شو عملت بالهدية! 

فرد- أي هدية!
فقلــت وقد صار الشــرر يقــدح مــن عيني ـ وتســأل أي هديــة! صفط 

الهريسة...شو عملت بالهريسة..
فقال ـ ولو يا رشــاد..! جئــت من مجد الكروم إلــى البعنة لأجل صفط 

هريسة!...أكلتها...شو يعني!
- أكلتها يا خاين...إن شا الله سم الهاري..إن شا الله سم الهاري .. إن 

شاالله سم الهاري»قلتها له ثلاث مرات وعدت إلى مجد الكروم!
ـ وخسرت حُبّك...!

ـ نعــم هي ذهبت في طريقهــا وتزوجت، وأنا تزوجت هذه التي تســم 
بدنــي كل فترة وتذكرني بها، فهي ما زالت تغار منها، وهذا ســبب الزعل 

بيننا منذ تزوجنا...
ـ تغار منها...!

ـ أي نعم..وكلمــا دق الكوز بالجرة تقول لي..ليتك تزوجت البدوية من 
البعنة ولم أر خلقتك!

أذكر حكاية الخال المقتصرة على ابتســامة وقرصة وصفط هريســة، 
وأنظر إلى غراميات هذه الأيام، الإنترنت، الموباليات، الســيارات، لقاءات 
الحب السريعة على طريقة الطعام السريع (الجانك فود) غير الصحي! لم 
تعد ثمــة حاجة لأن ألح على الخال ليحكي قصتــه، فهو مصاب بالخرف 
(الألتســهايمر).. وليس عنده ما يحكيه من ذكريات جميلة ســوى حكاية 
غرامه الخالدة، يحكيها في اليوم القصير عشرين..ثلاثين مرة وبالتفصيل 

المملّ دون كلل أو ملل ودون أن يطلب منه أحدٌ ذلك...سواي... 

الألماسة الزرقاء 
تعرض للجمهور لأول مرة منذ 50 عاما 

■ واشــنطن - أ ف ب: ســتعرض الألماســة 
البالــغ  «فيتيلســباخ-غراف»  النــادرة  الزرقــاء 
وزنهــا 31.06 قيراط أمام الجمهــور للمرة الاولى 
منذ خمســين عاما فــي متحف التاريــخ الطبيعي 
في واشنطن لمدة ســتة اشهر الى جانب الألماسة 

الشهيرة «هوب».
واوضــح جيفــري بوســت مفــوض مجموعة 
الاحجار الكريمة في المتحف في بيان ان «الألماسة 
«فيتيلســباخ – غــراف» قطعــة اســطورية وهي 
بالتأكيد احد اجمل الاحجار الكريمة في العالم».

وأضــاف «نحــن ســعداء جــدا لعــرض هذه 
التحفــة التاريخيــة علــى الجمهور للمــرة الاولى 
منذ المعــرض العالمي في بروكســل العام 1958». 
وستعرض الماسة من 28 كانون الثاني/يناير الى 

الاول من آب (أغسطس) 2010.
ويعــود تاريخ هذه الألماســة الى العــام 1664 
عندمــا قدمها ملك اســبانيا فيليبي التاســع الى 
ابنته الاميرة مارغريتا تيريســا قبيل زواجها من 

امبراطور النمسا ليوبولد الاول.
وأصبحت الألماسة في العام 1772 ملكا لعائلة 

فيتلسباخ في بافاريا. وفي العام 1931 بيعت الى 
دار كريستيز خلال عملية بيع غامضة تم خلالها 
اســتبدال الحجر الكريم بقطعة زجاج عادية على 

ما يروي متحف التاريخ الطبيعي في واشنطن.
وظهرت الماســة مجددا في بلجيكا العام 1951 
وعرضت في المعرض العالمي في بروكســل العام 

.1958
واشــترى لورانــس غراف الماســة العام 2008 
خــلال مزاد علنــي في لنــدن بمبلــغ 3،24 مليون 
دولار وهو ســعر قياســي في تلــك الفترة لحجر 

وحيد على ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست». 
والماســة التي كانت تزن عندهــا 35.56 قيراط تم 
صقلها مجددا لابراز لونها الازرق بشــكل افضل 

فخسرت اربعة قيراطات خلال العملية.
وســتعرض الماســة الى جانب ماسة «هوب» 
الزرقــاء البالــغ وزنهــا 45.52 قيــراط وقد يكون 
مصدرهــا المنجم نفســة فــي الهند. وسيســتغل 
المتحف الامريكي وجود الماســة «لإجراء تحاليل 
لمعرفة ما اذا كانت الماســتان تأتيــان من المصدر 

ذاته» على ما اوضح المسؤول.

صيني يستيقظ 
من الغيبوبة في عيد 

ميلاده الـ 58 
 

■ بكين (الصين) - يو بي آي: اسـتعاد 
رجـل في مقاطعـة هونـان الصينية وعيه، 
بعـد 4 أشـهر مـن الغيبوبـة، في يـوم عيد 

ميلاده الـ58.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينية ان تشـو شـيبانغ أصيب بسـكتة 
دماغية ودخـل في حال من الغيبوبة خلال 

فصل الصيف الماضي.
وطلـب الأطباء من عائلة تشـو إطعامه 
بواسـطة حقنـة كل 4 سـاعات، بالإضافـة 
إلى تدليك جسمه مرة كل ساعة إلى جانب 

مناداته باسمه كل نصف ساعة.
وأشـارت الصحيفة إلى انـه ما أن نطق 
أحـد الأقارب باسـم تشـو في عيـد ميلاده 
الــ58 حتى تفاعل وبدأ مرحلة التعافي مما 

أصابه.

اقتحم منزلاً
.. ليستحم

■ تايلـر - يو بي أي: اعتقلت الشـرطة 
في ولاية تكسـاس الأمريكيـة رجلاً اقتحم 
ودخـل  المنـازل  لأحـد  الرئيسـي  البـاب 
ليسـتحم. ونقلت صحيفة «تايلـر مورننغ 
تلغـراف» الأمريكيـة عـن الشـرطة قولهـا 
ان لاري تايسـي (25 سـنة) اتهـم باقتحام 
منـزل مأهول بعدما ركل الباب فجراً ودخل 
البيـت، مـا جعل صاحـب المنـزل يركن إلى 

الفرار.
الشـرطة  عناصـر  ان  المحققـون  وقـال 
وصلوا إلى المنزل فوجـدوا المتهم وقد خلع 

ملابسه وبدأ بالاستحمام.
وأوقف تايسـي بعد مواجهة قصيرة مع 

الشرطة وأودع في سجن مقاطعة سميث.

مستشفى للفيلة
■ هانوي - د ب أ: ذكر مسؤول حكومي 
الاربعـاء أن فيتنام تعتزم بناء مستشـفى 
للفيلـة فـي إطـار خطـة جديـدة للحفـاظ 
علـى الفيلة مـن الانقـراض فـي المرتفعات 

الوسطى من البلاد. 
وقـال يي. ريت بون يا نائب مدير إدارة 
الزراعة والتنمية الريفية في إقليم داك لاك 
إن المشـروع سيجري تطويره ما بين عامي 

2010 و2014. 
وأضـاف يـا «ليس لدينـا أطبـاء لديهم 
خبـرات كافية لرعايـة الفيلة عندما تصاب 
بضرر. لذلك عندمـا تصاب بضرر لا يعرف 
الناس ما يفعلونه. ولهذا السبب نريد بناء 

مستشفى للفيلة». 
وقدر «يا» التكلفـة الاولية للحفاظ على 
الفيلة بنحو 320 ألف دولار والتي ستقدمها 
الحكومة وجهات مانحة أجنبية. وسيتعين 
تدريـب أطباء بيطريين فـي الدول الأخرى 
التي لديهـا خبرات في التعامـل مع الفيلة.  
وتايلاند وسريلانكا لديهما عيادات لعلاج 
الفيلة منذ سنوات لكن العيادة الواقعة في 
منطقة داك لاك سـتكون الاولى في فيتنام.  
وفي ورشـة عمل حول الحفـاظ على الفيلة 
عقـدت أمـس الثلاثاء قال خبـراء إن هناك 
مـا بـين 80 و110 أفيـال بريـة و61 تعيـش 
فى الأسـر فـي منطقة داك لاك وتلـك الفيلة 
عرضـة لمخاطـر الانقراض بسـبب عمليات 

صيد غير شرعية وتصحر. 

السجن 12 سنة 
لقاتل.. القطتين

■ سينسـيناتي - يو بي آي: حكم على 
رجل في ولاية أوهايو الأمريكية بالسـجن 
12 سـنة عقابـاً لـه علـى قتل قطتـين في ما 
يعتقـد انـه أول حكـم مـن نوعـه بعـد بدء 
تطبيـق قانون يحظر قتـل القطط والكلاب 

في الولاية.
«سينسـيناتي  صحيفـة  وأفـادت 
إنكوايرر» الأمريكية ان راسـل سـويغارت 
هايتـس  هايلانـد  مدينـة  مـن  سـنة)   31)
منـزل  اقتحـام  بتهمـة  أديـن  الأمريكيـة 
زميلتـه السـابقة فـي العمل والإقـدام على 
قتـل هرتيهـا، وكانـت عقوبته السـجن 12 
سنة. وأشـارت الصحيفة إلى انه يفترض 
بالرجل أن يقضـي 20٪ من فترة عقوبته 
قبـل أن يسـمح لـه بالتقدم بطلـب لإطلاق 
ان  المحكمـة  وثائـق  وأظهـرت  سـراحه. 
لسـويغارت تاريخاً في إثارة ذعر النسـاء 

وإصابة أو قتل حيواناتهن الأليفة.

لمسة المرأة 
أكثر حساسية 

■ لـوس أنجلـس - يو بـي آي: أفادت 
دراسـة جديدة ان النساء يتمتعن بحاسة 

لمس أقوى لأن أصابعهن أصغر.
وذكرت صحيفـة «لوس أنجلس تايمز» 
أن دراسـة أجرتهـا جامعة ماك ماسـتر في 
كنـدا وجامعة دوكسـني في بيتسـبرغ في 
الولايات المتحدة ونشـرت فـي مجلة «علم 
امـرأة  و50  رجـلا   50 شـملت  الأعصـاب» 
تتـراوح اعمارهم بين 18 و27 سـنة، أثبتت 
أنه كلما صغـر حجم الإصبـع كلما ازدادت 

قوة حاسة اللمس.
يتمتعـون  مـن  أن  الدراسـة  وأظهـرت 
بإصبع سبابة أصغر كانوا أفضل في تمييز 
الأثـلام الصغيـرة التـي لمسـوها، وتتمتع 
النسـاء عـادة بأصابـع أصغر مـن أصابع 
الرجـال، غيـر أن الجنـس لم يشـكل عاملاً 
مهمـاً في هذه الدراسـة، إذ ظهر أن الرجال 
الذيـن يتمتعـون بأصابع صغيـرة، تكون 
حاسـة اللمـس لديهـم أقـوى مـن النسـاء 

اللواتي لديهن أصابع كبيرة.

كيرا نايتلي .. خائفة من المسرح

احووااللل االلنناااسسس

■ لندن - يو بي آي: اعترفت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي 
بأنهـا تتوقع مـن النقاد أن «يحرقوها حية» بعد المشـاركة بأول 

عمل مسرحي في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس. 
وقالت نايتلي (24 سـنة) لهيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي 
سـي): «أنا لا أنطلق في (العمل المسـرحي) بتوقعات عالية، ولا 

أنتظر مراجعات نقدية عظيمة لأدائي».
يشار إلى ان نايتلي تشـارك في مسرحية «ذي ميزانتروب» 
الكوميديـة التـي يبـدأ عرضهـا اليـوم وتسـتمر حتـى 13 آذار 

(مارس) المقبل.

وفسرت نايتلي سبب اتخاذها قرار المشاركة بعمل مسرحي 
بقولها «ظننت انه ما لم أمثل على المسـرح الآن فسأشعر بالذعر 
مـن القيام بذلك لاحقاً». وأضافت «فكرت ان لا بأس في الغوص 
بهـذا العمـل».  واعترفـت بأنهـا تجازف في هـذا العمـل، لكنها 
أضافـت «إذا لـم يكن أفضل مـا لدي كافياً فلا بـأس»، مؤكدة ان 

تجربتها حتى الآن «مذهلة».
يشـار إلـى ان نايتلي هي آخر المشـاهير الذيـن ينتقلون من 
العمل السـينمائي إلى المسرحي وأبرزهم نيكول كيدمان وجود 

لو وكيفن سبايسي ودانيال رادكليف.

مفتي الأردن
 يحرّم عمليات التجميل 

■ عمـان (الأردن) - يـو بـي آي: أصدر نوح القضـاة مفتي عـام الاردن فتوى 
بتحريم عمليات التجميل. 

وقـال نص الفتوى المنشـور على الموقـع الإلكتروني لدائرة الإفتـاء إن «إجراء 
عمليات الجراحة التجميلية التحسينية والتي يقصد بها زيادة الحُسن والتجميل 

محرم شرعاُ ولا يجوز للمسلمة إجراء مثل هذا النوع من الجراحة». 
وحـددت الفتـوى التـي صدرت مؤخرا اشـكال الجراحـات التجميليـة المحرمة 
ومنها عمليات تصغير او تكبير الثدي، أو تصغير الأنف أو إزالة آثار الشـيخوخة 

(شد الوجه) كشد التجاعيد او شفط الدهون. 
واعتبرت ان سبب تحريم اجراء مثل هذا النوع من الجراحات لأن فيها «تغييرا 

لخلق الله والعبث بجسد الإنسان حسبما تقتضيه أهواء الناس وشهواتهم».
وجـاء صدور الفتوى مع تقارير اعلامية تشـير الى وجـود اقبال من الاردنيات 
علـى اجراء عمليـات التجميل سـواء فـي الاردن أو خارجه، وبخاصـة في لبنان 

وسورية اللذين يعتبران من المراكز المهمة في المنطقة بالنسبة لعمليات التجميل.

السجن للبنانية
 ضربت خادمتها الفيليبينية

■ بيـروت – أ ف ب: أصـدرت محكمـة لبنانيـة حكمـا بالسـجن لمـدة 15 يومـا 
علـى امرأة اقدمت على ضرب خادمتهـا الفيليبينية، في بلد غالبـا ما تتعرض فيه 
العامـلات الاجنبيات لسـوء المعاملة من دون ان يتاح لهن طـرق باب العدالة، كما 

صرحت محامية الخادمة الاربعاء.
واوضحـت المحامية دانيا حداد الموكلة من جمعيـة كاريتاس- لبنان ان الحكم 
صدر قبل اسـبوع عـن محكمة في البترون (شـمال)، وانه يقضي بسـجن سـيدة 
لبنانيـة لم تكشـف عن اسـمها لمـدة اسـبوعين لأنها اقدمـت على ضـرب خادمتها 

الفيليبينية جونالين ماليباغو (29 عاما).
كما يقضي الحكم بان تدفع المحكوم عليها مبلغ 7200 دولار الى الخادمة.

وقالت المحامية «أكد أطباء شـرعيون ان جونالين تعرضت لضرب عنيف خلال 
الفترة التي كانت تعمل فيها (2005 - 2006)، فبدأنا ملاحقة ضد مستخدمتها».

وأوضحـت المحاميـة ان السـيدة اللبنانيـة ضربـت جونالـين قـرب السـفارة 
الفيليبينيـة «امـام شـهود. وكانت رافقتهـا الى السـفارة بعد ان قـررت جونالين 
العـودة الـى بلادهـا خـلال حـرب 2006 (بـين حـزب اللـه واسـرائيل) خوفا من 

الحرب».
ويقـول مسـؤول في السـفارة ان عـددا مـن العمـال الفيليبينيين الذيـن كانوا 
موجوديـن في السـفارة «لاحظوا ان آثار الضـرب والكدمات كانـت واضحة على 

جسم جونالين».
وقال جوجو سـونغا من قسم العمل داخل السفارة «كانت ضعيفة جدا وبالكاد 

تستطيع الوقوف».
واضـاف «هـذا الحكـم هو خطـوة مهمـة الى الامـام لمكافحـة التجـاوزات التي 

يتعرض لها العمال الاجانب» في لبنان.

مسابقة للجمال.. للرجال فقط 
■ تايبه - رويترز: تشـهد تايوان مطلع الاسـبوع القادم مسـابقة دولية للجمال 
يقـدم المشـاركون فيهـا عروضا لملابـس البحر وملابس السـهرة، ولكنهـا مخصصة 

للرجال فقط.
فبعد اسبوعين من التدريب على الرقص والتدريبات الصوتية سيقدم متسابقون 
مـن 28 دولة أنفسـهم أمـام الحكام والجمهور في وسـط تايـوان يوم السـبت ليفوز 

احدهم بلقب أوسم رجل في العالم.
وقالـت كريسـتين هـوانج مقدمة الحفـل في تايـوان «تسـتطيع النسـاء فعل ذلك 

وبالتالي فان الرجال يستطيعون فعله أيضا».
واضافت «ترون انطباعات سلبية عن بعض مسابقات النساء ولكن هذه المسابقة 

ستكون محافظة تماما».
وقالـت هوانج ان منظمة (مسـتر سـنغافورة) التي تنظم المسـابقة تقيم مسـابقة 
(مسـتر انترناشونال) سنويا منذ عام 2006 بهدف التوعية بفيروس (اتش.آي.في) 

المسبب لمرض الإيدز وإن كانت لا توجد انشطة محددة خاصة بالايدز هذا العام.
ومن بين المتسـابقين جيلسون كوينتاس (19 عاما) من انغولا والذي يدرس اللغة 
الروسية وبرونو كيتيلس (20 عاما) من بوليفيا الذي يهوى الموسيقى ونيلسون لي 

(22 عاما) من سنغافورة والمتخصص في العلوم الطبية.
وقال لي «الاناث يمكن ان يشـاركن في مسـابقات جمال، ولذلك لا أرى سـببا يمنع 

الرجال من هذا... الرجال يمكن ان يكونوا أيضا أصحاب جمال».
وخـلال فتـرة الإعـداد للمسـابقة يشـارك المتنافسـون في سلسـلة مـن الأحداث 
الاعلاميـة مثـل زيارة مستشـفى للاطفـال المكفوفين وعقـد مؤتمر صحفـي على احد 

منتجعات الينابيع الساخنة التي تميز تايوان.
وقـال محمد شـمس الدين (27 عاما) وهو حكم من لبنان «اقول للمتسـابقين كيف 

يتصرفون وكيف يفوزون».
وأضـاف «الامـر يتطلـب ان تكـون ودودا وان تكـون مهذبـا وان تتصرف بشـكل 

جيد». 


